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شكر وتفدير 


لعلي لا أزعم أني أوفيَ اصحاب الفضل فضلهم بالذكر والشكر فحسبء لكني أشهد الله 
تعالى أني ممتن لكل من كانت له يد في هذه الاطروحة»؛ أساتذةٌ وزملاءًء مختصين وغير 
مختصين» وأني مدين كل الدين للأسنتاة الدكتور صالح محمد العابد» الذي زاد على تفضله 
بالاشراف على الدراسة كرما في النفس والوقت والجهدء وثقة علمية بالباحثء وقد والله لم 
يبخل علي بشئ من علمه الغزير وخبرته الواسعة» وكان لحضوره بين ثنايا الاطروحة 
وإشاراته البارعة أهمية اعتز بها كل الاعتزاز أطال الله في عمره وأدامه ذخرا وزاده شرفا 
وعلما. 


ولا يسعني إلا أن أتقدم بفائق شكري وخالص امتناني لأستاذي الدكتور نذير الهنداوي؛ 
لما تحمله من جهد في مراجعة بعض فصول الاطروحة وتقويمها. وان كان هناك فضل لا 
ينسى فهو فضل أستاذي الدكتور كمال مظهر احمد الذي تعلمت على يديه أن لا أطلق 
الاحكام جزافا بل كيف تكون القراءة الصحيحة للنصوص الأجنبية» فله مني كل التقدير 
والاحترام. ويسعدني أن اقدم شكري إلى الأستاذ الدكتور طارق نافع الحمدانيء» لما قدمه من 
مساعدة وملاحظات عند اعداد مقترح الأطروحة. 

واقرجة يفظيم الذكز وخالصن الذهاء إلى الاخ الكريم الدكتون مشعل الموكان المثريين 
في قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة البصرة, الذي فتح لي قلبه قبل مكتبته» ولم يضنّ علي 
بمشورة أو رأي واستضافني في منزله البصري العامرء لا سيما في المرحلة الاولى من 
الدراسة. 

وأذكر بالشكر والثناء الجزيلين المساعدة العلمية والتشجيع والمتابعة المخلصة التي 
أبداها أستاذي الدكتور صادق ياسين الحلوء واشكر أيضا الدكتور رياض جاسم محمد الاسدي 
في مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة, لأنه قدم لي الكثير من المصادر المهمة 
والملاحظات القيمة. 


ويلزمني الوفاء تقديم الشكر والتقدير إلى النخبة الفاضلة من اساتذتي الاجلاء في قسم 
التاريخ» وأخص منهم بالذكر الدكتور علاء حسين الرهيمي والدكتور علي عظم الكرديء فقد 
كان لرعايتهما الاخوية الوفية للباحث ابلغ الأثر في تسديد خطاه. 

وأجد من حق الوفاء أن أذكر بالاجلال والاكبار المساعدة الرائعة التى ابداها اثنان من 
اشقائنا العمانيين» وهم السيدان الفاضلان طه سليمان الكشري وفيصل سليمان الجابري: 
اللذان مذا يد العون والمساعدة وتفضلا بتزويدي عددٍ من المراجع الهامة. 


ويقتضي جميل العرفان والوفاء أن أتقدم بجزيل شكري وامتناني إلى كل العاملين في 
مكتبة مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة: والمكتبة المركزية/ جامعة بغداد. 
والمكتبة المركزية/ الجامعة المستنصرية؛ ومكتبة معهد البحوث والدراسات العربية في 
بغداد» ومكتبة كلية الآداب» جامعة الكوفة. وأثمن واقدر جهود زميلي الأخ أنيس والأستاذ 
غسان المالكي لتعاونهم في ترجمة الكثير من الوثائق والكتب» ولصبرهم الجميل على منحى 
الباحث ومشرفه في اعادة النظر في النصوص المترجمة أكثر من مرة؛ قبل اقرار صيغتها 
النهائية. واقدم شكري الجزيل إلى الاساتذة الذين قوموا الأطروحة من الناحية اللغوية. 


وإن كانت الكلمات لا تفي حق احدٍ ممن اشكرهم فأولئك هم أهل بيتيء الذين غمرني 
فيض حبهمء وتحملوا منغصات البحث الكثيرة» فكانوا خير حافز لي على مواصلة دراستي 
الاكاديمية. وشكري إلى كل من ابدى المساعدة أو أسدى النصيحة؛» وجزى الله تعالى الجميع 
عني خير الجزاء وأوفره. 
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فانم لمان حسف 


في المحيط الهندي. 
خارطة دولة عمان الفصيلة 


.)١ 181409‏ 
المقيمون البريطانيون في الخليج العربي .)١8658-١6757(‏ 


حكام بومباي البريطانيون (5هم ١م .)١‏ 


تقرير المقدم (ركبي /[1185) عن وصول السفينة البريطانية 
(أسّاي :45923) إلى ميناء زنجبار وأثر ذلك على السكان. 
خطاب من حكومة بومباي إلى المقيم (فيلكس جونز 
65 بخصوص التحري عن تحركات السفن الفرنسية 
قرب مسقط. 

اسئلة لحنة التكفق البريطانية الموجهة لبي تريكي بن سيد 
عام 154 والاجابة عليها. ْ 

خطاب من حكومة بومباي إلى المقيم (لويس بيلي 117ء1..2) 
تحكة على مواهيلة الخلاقات الودية مع. عمان في عام 185. 
رسالة من المقيم بيلي إلى حكومة بومباي عام ١815‏ يناقش 
فيها قضية الاعتراف بالامام عزان بن قيس. 

خطاب تعيين الرائد (كوتون وي :0.77733) وكيلا سياسيا في 
مقط والسايمانك المر تفش همه 

المناقشات الجارية بين حكومتي كلكتا وبومباي البريطانيتين 
نقان المؤففه انك الجهبات الرهانية على عبان قابي 
.)١8100-18599‏ 

رسالة من العقيد (بيلي) إلى السلطان تركي بن سعيد بشأن 
منع تجارة الرقيق في بلاده عام ؟/81١.‏ 

رسالة من العقيد (روس 1.12055) إلى حكومة الهند بشأن 
وفاة السلطان تركي عام .١188/‏ 

رسالة السلطان من فيصل بن تركي إلى العقيد (روس)» 
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يعترض فيها على التشدد البريطاني في مراقبة تجارة الرقيق 
عام .,189٠‏ 

البيان الذي أصدره السلطان فيصل بن تركي يعلن فيه أن 
مسقط ومطرح تحت الحماية البريطانية. 

















إقرار المشرف 
قرار اللجنة 
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شكر وتفدير 
المختصرات 
قائمة المللاحق 


المقدمة 


ملامح السياسة البريطانية تجاه عمان منذ منتصف القرن السابع عشرحتى عام 
أولا: موقع عمان الجغرافي واهميته في الستراتيجية البريطانية 
انوا أسيالئنة وويظ انها اقطاة عجانم عق الى 11 
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؟. البحرين 


1 بنو بو علي 


المحتويات 


الموضوع 


الفصل الأول 


١مهك‎ 


8 سركلة التجعازرحنة والبحماف الورهادة 


رابعا: الصلات البريطانية مع شرقي افريقيا 


اك هميانيا 


؟"- تجارة الرقيق 


خامسا: بريطانيا وعلاقات عمان الدولية 


الصفحة 
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-١‏ الولايات المتحدة الامريكية 
أ قواتينا 
"'- الدولة الفارسية 
الفصل الثاني 
السياسة البريطانية تجاه عمان ١75521١718685‏ 
أولا: وفاة السيد سعيد وتزايد التدخل البريطاني 
ثانية: الموقف البريطاني تجاه النشاطات الفرنسية في عمان 
ثالثا: تفسيم عمان بين الازمة المحلية والتدخل الخارجي 
رابعا: بريطانيا والمرحلة الجديدة من تاريخ عمان ١855-١855‏ 
-١‏ التغييرات السياسية والاقتصادية 
؟- المساندة البريطانية للسلطان ثويني 


الفصل الثالث 
بريطانيا وازمة التغيير في الحكم العماني 1/55-؟15/١‏ 
أولآ: الموقف البريطاني من الصراع الاسري على السلطة ١/5/-١/855‏ 


ثانيا: السياسة البريطانية ما بين الحياد والتدخل خلال حكم الإمام عزان بن 
قيس ١11-1854‏ 


-١‏ الثورة العمانية ورد الفعل البريطاني 

؟- القلق البريطاني وسياسة التناقضات 

؟- بريطانيا وانهاء الوجود السياسي للإمامة 1١8171-181١‏ 
ثالثا: سياسة بريطانيا في تثبيت الحكم الجديد ١/157-141/١‏ 

3ت عام الام ١‏ 


١/1/5 عام‎ 


الفصل الرابع 
ترسيخ السيطرة البريطانية في عمان ١/8// 1١71/1‏ 
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أولاآ: حظر تجارة الرقيق ١/17‏ 
ثانيا: بريطانيا وتجدد نشاطات المعارضة العمانية ١/1/5 ١/1/5‏ 
ثالثا: سياسة بريطانيا بين دعم تركي وقمع القبائل /ا/41١‏ - ١/8/5‏ 
رابعا: الحماية البريطانية المقنعة ١8/8/2172‏ 
الفصل الخامس 
بريطانيا والتطلع الاستعماري الاوربي للسيطرة على عمان 
ممطمط ركذا 
أولا: التقارب البريطاني الحذر من السيد فيصل بن تركي ١85٠ ١/8/6‏ 
ثانيا: التنافس الدولي والمعاهدة البريطانية ‏ العمانية عام ١815١‏ 


ثالشا: الموقف البريطاني من التهديدات الفرنسية والروسية والتواجد 
الالماني ١55-05١‏ 


رابعاً: ثورة عام 5 وتأثيرها على النفوذ البريطاني 
كامب): السياية البوبطاتة نجام مشاية الارصباء الكحلية والأظيت: 
١5/1١1‏ 
الخاتمه 
الملاحق 
قائمة المصادر 


ملخص الاطروحة باللغة الانكليزية 
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المقدمة 


لقد شكلت منطقة الخليج العربي» وعُمان على نحو خاصء احدى الاهداف المهمة والمبكرة 
لمطامع بريطانيا التي مثلت آنذاك القوة البحرية المتفوقة في المحيط الهنديء؛ و مع اتساع نفوذ 
شركة الهند الشرقية الانكليزية وهيمنتها في الهند فقد ازدادت اهمية موقع عمان الستراتيجي 
المتميزء لدرجة ان البريطانيين عدّوها خط الدفاع الأول عن ممتلكاتهم في شبه القارة الهندية 
ونقطة ارتكاز بالغة الاهمية في صراعهم ضد القوى الاوربية المنافسة» ولا سيما فرنسا. 

وقد تمكنت بريطانيا _ بفعل حسن توظيفها لسياستها المحكمة وتنوع المنافذ والوسائل 
المتخذة لذلك _ من مد نفوذها على عُمان اقتصاديا وسياسيا منذ أوائل القرن التاسع عشرء ومن 
هنا ستكون مهمة هذه الدراسة كامنة في معالجتها أساليب السياسة البريطانية تجاه عمان على 
نحو شامل خلال مرحلة امتدت اكثر من اربعة عقودء ابتدأت بوفاة آخر سلاطينها الأقوياء (سعيد 
بن سلطان) في عام 1 »١185‏ والتي مثلت نهايته نهاية لعهد القوة والازدهارء وبداية لمرحلة جديدة 
من الضعف. وتنتهي بعام »١183/‏ وهو العام الذي وصلت فيه المنافسة الدولية» ولا سيما بين 
فرنسا وبريطانيا على عمان؛ إلى أخطر مراحلها. 

ونجد أن بريطانيا قد تعاملت مع عُمان في هذه المرحلة على أساس أنها منطقة نفوذ مغلقة 
لهاء تشرف عليها حكومة الهندء في الوقت نفسه الذي شهدت فيه عمان انكماش) اقتصاديا وسياسيا 
كبيرين» بعد أن فقدت جُزْءَها الأفريقي وأحيل أكثر النشاط التجاري إلى أيدي التجار الهنود؛ 
رعايا بريطانيا. 

وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات والكتب التي عالجت تأريخ عُمان وطبيعة 
علاقاته الخارجية في مراحله المختلفة» فإن هذا الموضوع ما زال له حاجة إلى المزيد من 
الدراسة المُعمقة والمتخصصة الشاملة المعتمدة على آخر ما توافر من وثائق وابحاث لتهيأة فهم 
أوسع ومعرفة واضحة جلية لمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية التي مارست 
فيها بريطانيا نشاطاتها الملحوظة في حياة العمانيين. 

ولقد واجهت الباحث؛. وهو يتصدى لدراسة الموضوع. جملة صعوبات» منها محدودية 
الدراسات العربية التي كرست للبحث في النواحي المتنوعة للسياسة البريطانية تجاه عمان في 
هذه المدة بشكل خاصء فضلا عن أن الدراسات التي تناولت الموضوع عموما لم تف بالاجابة 
عن الكثير من التساؤلات التي تخطر في خلد الباحث المتتبع والتأريخي لفهم التغييرات 
والانعطافات التي ميّزت السياسة البريطانية قبل عام ١811١‏ وبعده؛. كما عانى الباحث من قلة 
المؤسسات العلمية التي يمكن أن يرتادها لمثل موضوعات بحثه؛ ذلك لأن الكثير من المؤسسات 
العلمية العراقية قد تعرضت للتعطيل بعد احداث نيسان ٠٠١7‏ ومن بينها مركز دراسات الخليج 
العربي في جامعة البصرة:؛ الذي كان معينا لا ينضب يستقي من ارشيفه الباحثون كما هائلآ من 
الوثائق الأجنبية المنشورة وغير المنشورة؛ يُزاد على هذا أن الباحث قد واجه تغاضيا ملحوظ) 
من دور الارشيف البريطانية التي أهملت الرد على رسائله» وتحفظ] زائداً من القائمين على 
المهعهفقازة العمائب مسة عا باغو الى الأس_ستغراب 


والاسف. ولكن تم بفضل الله عز وجل انجاز هذا الجهد العلمي على الرغم من كثرة المواجهات 
والمحن. 
المصادر التي استقى منها الباحث معلوماته . وعلى الرغم من أن موضوع البحث متعلق بمرحلة 
ما بعد وفاة السيد سعيد فأن بعض ملامحه الاساسية تعود بجذورها إلى ماض أبعد؛ لذلك تناول 
الفصل الأول عرضا مركزا للسياسة البريطانية تجاه عمان وممتلكاتها في شرق افريقيا قبل عام 
57 الأمر الذي مهد لها السبيل لإحكام نفوذها والتحكم بمسار الاحداث التي تتلاحقت بعد تلك 
السنة» واشتمل الفصل الثاني على اربعة مباحثء. تعرضت الثلاثة الأولى منها لدراسة الخطط 
البريطانية لمواجهة الازمة المحلية الناشبة بين ورثة السيد سعيد والتي أدت إلى حدوث 
الاضطرابات في عمان» ومن ثم تقسيمها إلى دولتين منفصلتين عام .١851١‏ على حين تناول 
المبحث الأخير لهذا الفصل تحليل استغلال بريطانيا لتداعيات الانفصال وحالة الضعف التي 
أصابت عمان والتغييرات السياسية والاقتصادية الجذرية التي حولت البلاد الى منطقة محكمة 
للنفوذ البريطاني. 

وكرس الفصل الثالث من الأطروحة لمتابعة الموقف البريطاني من عمان في مرحلة 
حرجة من تأريخهاء تميزت بتقلبات متتالية في نظام الحكم بين عامي ١677‏ و18177١»‏ وقد تناول 
المبحث الأول الصراع الأسري على السلطة بعد اغتيال السيد ثويني عام 18757١»؛‏ وتناول الثاني 
سياسة بريطانيا تجاه حكم الإمام عزان بن قيس (87١-١87١)؛‏ إذ حدد موقفها من مسألة عودة 
الامامة إلى رأس السلطة في عمانء؛ وانعكاس ذلك على نظرة النظام الجديد إلى مصالح بريطانيا 
ورعاياهاء أما المبحث الأخير فقد عرض لسياسة الاسناد التي اتبعتها بريطانيا تجاه تركي بن 
سعيد )1888-1١417١(‏ في المرحلة الاولى من حكمة التي امتدت ما بين عامي ١/41١1و18177.‏ 

اما الفصل الرابع فتابع في مباحثه الاربعة مساعي بريطانيا نحو احكام سيطرتها على 
عمان خلال المدة الثانية من حكم تركي بن سعيد التي أمتدت ما بين عامي 417١و188/8١2‏ 
وشكل موضوع تجارة الرقيق ودوافع بريطانيا في حظرها محورا للمبحث الأول منه» على حين 
خُصصت المباحث الأخرى لدراسة الاجراءات البريطانية المختلفة التي واجهت بها الاوضاع 
السياسية المتقلبة لحليفها السلطان تركي وهو يقاوم الحركات القبلية المسلحة ضدهء وعجزه عن 
صدها من دون الدعم البريطاني؛ مما أفضى في النهاية إلى قبوله فرض الحماية على السلطنة في 
عام 1885م. 

وجاء الفصل الخامس وهو الأخير مهتما بدراسة الظروف الجديدة التي مرت بها عمان إثر 
وفاة السلطان تركي عام /86١؛:‏ وموقف بريطانيا من خليفته السلطان فيصلء ومتابعة الظضروف 
الإقليمية التي أدت إلى عقد المعاهدة البريطانية ‏ العمانية لعام »١85١‏ ونتائجها التي ضمت بقية 
مشيخات الخليج العربي وهذا ما تضمنته المباحث الثلاثة الأولىء اما المبحث الرابع فقد انعقد 
على دراسة التأثيرات السلبية لثورة القبائل في عمان سنة ١45‏ على مجمل السياسة البريطانية 
في البلاد. وأختتم هذا الفصل ببحث أهم القضايا الرئيسة المسببة لإشعال فتيل الازمة بين 
بريطانيا من جهة وفرنسا الطامحة في بناء مركز مرموق لها في مدخل الخليج العربي من جهة 
أخرى. 


وقد اعتمدت الدراسة على مصادر كثيرة ومتنوعة تأتي في مقدمتها الوثائق البريطانية 
المنشورة التي أشرفت على طبعها دور الطباعة الحكومية في لندن على شكل اصدارات ارشيفية 
(4011005 عاأطء 1م )؛ إذ شكلت مادةً في غاية الاهمية للباحث؛ وأسهمت إلى حدٍ كبير في 
مساعدته على متابعة سياسة بريطانياء واعادة بناء خطوطها الاساسية في المجالات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية كافة. 


وقد تمَّ اعتماد مجموعة وثائقية مهمة ذات مادة علمية غزيرة تخص تأريخ عمان» هي: 
1567-7 طهحط0 01 105معه1]1 


المطبوعة عام ١18‏ والتي ضمت اجزاؤها الثمانية اكثر الوثائق البريطانية ذات العلاقة بتاريخ 
عمان الحديث. مصورةً ‏ مع استثناءات قليلة ‏ من اصولها المحفوظة في دائرة سجلات الهند 
ومكتبة التاج البريطاني في لندن. وشملت المعاهدات والتقارير والرسائل المتبادلة بين موظفي 
فضلا عن الرسائل والتقارير والملاحظات التي اعدها الوكلاء السياسيون البريطانيون بمسقط. 
ونسخاً من مراسلاتهم الشخصية مع السلاطين والمسؤولين العمانيين» أغلبها ثنشر للمرة الأولى. 

ومن الجدير بالذكر أن معد الوثائق (آر. دبيلو. بيلي 82116 ./1.78) قد حرص على 
نسبتها إلى الاضابير الأم التي تنتمي إليها بكتابة الاحرف والارقام اللازمة لذلك في الجزء 
الأعلى لكل صفحة أو تقريرء وافرد لجميع المجلدات بأقسامها كافة مقدمات تاريخية وافية توضح 
مراد الوثائق وتعطي لمحة موجزة عن العهود المتعاقبة التي تتحدث عنها. وعلى الرغم من أن 
بداية التحديد الزمني لعنوان المجموعة يشير إلى عام 8517١؛‏ فإنها زيادة على ذلك تحتوي على 
مادة وثائقية مهمة تبدأ منذ عام »١1851‏ وأن كانت احداثها متباعدة زمانيا ومتداخلة فيما بينها 
كانوا ينقلون معغهم ارشيفهم الرسمي كلما تم تغيسرهم؛ ولم ثضبط تقارير الوكالة السياسية 
البريطانية وتبوب إلا في عام ١8717‏ حينما بدأت عمليات ارشفة الوثائق التي تخص عمان بشكل 
منظم؛ وهذا ما يفسر عدم وجود سجلات وثائقية معتبرة حتى ذلك التأريخ. 


وثمّة مادة تعد ذات أهمية كبيرة لموضوع الدراسة تضمنتها المجموعة الوثائقية المعنونة: 
1873-7 20115ع] 71215112610525طلخ 01111 (مواومءط) عط 1 


وهي مختارات وضعها (جيرارد كروس 600055 06©113101) عام ١1/81‏ مستقاة 
من سجلات حكومة الهند البريطانية ووزارة الخارجية في لندن. بعشرة مجلدات؛؟ 
ضمت التقارير الادارية السنوية التي رفعتها المقيمية البريطانية ووكالاتها السياسية في انحاء 
الخليع العربي وافه كمتفية: اناما ممنتكلة مكينا لتقار بو الوكلا البو يطلتانيين :فى منونقكا 
المرسلة إلى بوشهرء وقد أسهمت المعلومات السياسية والتجارية القيّمة الواردة في مجلداتها: 
(الثاني والثالث والرابع) في القاء الضوء على المشاكل الرئيسة التي عالجها الفصلان الرابع 


والخامس من الأطروحة؛ علما أن عملية استقاء المعلومات من هذه المجموعة لم تكن بالعملية 
اليسيرة بمكان» فبقدر تعلق الامر بعمان تجد تقاريرها ‏ في الاعم الاغلب ‏ مبعثرة وموزعة 
بصورة غير منسقة على اجزاء كثيرة. ثم أن المجلد الواحد منها يحتوي اكثر من خمسة إلى 
ستة اقسام؛ لكل منها ترقيمه الخاص» وليست هناك فهرسة موحدة لأي منها. 
وشكلت الوثائق البريطانية المنشورة عن تاريخ دولة الامارات العربية المتحدة: 
.1520-8 00611116115آ 211203177 215 1[مطط عط ]1 01 مل 7معع ]1 


المطبوعة عام ١11٠‏ مادةً ذات فائدة كبيرة للباحث؛ لأنها وثيقة الصلة بموضوع دراسته؛ إذ 
احتوت على فصول كثيرة مستقلة أو مجتزئة تخص علاقات عمان المحلية؛ ولا سيما مع 
مشيخات الساحل الجنوبي من الخليج العربي والدولة السعودية الثانية في نجدء وقد تمثلت تلك 
الوثائق بالتقارير التي كتبها المقيمون البريطانيون في بوشهر عن أهم الاحداث في السلطنة 
بطريقة مباشرة احيانا وغير مباشرة احيانا أخرى. ومما تتميز به هذه المجموعة إن نسبة كبيرة 
منها قد طبعت كما هي بنصوصها حرفيا من دون حذف أو تصرّف في التعبير؛ صيانة لأصولها 
الأولية» وقد حرصت المشرفة على اعداد المجموعة (بنلوب توسن 1201502 2626106) على 
تثبيت مراجعها الأصلية ومن ضمنها أرقام الاضبارات من مكتبة دائرة الهند (1019)» ودائرة 
السجلات العامة (210)؛ وقد سهلت اجزاء كبيرةً من هذه الوثائق للباحث استكمال نظرته 
للعوامل الخارجية المؤثرة في سياسة بريطانياء وموقفها من العلاقات العربية العربية؛ ولا سيما 
في الفصل الثالث من الأطروحة. 


اما المجموعة الوثائقية التي أعدها واشرف على اخراجها 
.65 01111 (طقاوناءظ) عط ]1 يقطمهل521 .خ.ل 


فقد تبوءت مكانة متميزة بين مصادر الدراسة؛ إذ رفدت الأطروحة بمادة وثائقية وفيرة 
وذات ضرورة لازمة قد فرضت نفسها على اكثر الفصول والمباحث» ولا سيما الفصل الخامس 

الذي استمد وثائقه من الجزء المعنون: 
.1592-5 4113115 1تعا135/ 01 واعع21 


وهذا الجزء توزع على ثلاثة اقسام تناولت مواضيع شتى أهمها: 
]نات (طواواء2) عغطا 3201 طدحط) 01 11ئان) عط طا ع1130 عتكقاذ 01 5اعععط 
.1873-5 
وهذه المجموعة في الاصل مؤلفة من ثمانية عشر مجلدآ عندما طبعت للمرة الأولى في 
مطابع كلكتا وبومباي ما بين عامي 0٠9١و908١‏ . بيد إنها بعد ثمانية عقود تقريب) قد أعاد 
جيرارد كروس ارشفتها واصدارها في لندن عام »١1/5‏ بتنظيم وتبويب جديدين ضم ثمانية 
مجلدات فحسب. وفي كلتا صورتيها. امتازت مجموعة سالدانا؛ وهو اسم مُعدّها الاصلي الذي 
شغل منصبا مهما في قسم الشؤون:الخارجية لحكومة الهند» بفهارسها الكثيرة وترتيبها الذقيق 


واحتوائها على معلومات ووقائع واحداث كثيرة ومتعددة.لها أهمية كبيرة في تتبع مسار الاحداث 
في الخليج خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


وحظيت المجموعة الوثائقية: 


1553-7 10061112215 21817 :801106115 1130م 


بأهمية خاصة بين المصادر الاساسية؛ لارتباط المعلومات التي تناولتها بجميع القضايا 
الخاضبة بالحدود'ما'يين دوال شه الحؤيرة العرزيية».واتفاضبيل المفاوضنات :و الاتفاقيات: و التر'اعات 
والمندذواته وعيو هجا شيف لحيو ادك المكترزقية القع اتدل ننج معي تقوب في 
من غشوات الالاف :قن سنحانت النلفدات الأصيلية» انكمت فى فهاية المظناف مكمسنة 
وعشرين مجلدا. 

ومن الطبيعي أن تجسد المعلومات الواردة في جميع تلك المجموعات الوثائقية وجهات نظر 
شخصية ومواقف ذاتية لكتابها من الموظفين البريطانيين» ويشوب وقائعها في بعض الاحيان 
حالة من الغموض وتفتقر إلى التماسك بين الفينة والاخرى؛ لذا توخى الباحث قدرا كبيرا من 
الحذر عند استقاء المعلومات منها. وعلى الرغم من أن جوانب كثيرة من تاريخ السياسة 
البريطانية تتجلى بوضوح في خضم سطور الخطابات السرية فإن أجزاءً أخرى منها لا تعطي 
سوى اشارات عابرة إليهاء نظرا إلى انها اخرجت لتكون في متناول أيدي فئة معينة من موظفي 
الخارجية البريطانية» ولم تكن معدة للنشر أو لاطلاع عموم الباحثين عليها. ومن فروض القول 
أن الباحث كان محظوظاأ جدآ لأنه تمكن بفعل مساعدة استاذه المشرف من الكشف عن محتوياتها 
وتقويم مصداقية الاراء التي تضمنتها. وتجنب ما هو غير موضوعي أن وجد وتجاوزه. 

والرافد الثاني المهم من مصادر الأطروحة تمل بالكتب الوثائقية المعرّبة؛ ولا سيما تلك 
التي وضعها عددٌ من المتخصصينء يأتي في مقدمتهم (سي . يو . اتجيسون 4111502 .[1آ.©) 
الذي كان سكرتيرا لقسم الشؤون الخارجية لوزارة الهند في لندن عام »18٠١‏ وقد ظهرت له 
اعمال وثائقية مهمة؛ بهدف ابراز العلاقة بين حكومة الهند والاقطار المجاورة لهاء منها كتابه 
المعنون (مجموعة المعاهدات والتعهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالهند البريطانية والخليج...) 
طبع عام »١105‏ ثم أعيد نشره عام ١177‏ وتضمن الجزء السابع منه المعاهدات الخاصة 
بأمارة عدن والامارات العربية في الخليج والجزيرة العربية» وقد حظي بالترجمة إلى العربية في 
عام .5٠١١‏ وثمثل الوثائق الفرنسية المعربة التي اعدتها ايزابيل بالو بعنوان (عمان وفرنسا ...) 
رافدا أساسياء تعكس صحائفها صورةً حية للمخططات البريطانية والفرنسية في عمان» وتكشف 
آراء الشباظ والقداصبل :الفرنسيين وقتصوراقهم أزاء الهيمنة البريطانية في المتظقة؛ لكنهنا في 
الوقت نفسه ليست سوى نماذج مختارة من ملفات سرية طويلة»؛ اقنطِعّت من اجزاء كبيرة ذات 
أهمية بالغة بحسبما تبين ذلك من المصادر الأخرى. 

ومن الكتب الوثائقية المعربة التي ساعدت في تثبيت عددٍ من الحقائق كتاب (دليل الخليج) 
بقسميه: التاريخي والجغرافيء ل(ج.ج.لوريمر). إذ لا يمكن لأي باحث في تاريخ الخليج العربي 
اغفال القيمة العلمية الواسعة التي تحملها صفحات مجلداتها الثلاثئة عشر. 


وتلي الكتب الوثائقية المنشورة الدراسات التي اعتمدت الوثائق اساسا لعرضهاء يأتي في 
مقدمتها كتاب: (بريطانيا والخليج )١18١-١1715‏ بجزأيه الأول والثاني لمؤلفه جون.بي.كيلي 
الذي تميز بالبراعة في عرضه للاحداث وتحليله المنطقي لسيرهاء معتمداً على الحوار 
الموضوعيء وقد اشتمل كتابه على معلومات تفصيلية غطت الكثير من ثنايا الدراسة» لكن في 
الوقت نفسه يمكن ملاحظة انحياز المؤلف للسياسة التي اتبعتها بريطانياء فقد هيمنت عليه فكرة: 
ترى أن الأنظمة السياسية التي لم تتحالف مع 7الامبراطورية البريطانية! إنما ارتكبت خطأ 
كبيراً !. وكذلك الحال مع كتاب (عمان مند عام اتا ١‏ مسيراً ومصيرا) لمؤلفه روبرت جيران 
لاندن الذي كانت لديه تصورات مثالية عن دور بريطانيا” الحضاري» في الشرق» وارتباط 
نفوذها التجاري والمصلحي مع 'أخدماتها الانسانية" بَيْدَ أن الجدية التي امتاز بها لاندن 
واسهاماته العلمية الرائدة في مؤلفه المذكور لا تمنع من القول انه فسّر العلاقات الدولية 
والسياسية لبريطانيا على وفق متطلبات الاقتصاد العالمي والمصالح الغربية بعيداً عن ارادة 
الشعوب الشرقية ومصالحها. 


ويندرج في السياق نفسه كتاب (اللورد كيرزن 01011201 .06) المعنون: 
1 116 320 212519 


الذي تميز بتقديم معلومات غزيرة لقرب مؤلفه من الاحداث» وتسنمه مناصب رفيعة في 
الجهاز الاداري للمستعمرات البريطانية آنذاك؛ كان أرفعها نائب الملك البريطاني في الهند 
]اه 015 وسن الطيسي أن تمنال وبجيلة نطو مصاالح الامبناطورية البريطانية في 
الشرق بشكل اقرب إلى التعسف. وفي الوقت نفسه استفادت الدراسة ايضا من كتابات مؤلفين 
تميزوا إلى حدٍ ما بالاعتدال وعدم الانحياز في العرضء ومن اهمهم (بيرسي بادجر تزعرع2 
ع0 6) الذي نشر كتاب (الفتح المبين في سيرة السادة البو سعيديين) وحققه لمؤلفه حميد بن 

محمد بن رزيقء وقد اسماه: 
(32112ظآ1 101 52111 87 طنهحط2) 01 5775105 30 دع متهمم] ع1 01 تكدمؤ1115) 


فجاءت مقدمته التي تجاوزت صفحاتها المئة والثمانية والعشرين» دراسة قيمة ما تزال تمثل 
- على الرغم من مرور أكثر من قرن وربع القرن على كتابتها (شرت الترجمة في لندن عام 
) إحدى أهم الكتابات التاريخية الغربية المعاصرة لتلك الاحداث والنابعة من استقراء 
شامل للاحداث السياسية البارزة في تأريخ عمان. 
ويمثل كتاب المؤلف (1>111721 .+1) 
1558-7 5م1عع1 010111 (مهاومءظ) عط 1 320 12012 


وو ائله :روسو عنة يقوف عن الن ات نرج تتطازن:القسلنا العامة طرق م لاقب لموة ل لاي 
التعوذاكالتى قامتها حكومة الهند لشتلاطين عمان في عات :5 اوه 4 . 


اما الكتب والمؤلفات الأجنبية الأخرى فقد كان لها نصيب] وافرآ فى هذه الأطروحة؛ وفى 
مقدمتها كتاب المؤلف (كوبلاند 13120م0011) : ْ 1 
... 411283 أمدظ 01 101]310م<دظ عط[ 
.. 8130615[ 115 حطة 41122 1]1251 

وبدرجة اقل كتابا الباحثين: 
57311151 ع1 ,.5.ن) ,و[آمطء1لل 
.1 1123ل أموظ عط ]1 ,.0.5 ,1ااتكمع ع0 


وتنبع أهمية هاتين الدراستين من كشفها عن بعض الجوانب المهمة في السياسة البريطانية 
تجاه الممتلكات العمانية في شرق افريقيا . 
وهناك الكتب التي احتوت معلومات تاريخية عامة عن عمان ولم تخل من أهمية؛ كونها 
ازاحت الستار عن بعض الوقائع وساعدت على فهمها في موضوعناء منها كتاب: 
.7 531 -نا8 -لخ نزع00[] ع1نتكا وعم ,11201235 متدتايء 8 


وكتابا: (الخليج بلدانه وقبائله) لمؤلفه (أس.بي.مايلز) الذي نشر كتابه هذا على يد زوجته بعد 
وفاته عام »١11١5‏ و(تاريخ عمان) لمؤلفه وندل فيليبسء ولا بد من الاخذ بنظر الاعتبار أن هؤلاء 
الكتاب شغلوا مناصب رفيعة في سلك التمثيل الدبلوماسي البريطاني في مسقط. 

ومن أهم الدراسات الحديثة التي اتسمت بالشمولية والدقة كتب الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي التي عرضت الكثير من الحقائق والمعلومات عن التواجد البريطاني في عمانء ولا سيما 
كتابه: (تقسيم الامبراطورية العمانية )١1857 ١55‏ الذي يعد بحثا تاريخيا وافيا» أعتمد في 
تأليفه على ملفات سرية مفصلة ضمنها كتابه المشار اليه. ولا يقلل من قيمته أن ما يربو على 
نصفه لا يعدو أن يكون نصوصا مترجمة لتقارير بريطانية تخص موضوع تقسيم عمان. 

وأفادت الأطروحة كثيراً من كتابي الدكتور صالح محمد العابد: (دور القواسم في الخليج 
العربي....) و(موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي)» ولا سيما في الفصل 
الأول منها؛ إذ شكل الكتابان رافدا قويا للباحث» ساعداه في توثيق معلوماته بمرجع تاريخي قيم. 


تكاولف لدو اللئة أن تقتر ل مطجادر 1 اشرق كرمن أخلو بعال الرفتديهاك التتعدوة طريقة 
علمية محايدة؛ فاعتمدت في ذلك الرجوع إلى عددٍ كبير من الكتب التي تكشف وجهات نظر 
متختلفة واستقر 1غ ونوا هانو افكا هاء كد متافقيتها و الخوروج يتقائج مكو ازنةحهد الأمكاة ومن تلك 
الكتب ما كان متخصصا بتاريخ عمان» مثل كتاب: (الإمام عزان بن قيس...) لمؤلفه أحمد 
عبيدلي» ومنها ما كان عام مثل كتاب:(51114211 1171110176 413131) للكاتب (فرد هاليدي 
1117 0غ116): وكتابي: عبد العزيز عبد الغني ابراهيم: (حكومة الهند البريطانية والادارة 
في الخليج العربي...) و(سياسة الامن لحكومة الهند والادارة في الخليج العربي...) اللذين حرص 
فيهما المؤلف على توثيق معلوماته بأكبر قدر ممكن من الوثائق البريطانية والفرنسية» ومما 
يؤخذ عليه اهماله في كتابه الثاني معالجة قضية مهمة تدخل ضمن اطار موضوعه وهي قضية 
(الاعلام الفرئيسة في المياه العمانية)» وقد أفاد الباحث من كتاب: (عمان الديمقراطية الإسلامية: 
تقاليد الامامة والتاريخ السياسي...) لمؤلفه حسين عبيد غانم غباشء الذي عضّد كثيراً من مباحثه 
بتحليلات مهمة» أسهمت في بلورة بعض جوانب الأطروحة:. والكتاب مترجم من الفرنسية إلى 
العربية» وهو في الاصل اطروحة دكتوراه تقدم بها صاحبها لنيل شهادة الدكتوراه من احدى 
الجامعات الفرنيسة. 

مشخ" العنبة العرنيقة العزفةة قات لحلل ممووة الدراسية دنه رالحليم الغر وي لز إحياة 
اريت الامازاك العريية 4014 1:531) لمولفه جمال زكزيا قاسم+ الذي احتوى على مغلوماك 
مهمة اعتمدتها معظم المصبادر اللاحقة: وقد أكرّت الباحث فى دراسكة تباغا. كما استطاع نفشه 
أن يوظف المعلومات المتناثرة على مواقع متعددة من شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في 
خدمة عدد من النقاط التي قصّرت المصادر الأخرى عن ايفائها. 

اما الرسائل الجامعية فتأتي في مقدمتها رسالتا ماجستيرء الأولى للسيد رياض الاسدي: 
(التطورااك السياهكة فى بعماق و علذقاتها الفارحية 1485-/4)16:والثانية لعضاع العيسارى: 
(التطورات السياسية فى عمان وغلاقاتها الخارجية 14-*91١)::إذ‏ كان الاعتماد عليهما 
فيد وَمهْما' في 'الكشفت عورنحض القضايا الكساسة ذاك الصلة بالمورصوء «رقة أعانت على 
تمهيد طريق الباحث؛ ولملمة شتات الافكار التي دارت في ذهنه قبل الشروع في عمله؛ وفي 
اثنائه» ولكن من النقد عليهما انهما احتويتا على عددٍ كبيراً من الوقائع المقتضبة غير المتجانسة؛ 
المستقاة من مصادر غير اساسية احياناء وهناك ميل لا يمكن تجاهله فيهما يدعو إلى إبراز دور 
المجاوضنة القدلفة و الدينية تن نجية رو التقليل مق الدور لذن امبطلع يه حكاء تأببرة البو سعيه في 
مسقط من جهة أخرىء كما أن من المؤكد أن بناء تلك الرسائل بشكل مجمل كان موجها بمشاعر 
العداءالبريظانيا» حسما يشين ]إلى ذلك :البناء العام المرسوج للاحذات فيهما بيذ :أن لامر قد 
يسوغ لهما تأسيسا على الموقف الضدي للباحثين الغربيين عموما المتواطئ تجاه المطامع 
البريطانية» وانطلاقاً من الشعور بالعروبة والمسؤولية تجاه الحفاظ على استقلالية الامة. 

وف الثواساك ذانث الكسسات المساشن بالمووكدو: اتوونجة امكف إن (النذان:؟ الوويظطاننة 
في الهند )١10 5-١854‏ للباحث نايف محمد حسن الاحبابي» الذي مهّد في دراسته لبحث الإدارة 
البريطانية وسياستها في المنطقة العربية؛ ولا سيما أن علاقات بريطانيا مع عمان 
آنذاك تأثرت تأثرآ عميقا بتاريخ الهيمنة البريطانية على الهند عبر حقبة زمنية طويلة. أما 
الرسائل: الياقئة فكانت الها اسهاماتها الوضبحة فييسة الثقرات وتعريز الهوزامكن رويط الإمواز 


وبعدء فإني ادعو الباري تبارك وتعالى أن يأخذ بيدي ويسدد خطاي في سعيي إلى معالجة 
موطتوغاثالأطووهة واشكالياتها كافة .من يخال تصليظ الاغبواء على جوانب :من تاريخنا 
العربي الحديث هي حقا جديرة بالاهتمام» وأعرب مخلص) بأن كل ما كان في نيتي هو أن 
اخوض هذه الدراسة بحيادة وتجرد وعدم انحياز لأي طرف كانء وان أقدم» بعد التدقيق والعناية 
الفائقة بسلامة العرضء؛ صورة علمية تتسم بالمنهجية والجدة قدر الامكان. بيد أن لكل باحث 
امكانيته وفوق كل ذي علم عليم؛ أولقد عَهِدْنَا إلى آدَمَ مِن قبْلَ فنسبي ولم تجد له عَرّما! (2. 

واسأله تعالى أن يلهمني الهداية والغفران؛ وان يجعل جهدي هذا عملا خالصاً 
لوجهه الكريم؛ فمنه استمد العون وله وحده المنُ والفضلء وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 





.١١5 سورة طه: آية‎ )١1( 


الفضل الأول 
ملامح السياسة البريطانية 
تجاه عمان 
منذ منتصف القرن 
السابع عشر حتى عام ١/55‏ 


اولاً : موقع عمان الجغ رافي واهميته في الست راتيجية البريطانية. 
انيا . سياسة بريطانيا تجاه عمان حتى عام ١/٠١‏ . 
ثالثا ٠‏ بريطانيا والتطورات الاقليمية والمحلية 1127-١/1/‏ . 
١-الفؤاستم‏ 
-١‏ البحرين. 
-١‏ بنو بو علي. 
كركاف الجعارضنة والههبات الورفاية. 
رابعا :. الصلات البريطانية مع شرقي افريقيا. 
2 ساسا 
١‏ - تجارة الرقيق. 
خامسا ٠‏ بريطانيا وعلاقات عمان الدولية. 
1 الولاياتك المقهدة الامزريكية: 
2 
“[-الدولة الفارسية: 


اولاً: موقع عمان الجغرافي واهميته في الستراتيجية البريطانية : 

تعد عمان اقليما جغرافيا مستقلا من ناحية الخصائص المكانية» تقع في اقصى 
الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربي7'). وهي بحدودها المختلفة والمرنة تعد ارضاً 
منكلقة عدن نعنيها مز بجية الحدود البوية مخ بلدان الجزيزة العرنية» لكنها فى الوقية تفينية 

تمتلك واجهات بحرية طويلة» صالحة للملاحة» تمتد لمسافة ١٠٠٠١‏ كم تقريباً»ء موزعة على 
ثلاثة بحار: البحر العربي من الشرق والجنوبء وخليج عمان من الجهة الشمالية» والخليج 
العربي في اقصى الشمال20؛ حيث تتحكم هناك شبه جزيرة (مسندم) العمانية بمضيق 
هرمز الذي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي7) 

ولهذا الموقع اليحرى أهمية كبرد فى فكوين ماخ وفخاء كته الذاقية »رونت لمكا الناكيا 
من ملامح علاقاتها عبر التاريخ» لما له من اهمية ستراتيجية للملاحة الدولية» وللنواحي التجارية 
والعسكرية7", الامر الذي جعل اهل عمان؛ من سكان السهل الساحلي» يتجهون صوب البحرء 
لانه همزة الوصل مع العالم الخارجيء وقد هيأ لهم موقع بلادهم؛ الذي يشكل مركزاً مهما لطرق 
المواصلات البحرية بين الهند وافريقيا والبحر الاحمرء مكانة مرموقة في النشاط البحري؛ وادى 
الفلااحون العمانيون دورا هامافي تجارة المحيط الهددي: منظسين وسو زعين لتجارجه بين 
اللو سس 07 ا 5 
عبع ان محتاها الموقيية الزمتا : مركر ] لاسنتتطا» التجمبانه العالفية بوانت 
0 كب 150 ل 5ه الوسحيط التعداري 
0 

وقد حظي موقع عمان الجغرافي وتأثيراته الستراتيجية بأهمية بالغة على المستويين 


(') كانت عمان في العصر القديم اسما يطلق على جميع المنطقة الممتدة من جنوب قطر حتى مياه المحيط 
الهندي وبحر العرب, انظر :عبد الله يوسف الغنيم؛ اقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات العربية القديمة 
والدراسات المعاصرة؛ الكويتء الجمعية الجغرافية الكويتية» ١9/١‏ ص ص 75-5١‏ 5. وهناك تحديد 
شامل ودقيق لاسماء الاقاليم والمناطق التي انضوت تحت لواء الدولة العمانية من خلال انظمتها 
السياسية المتعاقبة على حكمها تجدها في : 

01 8001 لصقط 1ط مها 110110 أدغاط 01 صملاعع11م0ن) ل ,طالمتتسصلخ أمظ 

0--1988,22.1399 , 02002.آ ,آلآ 17 .701 , و1طوتم 

(') محمد ابو العلا محمد موقع عمان الجغرافي وعلاقاتها المكانية, القاهرة», دار النهضة العربية. 
5 »: ص !؛ أنظر : الملحق .)١(‏ 

() محمد متولي ومحمد ابو العلا محمد جغرافية الخليج العربي وخليج عمان ودول شبه الجزيرة 
العربية.» الكويت» الطبعة؟, 5 »ءص ص 1-58 5.و للمزيد من التفاصيل عن الاهمية التاريخية 
والدولية للمضيق انظر: رمضانيء, ر.كء الخليج العربي ومضيق هرمزء ترجمة عبد الصاحب الشيخ» 
جامعة البصرة؛ مركز دراسات الخليج العربي» 15 ؛ ص ١١‏ ؛ عبد القادر حمود القحطاني» 
مضيق هرمز وامن الخليج العربيء مجلة الوثيقة» (البحرين)» العدد /5, السنة »١59‏ يوليو 2,5٠6٠٠٠١‏ 
ص ص 7ه5-هه5, 

0 غان نكل ادي عمان وبعض جزر المحيط الهنديء بغداد» ١517٠١‏ ص؛ . 

() محمد ابو العلا محمد, المصدر السابق» ص؛ ١‏ ؛ سالم بن حمود بن شامس السيابي» عمان عبر 
التاريخ» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة» 7 © الجزء ١مص‏ ص ”7 0 

() أنظر: رجب محمد عبد الحليم» ؛ العمانيون والملاحة والتجارة ونشر الإسلام منذ ظهوره إلى أندوم 
البرتغاليين» مسقطء ».١945‏ ص ص 4 45-4. وأنظر ايضا: الملحق رقم (؟). 


الاجنبية المختلفة» لاسيما بريطانياء لمحاولة مد نفوذها والسيطرة عليهاء لمكانتها الخاصة في 
الشؤون السياسية والحسابات العسكرية(". 


)1١‏ هناك بعالجة مفضلة للموضوع يمكن الاطلاع عليهاافي + احمه جاحاق عبات الخنيلي» سلطنة عمان 
انيةافي السفر:افية السياسية ورسالة ماخسير»؛ جامعة الدول العريية:فعية البحوث و الدوانيات 
العربية» بغداد.» ١14‏ ص ص,“”7 ,١35-١‏ 


ال و 0 ١‏ اليل 
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الهندية» منذ نهاية القرن السابع عشرء وازدهرت علاقاتهم مع الشرق عموم”". بفضل 
النشاطات المربحة الثى بذلها اعضاء الشركة للإفادة من ثرواتة الطبيعية..:ومن هتاك امكدت 
تأثيراتهم التجارية إلى الخليج العربيء الذي عدّه مديرو الشركة ممرآ حيويا يمكن التسلل منه 
إلى قواعدهم في الهند. ورغبة منهم في توسيع التجارة الانكليزية وحمايتها أسست عام 
5 اول وكالة تجارية لهم في ميناء (جاسك) على الساحل الشرقي من الخليج العربي7". 

إقتصر نشاط شركة الهند الشرقية فى البداية على التجارة» لكن مكاسبها المهمة حدمت 
عليها اشتى مواقف سياننية طيمانا وسمواز حص ولباعتى يفامتب كرو فكناق 
تجالفي مع الذو له السكودة ها - 1775) احدى العوامل التي ادت إلى توجيه ضربة 
قاصمة لمكانة البرتغاليين في الخليج» والقضاء على منافستهم التجارية» بانتزاع قاعدة 
ارتكازهم في جزيرة هرمز عام 271577)»ليصبح ميناء بندر عباس بديلاً عنهاء ومركزا 
اللاي لساري والمواسي اردور" في الخليج العربيء مجمّدين بالتعاون مع الفرس حُبِهم 
في التوسع والسيطرة/ 


المراحل اللاحقة : - 
لم يمض وقت طويل حتى ادرك رجال الشركة اهمية ميناء مسقط(")؛ واشار اليها 
بعضهم في خطابات شركة الهند الشرقية عام »١575‏ ملفتين الانتباه إلى قيمتها العالية7). 


)١(‏ تأسست شركة الهند الشرقية في لندن بتاريخ ”١(‏ كانون الأول عام »25٠٠١‏ أنظر: محمود عبد 
الواحد محمود القيسيء النشاط التجاري والسياسي لشركة الهند الشرقية الانكليزية في الهند ١1٠٠‏ 
-1558» رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد» ,١147‏ ص”27. وللاطلاع على تفاصيل 
تاريخها واثرها في الخليج حتى عام 1857» انظر: علي عبد الله فارسء» شركة الهند الشرقية 
البريطانية ودورها في تاريخ الخليج العربي 0-١7٠٠‏ 1858» الشارقة؛ مطبعة المسارء .١19/‏ 

(') للاطلاع على جهود التجار الانكليز الاوائل في الهند منذ عام ١5/8‏ انظر: 

ر115ء]طع0) طاطع 1 10 طتمعمء5 :ع1120' ممتطن) عط 01 :هلزع عط1' ,. لط عع 10 5350177 

25- 22.24 ,1986 ,2001م.آ ,للع51110 121ع2ع 7ق 51215 1[1نان) (مقاومءط) عط :1 
عبد العزيز عبد الغني ابراهيم» حكومة الهند والادارة في الخليج العربي : دراسة وثائقية» المملكة العربية 
السعودية؛ دار المريخ؛» ١1١.)ص‏ ص ,77-72١‏ 

(') عبد الامير محمد امين» المصالح البريطانية في الخليج العربي ١1517‏ -1717/8» ترجمة هاشم كاطع 
بغداد. مطبعة الارشادء لا/151١»‏ ص7١‏ ., 

17 م0, ووه (3) 

5) عن طرد البرتغاليين والصراع العربي البرتغالي ابان تلك المدة انظر : نايف محمد حسن الاحبابي؛ 
الموقف العربي والاقليمي من الهيمنة البرتغالية في الخليج العربي »١550-1١5017‏ رسالة ماجستيرء 
كلية الاداب »جامعة بغداد» .١93748/‏ ص صه ,72/-١١‏ 

(أ) عن العفلدات١المسكرية‏ المكتركة بين الفريون :و البريظ انين نه البحافل رساي في ددر عطائق 
انتر: [رتعاطع0) عطاعتامء157 عط مذ 1ن (ممتوم6) عط] رعتكدهتتة/ةا مطمل 


,.23-24.م م, 1962 ,0013همنآ , 
(') كانت مسقط خاضعة للاحتلال البرتغالي حتى عام .١56٠‏ 


ومع بروز سلالة اليعاربة(". وسيطرتها على عمان» ارسلت الشركة عام ١555‏ وفداً 
»)١1531-1١575(‏ وجرت بين الطرفين مفاوضات قصيرة؛ اسفرت عن توقيع معاهدة تعاون 
مشترك بين الشركة وعمان» وذلك في التاسع عشر من شباط عام 155١؛:‏ تضمنت منح 
امتيازات واسعة للتجار الانكليز في الاراضي العمانية7". 

ومن استقراء عام لبنود تلك لمعاهدة(*“' نلاحظ ان غايات الانكليز كانت تقتصر على 
الجوانب التجارية والحصول على التسهيلات الملاحية ضماناً لمصالحهم المتنامية في الهند 
الا ان هذه المعاهدة لم تسفر عن شيء ملموسء ولم يجد الانكليز حافزا ١‏ لتقي هال أ مشهت 
انكماش تجارتهم في الخليج العربيء اثر المنافسة الشديدة التي لاقوها من رجال شركة الهند 
الشرقية الهولندية29'. 

وازدادت معرفة الانكليز باهمية مسقط في عهد الامام سلطان بن سيف -١1593(‏ 
48 »؛ وتطلعوا إلى ايجاد مركز لهم في تلك المدينة. وسعيا منهم إلى تحقيق ذلك التطلع 
اوفدوا ممثلهم في ( سورات غورن9)! العقيد (رينسفورد 1231051010 ) عام ١555‏ إلى 
الامام اليعربي» في مهمة انتهت بالفشل» بسبب الوفاة المبكرة : لمبعوثهم» ورفض الامام فكرة 
كنا مراكر اووبي كلىئاراضح". ود مها كر تركو عي جلك لوقك المدكر 
ذلك الحضب ل «على قاعدة امسسنة لسفني : فى نقطة كيؤية لا يديم الجوور نهنا الادر الذى 
سيساعد بدوره على انعاش تجارتهم في ساحل الهند الغربي» فضلة عن تقوية مركزهم في 
الخليج العربي» حيث كان منافسوهم الهولنديون قد استاثروا بنصيب وافر من تجارته. 


2١ وندل فيليبسء» تاريخ عمان» ترجمة محمد امين عبد اللهء القاهرة» مطابع سجل العرب»‎ )١ 
.٠١ ص‎ 

(') للتفاصيل عن تاريخ دولة اليعاربة في عمان» انظر : عائشة علي السيارء دولة اليعاربة في عمان 
وزو تر 10011512 بيووك لان الفمين» 15 صا ص 5 5- ,5١‏ 

1+7 م0, عه (2) 

(:) اشتملت المعاهدة على خمسة بنود»ء للاطلاع على نصها الكامل انظر: 

211-12.مم , 1974 , 0200آ ,هظاء 32 01 20اء عط تحط 350 216ه115/ط رأعع1د دآ 

() صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي »18١١-١131/‏ بغداد» 
8 », ص .50١‏ 

() اسس الهولنديون شركتهم في عام »١574‏ للتفاصيل عن انشطتهم في الخليج العربي والبحار الشرقية 
أنظر: هيفاء عبد العزيز الربيعي» غزاة في الخليج: الغزو الهولندي والمقاومة العربية» دراسة 
تاريخية» الموصل؛ .١9/854‏ ص ص 7١‏ - 5 7؛ عبد الامير محمد امين» دراسات في النشاط التجاري 
والسياسي الاوربي في اسيا فلك لل ءعءلملق عمان» /ا/ 5ل ص ١ ٠-5‏ 

(') سورات شيناء رمزك ولاه في خوك الونذ» الصمحف فاغذة لهو د اللقتر ك1 لافار زه بي ارا 
للاطلاع على اسماء حكامها من الانكليز انظر الجدول في : موقع على شبكة الانترنت 

018.12012-81115. 2ع لماوع 2 ]17701105. 177777 

01010 ,201231 12 109723557 3111لا عط ]1 ,أوتتتطاناظ ,.10.] :0.38 , غ11ن) م0) رأاععكلاد 6 

175-77 صم ,1967 


ومع ذلك ظل الانكليز يتابعون بحذر تزايد القوة البحرية لليعاربة» وحرصوا على عدم 
الاصطدام بها في ذلك الوقت7)»: ولا سيما ان تلك المرحلة شهدت اشتداد الصراع البحري 
العماني - البرتغالي في سواحل غرب الهند وشرق افريقي(». واخذ الانكليز يرقبون ما 
يجري في الخليج العربي بتحفز اشد مع بروز عمان اقوى قوة بحرية غير اوربية في غرب 
المحيط الهندي7", وعجّر المقيم الانكليزي في بندر عباس (المستر برانجون 710اع8180) 
في كانون الاول عام ١735‏ عن المخاوف التي ساورته بقوله : 
((انهم [العمانيون] سيثبتون انفسهم كارثة كبرى على الهند. كحال 
الجزائريين على اوربا"(*) 
ويبدو ان الظروف المحلية والدولية قد حالت دون اتخاذ الانكليز موقفا عدائيا تجاه 
الدولة العمانية» فألى جانب انشغالهم بتركيز جهودهم لتثبيت مركزهم في الهند7) 
والمشاكل الكثيرة التي سببتها حرب عصبة اوكسبرك بين فرنسا وانكلترا في اوربا 
)١11972-15(‏ للشركة0)؛ رأى الوكيل الانكليزي ان ذلك العمل من شأنه تقوية 
الجانب الفارسي على باقي القوى في الخليج العربي» في وقت كانت علاقات الشركة مع 
الفرس تمر بمرحلة برودء بسبب تلكؤ الحكومة الفارسية في دفع حصة الشركة من 
عائدات الكمارك في بندر عباس. وعلى الرغم من مخاوف الوكيل من تحول الفرس إلى 
يقوموا باية اساءة إلى السفن البريطانية؛ او تجارتها”2"). وطالما ان تلك الشركة كانت 


)١(‏ انظر: صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط ...» ص١5‏ ؛ مايلز. س. بء الخليج بلدانه 
وقبائله. ترجمة محمد امين عبدالله» سلطنة عمان» وزارة التراث القومى والثقافة, .»ص 
ا 1 

(') هناك معلومات قيمة عن دور سلالة اليعاربة في تحرير بلادها وسواحل شرق افريقيا من السيطرة 
البرتغالية» في : غانم محمد رميض العجيليء قيام حكم سلالة اليعاربة وانهياره في عمان 5 -١57‏ 
١,4‏ : دراسة في التاريخ السياسي» رسالة ماجستيرء جامعة الدول العربية. معهد البحوث 
والدراسات العربية» بغداد» /571١1.)عص‏ ص٠‏ 55-5؛ طارق نافع الحمداني» دور عرب عمان في 
اقصاء البرتغاليين عن الخليج العربي قي النصف الاول من القرن السابع عشرء مجلة البحوث 
والدراسات العربية, بغداد» العدد ”2 15 »؛ ص ص 5 ١1515 ١١‏ 

(') كانت لدى اليعاربة في عهد الامام سيف بن سلطان الاول )١171١١-1737‏ قوة بحرية هائلة وصفت 
بانها اول اسطول عربي منظم ومزود بالمدفعية. للتفاصيل انظر 

2.208-209م ,016) م0, استتتطتو8 
محمد بن عبد الله السالمي وناجي عساف» عمان تاريخ يتكلم. دمشق» المطبعة العمومية. .»ص 
ص 85١1-/ا8١,‏ 

() مقتبس في : صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط ...»ء ص57. وتجد النص نفسه في : 

516011015 .... 2 

() صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط ...»؛ ص؟17. 

)١(‏ عن الانعكاسات السلبية لتلك الحرب على عمل الشركة في الهند أنظر: جاسم محمد هادي القيسيء 
التغلغل البريطاني في الهند 1 ءالا اطروحة دكتوراهء كلية الاداب» جامعة بغداد,» ,5٠٠١‏ 
طن :1174م 

(") لورنس لوكهارت, التهديد العماني ونتائجه في اواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن 
عشرء ترجمة علاء الدين احمد حسينء مجلة الخليج العربيء. جامعة البصرة:؛ العدد 33 
ايلول/١٠5178١,‏ ص ١1؛‏ .9 - 208.مم , 01 م0 باستتتطلو8 


تسعى في ذلك الوقت إلى الربح المادي» ولم يكن نشاطها بعد قد وصل إلى الدرجة التي 
تستطيع بها تحدي قوة عربية كبرى تشهد قمة تفوقها البحريء او الدخول في مغامرات 
عسكرية قد تزيد من خسارتها في المنطقة. 

ان عدم الارتياح البريطاني من التفوق البحري العماني لم يستمر طويلةء بدخول 
دولة اليعاربة مرحلة الاضطراب السياسيء بعد وفاة اخر ائمتها الاقوياء سلطان بن سيف 
الادي كاه 0001 ادي اتتروك وداه بره مكدر اك اعلبا رط كة ددر كحك كد ليا 
عمانءولاسيما مدنها الساحلية منهاء للاحتلال الفارسي”27: مما ادى إلى توقف العلاقات 

بين البريطانيين وعمان» نتيجة لاستمرار الازمة السياسية خلال العقدين الرابع والخامس 

هر العرون التامق عتتر اويردو ان الدريطا ين كاز للقي 1 اد عطاك العا بط لكايه 
كدري انل يشكل سو على التجا نه فى جنوه فاردن يو دكن الحلرج القرييي: الأمن .الذي 
هدد مصالحهم في المنطقة7") ولم تنته تلك الفوضى الا بمبايعة والي صحار وزعيم 
ب ا ل ال لاضن كاين فى دارع 
مسحت بطنط نمل تركهة لساري كر افتضانناء. قيار نكولنك إلى اإلحدى 
المدن الشرقية المزدهرة7”"»» التي تتمتع بموقع ستراتيجي هام؛ء على رأس الطريق الواصل 
من بومباي على الساحل الغربي للهند إلى الخليج العربي والبحر الاحمرء لانها أدت 
وظيفة النقطة الحيوية التي لابد من التوقف عندها كمحطة امداد للسفن في سلوكها ذلك 
الطريق0). ومن جهة اخرى نشط الفرنسيون سياسيا في تعاملهم مع مسقطهء تعزيزآ 
المطالكي التكارية فى الكليع العو حي كه غم 50 5 ار لاسيفا عد الكتدليع جزير 0 
(موريشيوس)"' واتخاذها قاعدة لنشاطهم في الهند والمحيط الهندي0". 


(') للتفاصيل عن احداث تلك المرحلة انظر : غانم محمد رميض العجيلي» قيام حكم سلالة اليعاربة.... 
ص ص5١١-7١١‏ ؛ جمال زكريا قاسمء الخليج العربي: دراسة لتاريخ الامار ات العوبية فى عصير 
النتوسع الاوربي الاول /ا٠ 6,٠ ١‏ القاهرة» دار الفكر العربي» /ا11»ص ص ١51١-١752‏ 

,6 1141© م©,7عع20 : 32.10-11م , 169.م , ... كممتاءععاء5 2) 

(اللفاضيل عن العاذفناف البعربية الانكليزية انظر: غم طالب غيد الله التعرمي» .العلاقات الخارجية 

لدولة اليعاربة في عمان ا لاةل/ا١ء‏ رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة بغداد» 6 مص 
ص 6٠٠١‏ 2 8 

(6) للاطلاع على تفاصيل هامة عن عهد احمد بن سعيد انظر: فاضل محمد عبد الحسين جابرء عمان في 
عهد احمد بن سعيد :١17285-١١59‏ رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد. ١1/47‏ ص 
ص ؛ 66-5. 

() عن اهتمام احمد بن سعيد بمسقطء انظر: دريكو. د. أء مقدمة في الفن المعماري العسكري العماني في 
الفقرة من القرن السادس عشر وحتى الثامن عشرء ترجمة هلال بن سعيد الشيباني» مجلة 
نزوىء»(عمان)» العدد؟», السنة »١‏ يوليو 65 » ص١١-١5,‏ 

طنوء1 عطا ما عصة1 أوعناتدظ عط سم كنعللد حصا كأ1 له وعتقخ أده :لسمقامتده© .2 5) 

01563710 5310 12 1556 , 021010 , 1956 , 4. 

(') موريشيوس : جزيرة تقع قبالة الساحل الشرقي لافريقياء استولى عليها الفرنسيون عام "١5‏ وابدلوا 
اسمها إلى ( ايل دي فرائس):أنظر: سلطان بن محمد 'الفاسمي» الوثائق العربية العماديية :في مركز 
الارشيف الفرنسى» الشارقة, »ص 1. 

59) للاطلاع على الانشطة الفرنسية في الجزيرة المذكورة انظر: مايلز» المصدر السابق.»ص775؛ 

١, 4‏ ...511163 ]825 , 130 مناه 


اشعر هذا التطور بريطانيا بالخطر على مصالحها فى الشرق من المنافسة»؛ نتيجة لنقل 
تزاج من اوزدا إلى ميدان المحيط اليندتي من اجل التذوق']. وفي مثل تلك الطرو ف كانت 
عمان» بموقعها المهم, مهيأة لتصبح ضرورية» بل اساسية كحليفٍ محتمل في المخططات 
الستراتيجية البريطانية» إلى جانب كونها ذات اهمية كبرى في الحقل التجاري7". 


من ناحية اخرى كان من الطبيعي ان يشعر البريطانيون بالقلق من سياسة الحياد 
المعلنة من الامام احمد بن سعيد ١155(‏ 100 الذي تعهد بالسير عليها بين بريطانيا 
وفرنساء في صراعهما البحري في المحيط الهنديء بلا ترجيح لكفة احداهما على الأخرى؛ 
حفاظا على استقلال عمان2)7. وعززت الاحداث اللاحقة ذلك القلق» فقد شهدت المدة ما بين 
عامي 11745و17178 سلسلة من الاشتباكات بين السفن البريطانية والفرنسية في مياه خليج 
عمان» بالقرب من مسقط نفسهاء متجاهلة رغبة العمانيين في التزام سياسة الحيادا"). 


.0.40 , © م0 , أععاد :ع5 )١(‏ 
(') صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط ...»؛ ص4 1. 
5 - 20.584 ,...1163شث أكو8 , 20ق1امنا00 (3) 
(5) للتفاصيل عن تعرض السفن البريطانية إلى هجمات السفن الفرنسية في مياه مسقط انظر : 
.150-15 .00 , غ1ن) م0) , أوتتتتطتوظ زر 41.م , 11ن) م0 , أعع لاد 


ومع اتساع مناطق نفوذ شركة الهند الشرقية الانكليزية وسيطرتها في شبه القارة 
الهندية. ازدادت اهمية الخليج في نظر بريطانياء لكونه من اخطر الطرق المؤدية إلى 
ممتلكاتها في الهندا'». ولما كانت عمان وعاصمتها مسقط(2 هي مفتاح ذلك الطريق» كان 
عليها ان تضمن احتفاظها به» وتمنع وقوعه في ايدي اخطر منافسيها (فرنسا)» وجاء اندلاع 
الحرب مع فرنسا الثورة؛» خلال المدة ما بين عامي ١17(‏ و”١٠186١)‏ ليؤكد ذلك التوجه 
البريطاني» ففي اوائل أذار عام ١55‏ اصدرت الحكومة الفرنسية قرارأ بانشاء قنصلية في 
مسقط. وتم اختيار ( بوشامب ممتقطعتوء 11.8 ) لهذه العهيمة20, وذلك لتفادي تداعيات 
حي اح حي ل لواف الي ريات نعاتى ماك الزخ ري اسرد 
السبع(57١ »)١717-‏ وسد حاجة قاعدتيها في المحيط الهندي : جزيرتي ايل دي فرانس 
وبوربون) من المؤنء التي من الممكن ان تحصل عليها من العمانيين7! )ولا سيما أن 
البحارة العرب كانوا يجنون ارباحا كبيرة من عمليات بيع وشراء البضائع المختلفة الواردة 
وز داكا 
في جزر قشم وهرمز وموانئ جوادر وشاهبار وبندر عباس7), وما يعنيه ذلك من سيطرةٍ 
د مجه شوو رمي ره رده وانتشرت الشائعات في الهند 
برد بريطانن: ا ل الشكوك أصبجدر' (جوناثان دنكان موص )1 خاك و مباي 


)١(‏ عبد الامير محمد امين» المصالح البريطانية .... ص77 ؛ جمال زكريا قاسم. الخليج العربي 
/امهة 185.6 ...بعص؟7١‏ وص 727 ,.١‏ 

(') لاسباب سياسية وتجارية اتخذ حمد بن سعيد بن احمد من مسقط مركزا لادارة شؤون البلادء بدلا عن 
مدينة الرستاق» عام 1784» للتفاصيل انظر : صالح بن عامر بن حارث الخروصيء عمان في 
عهدي الامام سعيد بن احمد والسيد سلطان بن احمد ١8٠١5 ١785‏ دراسة في الاوضاع الداخلية» 
رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد 00000 ص 58-575 

2.36 ,01) م0) راعع0] : 0.54 , ...1122ل أمدظ ,لمدامناه0) (2) 
رتك كيه دو ضف :له لسالس ناكس عنناف: المضدر السارون صق 1 أشي لحن نارية ميل 
(بوشامب) بعد الحملة الفرنسية لعام .١794‏ 

(:) كانت عمان تصدر اليها انواع الحبوب والسمك والبن والتمرء وتستورد منها السكر ومنتجات اخرى. 
انظر : عبد الملك عبد الله الهنائي» العلاقات الدولية لعمان : شواهد من الماضيء مجلة نزوى(عمان)» 
العدد ل السنة 5٠٠١‏ ا]كل,ص ١5‏ 

9) للتفاصيل عن الروابط بين موريشيوس ( ايل دي فرانس) وعمان انظر : 


20111 :00056 التطة51 عط1! ,5ا[مطعالط .0.5) :212.23م .2.172 , ... كطملاععاعه 
,1972 72011 ,1856 - 1798 1150101 وعالم أمدظ عطا ده ع1120 0مة 7ع3حطه1مادطا 
3 -102 .مم 


() للاطلاع على كية كيفية حصول العمانيين على هذه المواقع والاهمية الستراتيجية لها أنظر:الملحق رقم (١)؛‏ 
352-33 5-3 0 601 ,02001,1930آ ي10وطاء2 01 7ك1م]15ط ل 51 12 

.مط,آ .701 ,1966 ,2008م.آ ,0063008 متهلومء2 عط همه هزواء2 ,ممعتن© .]7 ع رمع (”") 

430-31 

5 ) جون. ب كيلي. بريطانيا والخليج »١1872١--65‏ ترجمة محمد امين عبد الله.» سلطنة عمان» 
وزارة التراث القومي والثقافة»51/5١2‏ الجزء١»‏ ص ١ه ١‏ 

) ْ( 30 102333 : كان المساعد الاقوى لحاكم الهند العام ولي اذ عاونه في تنفيذ الكثير من 
سياسات بريطانيا في المجالين الاققصادي والاجتماعي» تولى حاكمية بومباي للمدة من فنا 00 
الاول )١1795‏ حتى وفاته فيها بتاريخ (١١آب١١18١).‏ انظر: 

010-8115 12اع 01 . ماع مطاوع 1052 17701. 177777 


تعليماته إلى وكلاء الشركة في بوشهر والبصرة لرصد تحركات الفرنسيين» والحد من 
مضاعفات تزايد نشاطهم في عمان؛ وبادر إلى ارسال مبعوث إلى مسقط في حزيران 
عام ١75”‏ يحمل اسئلة واستيضاحاتء كان على السلطان العماني سلطان بن احمد ١7959‏ 
)١18٠05‏ الاجابة عنهاء تتعلق بتحديد موقفه بشكل يقطع كل الشكوك السابقة(". كما اسيل 
مبعوثا اخر كلفه بالتحري عن وجود أي فرنسي في عمان» وان يعرض على السلطان 
مكافئات مالية مغرية مقابل تسليمه كل فرنسي موجود هناك0(". 

لم تسمح اعراف الصداقة ولا التقاليد العربية للسلطان بالاستجابة للطلب 
البريطانيء ولكنه اتخذ موقفا ودودآ في رسالته إلى دنكان» مؤرخة في 
الغاني عشير كن كادو و لخاد كاه 15/507 اكد فيها تببكه بالحتداقه جم يرويظانيا 
ومعارضته لاعدائها2. وقد ابدى حاكم بومباي ارتياحه من رسالة سلطان 
مسقطء. وفي رده عليها طلب منه اصدار اوامر بعدم السماح برفع علم بلاده على اية 
سفينة عدوة للبريطانيين» منعا لاستغلال الفرنسيين ذلك فى التعرض 
للملاحة البريطانية؟). ْ 


01 11215615157 عط 1 صما .11.2ء0] :637 (لع) 2ع1مممخلا8 جللع3مماء رعمصظ علط ع1 
42 5 إرث.5. لا ,معدع 01 
)١(‏ للاطلاع على تفاصيل المراسلات بين الاطراف البريطانية بهذا الشأن انظر : 
: 80125337 و1عم23 5191 ]1 05 اعع1ء5 :15ء16م 01111 (مواومء) عط 1 مقطصهل521 ريخل 
335-7.م2 , 1986 , 0200.آ , 1800 - 1600 وغخمعكط 01 511101112177 
.-334.م م ,.10ط1 ) 
(') انظر نص الرسالة في : 
,و 016) م0 , 15[مطعا1لط : 335م .1010 
337.م , 1800 - 1600 ... كلنات (مواومءط) عط 1 ,.قطمهل521 
4( 


صالح محمد العايد» موقف بريطانيا من النشاط ...»ص75 -ه81., 


وفي آب عام ١173/‏ اكتسب موقف عمان اهمية كبرى في نظر بريطانياء التي قرت 
حسم موقفها منها بابعادها عن اية علاقة مع الفرنسيين. فالحملة الفرنسية على مصرء في 
تموز من السنة نفسها كانت في نظر المسؤولين البريطانيين في لندن وكلكتا تمهيداً لغزو 
الهند لذا كان عليها اغلاق المنافذ المؤدية إليهاء ومنها طريق الخليج العربي عبر مسقط0"). 
فكانت الخطوة الاولى اصدار (المركيز ولزلي 71761165199 .0 121210) الحاكم العام 
الجديد للهند (/1173- 10018٠05‏ اوامره بإرسال المقيم المعين في بو شهر (ميرزا مهدي 
علي خان) إلى مسقط للتوصل إلى عقد اتفاقية مع السلطان يتعهد فيها بالابتعاد عن فرنسا(". 


أسفرت المحادثات بين المبعوث البريطاني وسلطان بن أحمد”*» في الثاني عشر من 
تشرين الاول عام 21١١15/‏ عن أول معاهدة بين أمير عربي في الجزيرة العربية 
وبريطانيا»؛ كانت في مجملها منحازة إلى جانب بريطانياء فقد نصت مادتها الثانية ان: 
(لمن هذا اليوم فصاعداًء سيكون صديق تلك الحكومة هو صديق هذه الحكومة .... 
وعدو تلك الحكومة هو عدو هذهء وعدو هذه هو عدوا لتلك؛ وفي مادتها الثالثة تعهد 
السلطان بعدم السماح للفرنسيين والهولنديين بتأسيس مركز لهم في بلاده» (أولن يحصلوا 
حتى على موطئ قدم لهم فيها”". وفي المقابل لم يقدم له الجانب البريطاني شيئا يذكرء 
ويبدو ان السلطان كان مقتنعاء قبل ان يوقع المعاهدة» بقوة بريطانيا وامكانية الاعتماد 
عليها في مواجهة أي خطر اخر يمكن ان يهدد عمان في المنطقة» نتيجة التفوق البحري 
الذي حققته بريطانيا في البحار الشرقية» كما ان رفض العرض البريطاني يمكن ان 
تترتب عليه نتائج سلبية على عمان في ظل الحرب الاخيرة:؛ ولاسيما ان الهند» التي 
يطغى عليها النفوذ البريطاني» مهمة جداً للتجارة العمانية. 


(') لتفاصيل ما اثارته الحملة الفرنسية على مصر في بريطانيا من مخاوفء والإجراءات التي اتخذتها 
لكبح خطرهاء انظر : صالح محمد العابد» هل استهدفت الحملة الفرنسية على مصر غزو الهند؟» مجلة 
دراسات في التاريخ والاثارء( بغداد) العدد 1141١ 9١‏ ص77١1-‏ 75 1, 
() للتفاصيل عن حياة (ولزلي) وإسهامه في الإدارة البريطانية للهند وطموحاته التوسعية انظر : الهام 
محمود كاظم الجادرء ترسيخ واتساع السيطرة البريطانية في الهند ١791/8‏ 5١8٠ء‏ اطروحة 
دكتوراه» كلية الاداب» جامعة الكوفة» 6 ء؛ ص ص 5ه77-5, 
.6 ,1 م0 , 8101م : 24 ققدم , 2.173 , ... كممتاءعاء5 (3) 


(:) عن تفاصيل المحادثات انظر : 
.5 -344.م , 1800 - 1600 ..قاعع1م 11نان (منقاومء6) عط 1 ,.قطمهل521ك 
”) كانت اجراءات شركة الهند الشرقية انعكاسا لسياسة بريطانيا في الشرق؛ وقد عدت جميع المعاهدات التي 
عقدتها للفترة من ١٠٠١‏ إلى ١858‏ هي باسم الحكومة البريطانية» انظر : 
206 .7 ,1948 , 200م.اآ , 5عغ563 طلوتخ عطلا 220 طله8111 , .كطتهة11711]1 اماعد 
علي عبد الله فارس» المصدر السابق» ص ص 5560-5 
() للاطلاع على نص المعاهدة الكامل انظر : 
ذ : 01125م 1701104 12 وع اقلخ طتتملط لصهة أمدط 2110014 عط1 ,. عقت .0ل 
275-277 (م, 701.1 , 1975 , 02001.آ , 1956 - 1535 10م0عع] 100611126190157 
اتجيسون. سي. يوء مجموعة المعاهدات والتعهدات والسندات ذات العلاقة بالهند البريطانية والخليج 
والجزيرة العربية» ترجمة عبد الوهاب القصاب» بغداد» دل ص ص مه" 551 


والى جانب ذلك كان السلطان يأمل في الحصول على مساعدة البريطانيين في السيطرة 
في نجده لكن بريطائيا لم اتحارل التدكل:: في النزاعات المحلية في المنطقة العربية وقبائلها”©. 
وافي الوككوزانه تذخلك حكوية الوه بصوزة ودية "في "الحاذف الناقني نين الس تلطا ن كن 
احمد والوالي العثماني في بغداد سليمان باشا الكبير (8٠ا١-05١٠8١)؛‏ يشان يكن 
المستحقات المالية لعمان على الاخير7”) 


ويبدو ان لهذا العوقفب بيطاي الفتداتطن ذو اع ضكر هيحد :اتاجير إن 
العمليات الحربية بين القبائل العربية وقوى الوهابيين ذ فى الجزيرة العربية تضعف الطرفين» 
وتشغلهماً حن الالتفاث للمضالح البزيطانية المتنامية غلى اليحرء ند ان الازمة الاخيرة قد 
مصالح اقتصادية مهمة في كل من عمان والبصرة» ومن جهة اخرى فأن بريطانيا 
توقعت ان تسفر هذه الازمة عن تدخل عثماني في شؤون الخليج العربيء؛ وههذ ما لا 
تستسيغه السياسة البريطانية: لذذلك توس ط وكيل الشركة في البصرة 
(مانستي :7/11.31365197 ) بين الطرفين لتسوية المشكلة العالقة بينهما0"). 


كان المسؤولون البريطانيون في الهند يعتقدون ان مسقط ستكون المحطة القادمة 
لنابليون بونابرت»ء فيما اذا فكر في غزو الهندء ومما عزز تلك الشكوك ان المقيم 
البريطاني في عدن القى القبض على مبعوث يحمل رسالة من بونابرت إلى سلطان 
عمان» مؤرخة في السابع عشر من كانون الثاني عام 57707995). لذلك اتخذت سياستهم 
عدة اتجاهات» لاجهاض المخطط الفرنسى في المنطقة؛ كان احدها محاربة فرنسا على 
الصبعيذ السسابتي في الخلييع العربيي بالذات 107 فارسل دنكان حاكم بومباي رسالة إلى 
السلطان العماني ينبهه فيها إلى خرقه شروط المعاهدة المعقودة مو <: خرآ والانحياز 
للفرنسيين» ويلومه على عدم قطع علاقاته التجارية مع (ايل دي فرانس)2"0. 0 

دافع السلطان»في رده؛ عن موقفه؛ وحاول ان ببرازة بأسباب اقتصادية بحتة 
لكن ومن اجل حسم الموقف. قرر الحاكم العام للهند ارسال النقيب (جون مالكولم مطول 
201 مممبعوثا إلى سلطان مسقطء. في السابع عشر من كانون الثاني عام١٠١٠86١»‏ 


(') مديحة احمد درويشء سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء المملكة العربية السعودية» 
5 صس8 ١١‏ 
() انظر : و.... 25متاععاءع5 
313.25-31م , 2.173 
صالخ ين عابر دن كارت الخروصيء المصدر السابق» ص ”". 
1 -300.مم , 1800 - 1600 ... وأععام 014 (مهتوت6) عط1 , قطصدل1ج5 (3) 
() انظر : أحمن مصيطىاثو حاكس: مخاكد راك في داري شرفي لذ فوط العرية فى التضيوي 
الحديثة, القاهرة, معهد البحوث والدراسات العربية» /1. ص ١‏ . مايلزء» المصدر السابق» 
ص ١3١2‏ 
() صادق حسن عبد وانيء الدولة العمانية نشأتها وازدهارهاء من بحوث ( حصاد) ندوة الدراسات 
العمانية» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة» م22 المجلد الثاني» ص //, 
.5 , 1800 - 1600 ..15ع016 11نات) (مقاومء) عط 1 , .قطمهمل521ك 7 ( 
0 عمآ ,.10ط1 (7) 


لمناقشة اية نقاط تتعلق بالمصالح البريطانية()؛ وتاكيد ان حكومته متضايقة من 
اتير ان العادقات فيننه ومين القاعيدة الفرحستة رايتل دي قر انس ) ووعدزه كن ييه 
الاصرار على مثل تلك العلاقات27, لان من شأن ذلك الاساءة إلى امن مسقط السياسي»؛ 
وعرقلة ازدهارها الاقتصادي0"). وهذا تهديد صريح من السلطات البريطانية»انه 
بامكانها اقفال موانئ الهند بوجه السفن العمانية» مما سيؤدي إلى تدهور تجارة مسقط 
الخارجية. 

التقى مالكولم السلطان في الثاني عشر من كانون الثاني عام ١٠78٠١في‏ هرمز في 
هرمزء وبعد محادثات لم تدم طويلا» تم التوضل إلى معافة: خدجدة طحنت مادتين» تصنت 
الاولى على الالتزام بجميع ما ورد في المعاهدة السالفة! وتقرر في الثانية ابقاء ممثل 
للشركة مقيم في مسفط بصفة دائمة تتم عن طريقه جميع الاتصالات بين عمان وحكومة 
الهندء ومكلف برعاية المصالح البريطانية» والتأكد من تطبيق السلطان التزاماته تجاه 
بريطانيا بصورة دقيقة 7)» والتي من ضمنها منع دخول السفن الفرنسية إلى الموانئ 
الخاضعة للسلطة العمانية'2. وتَجَنّب البريطانيون تحديد المعاهدة بسقف زمنيء بل ابقوها 
مفتوحة. أو بحسب مفهومهم ((أبدية2"0, 

ويبدو ان هدف بريطانياء من عقد هاتين المعاهدتين» لم يقتتصر على مجرد انشاء 
علاقات دبلوماسية مع عمانء بل ان نوايا السياسة البريطانية الجديدة كانت ترمي إلى عرقلة 
المصالح الفرنسية»؛ ودعم نفوذ بريطانيا سياسيا في منطقة الخليج العربي وبلاد فارس على 
وجه العموم. ومن الملاحظ ايض ان عنصر التكافؤ غاب عن المعاهدتين؛ فالالتزامات 
المفروضة على السلطانء لايوجد ما يقابلها على الجانب البريطانيء» ولا سيما فيما يتعلق 
بالتمثيل الدبلوماسي والتواجد العسكري. ١‏ 

ولقد استطاع الوكيل البريطاني( بوكل ه1ع80) ” ان يحرز تقدما واضحاً 
ا مك كل ا 1 55 


(') صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط. .ء ص ص ١١8-١١7‏ ؛ سلمان لفتة الزيدي» علاقات 
عمان مع القوى الاوربية في عهد سلطان بن احمد 32/8٠١5١5‏ مجلة الوثنيقة (البحرين)» العددع ”2 
السنة »١١/‏ يوليو .١399+4‏ ص .٠١‏ 
(') للاطلاع على تفاصيل البعثة انظر : سمير محمد علي ابو ياسينء العلاقات العمانية - البريطانية 
١57‏ -_كهمل البصرة» مركز دراسات الخليج العربي؛ .١‏ ص ا ص هه -1آ, 
(') هناك مخاطيات رسمية بين حون مالكولم من جهة؛ وحاكم اليند العام وجاكم يومباي من جهنة أخري: 
تتعلق ببعثته» يمكن الاطلاع عليها في : 
.3776-8 .مم , 1800 - 1600 ..15[عع1م 1[نات) (مقادمء6) عط 1" 501021 
0318.2 , 5174 , ... كمامتاععاء5 2) 
9)انظر: ارنولد. تيء ويلسون. الخليج العربي مجمل تاريخي من اقدم الازمنة حتى اوائل القرن 
العشرين» ترجمة عبد القادر يوسف. الكويت» » ص'2"" ؛ محمد بن عبد الله السالمي وناجي 
عساف» المصدر السابق» ص١ ١١‏ 
6 11© م0 ,71/135105 5) 
(') للاطلاع على النص الكامل للمعاهدة انظر : 
: 250 - 220.249 ,...56160161025 


قدري قلعجي» ؛ الخليج العربي» بيروتء دار الكتاب العربي» صن د لح كر 

5) عاعه8 411210 : اول وكيل سياسي يمثل بريطانيا رسميا في مسقط كان طبيبا في الوقت نفسه 
بدأ عمله في ١8‏ كانون الثاني ١٠١‏ وبقي فيه حتى وفاته بعد حوالي احد عشر شهرا. انظر: الملحق 
رقم)؛ 


خصومهم الفرنسيين7)؛ وعقب وفاة بوكلء بعد اقل من عام في مهمته عين 
(سيتون مم]ع0)5" بديلاً عنه» في الثاني من كانون الاول عام 2018٠١١‏ وكان يتمتع بمؤهلات 
جيدة جدا. على حد تعبير دنكان حاكم بومبايء الذي زوده بتعليمات؛ اهمها ان يعمل كل ما 
بوسعه على حث سلطان بن احمد على الالتزام بتعهداته لبريطانياء طبقا للمعاهدة القائمة7"). 


)١(‏ صادق حسن عبدوانيء؛ المصدر السابق» ص ص 85-85 ؛ جمال زكريا قاسمء الخليج العربي 
/اه٠١-‏ 185.6 ...ءعص ص ,1١97 1١97‏ 

(') 56602 221830 :وصل مسقط في الثاني من كانون الاول عام ١٠١7‏ بقي وكيلا لبريطانيا حتى وفاته فيها 
عام ١18١4‏ تخللتها فترات انقطاع. انظر : الملحق رقم (؟). 

() انظر: سلطان بن محمد القاسميء يوميات ديفيد سيتون في الخليج 1١8٠١‏ 186053. ابو ظبيء 
14:ء ص ص 65 5 ,.١‏ 


نجح سيتون في إنجاز جانب كبير من مهمته في عمان7)؛ واستطاع عرقلة 
جهود فرنسا السياسية؛. عندما أرسلت بعش ده دبلوماسية برئاسة (دي 
كافيناك عومع ز1ح:31©) 7( إلى مسقط في ايلول عام »١/6٠١7‏ فسار سيتون إلى السلطان 
واقنعه بعدم استقبال المبعوث الفرنسي» وبرفض طلبه الخاص بانشاء محطة فرنسية في 
مسقط(")؛ مستخدم) تجاهه لهجة الوعيد بقطع الصلات بين الهند وعمان؛ وما يتبع ذلك من 
فقدان السفن العمانية التسهيلات التجارية التي تلقاها في الموانئ الهندية/*). وفي المراسلات 
السرية بين سيتون وحكومة بومبايء اكدت الاخيرة ان بريطانيا اذا شاءت فرض اجراءات 
مضادة على سفن الاسطول العمانى فستكون ضربة قاصمة لعمان»ء لان التجار المسقطيين 
حتى اذا ما وجدوا مكانا اخر ترسو فيه سفنهم فأنهم بلاشك لن يجدوا الاسعار نفسهاء ولا 
الاسواق التي تستطيع استيعاب صادراتهم؛ ومن ثم لن يحصدوا الارباح نفسها(”. 
ويبدو ان السلطان قد ادرك قوة بريطانيا في الهندء وان مصلحته_ في تأمين 
خطوطه الملاحية غرب المحيط الهندي ثحتم عليه الاعتماد على بريطانياء 
الدولة المتفوقة في المحيط الهنديء. وعدم التفريط بمساعداتها المتوقعة. يقول 
ارنولد ويلسون : 
ان التزام سلطان بن احمد الجانب البريطاني» يرجع بلا شكء إلى 
اهمية تجارة الهند بالنسبة لمسقط. وليس إلى تفضيل شخصي 
للانكليز على الفرنسيين»7". 
اتسم موقف السلطات البريطانية في الهند بالحذر والقلق ازاء الاضطراب السياسي 
الذي عم عمان والخليج العربي كله؛ بعد مقتل سلطان بن احمد في الرابع عشر من تشرين 
الثاني عام :)076٠١5‏ واندلاع الصراع الداخلي بين افراد اسرته». فرأت حكومة بومباي؛: 
بتوجيه من ولزلي الحاكم العام للهند. ان المصلحة تقتضي تنمية العلاقات مع المرشح الاقوى 
للحكم, ؛ بشرط محافظته على المعاهدات المعقودة مع العاهل السابق» والابقاء 0 النفود 


7 © م0 , و[امطء ةلح 5) 
(') عن بعثة كافيناك انظر : عمان وفرنسا صفحات من التاريخ؛ اعداد ايزابيل بالو» ترجمة السيد خزعل؛ 
باريسء؛ شركة تيب للطباعة؛ د 7ت )ء ص ص 7١-5١؛‏ 
,... .411168 ]835 , 20ق1متا0 0 
(') سمير محمد علي ابو ياسين» المصدر السابق» ص8" ؛ فؤاد سعيد العابد» سياسة بريطانيا في الخليج 
العربي خلال النصف الاول من القرن التاسع عشرء الكويتء دار ذات السلاسل» »١11/١‏ الجزء 2١‏ 
ضن 1:96 
() صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط... ص78١‏ ؛ سمير محمد علي ابو ياسين» المصدر 
السابق» ص" : . 
, 1986 , 000دم.آ ,1115015 متعله]8 تند طنه غدءددا81 لمة مهح0 ,.ممكت1 وتعتنوط (5) 
1.106 
() المصدر السابق»ء ص724”. وهناك تفاصيل وافية مدعمة بالارقام عن حجم التبادل التجاري ونوعيته بين 
المدن الساحلية العمانية وموانئ الهند تجدهاء في : 
.6 -200.191 , .001.م0) .1]1500 
() مايلزء المصدر السابق» ص76 ؛ محمد بن عبد الله السالمي وناجي عسافء المصدر السابق»ء ص”7١7.‏ 


البريطاني في ظل أي نتيجة للنزاع على السلطة بين اقارب السيد سلطان7». شريطة ان 
لايؤدي هذا الدعم إلى توريط بريطانيا في علاقات عدائية مع الاطراف المعارضة الاخرى 
في عمان(". ْ 
وعلى هذا الاساس قدمت حكومة الهند البريطانية» بوساطة سفنها التى يقودها وكيلها 
سيتون» الدعم لحملة السيد بدر بن سيف “٠ ٠151-١8٠5 (١‏ في شهري ايار وحزيران عام 
5, التي استهدفت استعادة بندر عباس وجزيرتي قشم وهرمز من قبيلة بني معين التابعة 
للقواسم ا 

ومن الجدير بالاشارة اليه ان استيلاء حلفاء القواسم على بندر عباس وتوابعه اتاح لهم 
وضعا جيداً لمهاجمة السفن المارة بالخليج العربي» وعرقلة الملاحة فيه» مما شكل خطراً 
مباشرا ليس على السفن البريطانية في المنطقة فحسب7".: بل على العمانية أيضاء من اجل 
كسب السيادة والتفوق» مما هدد الطرق التجارية بين الخليج والهند. ودفع بريطانيا إلى القيام 
بعمل ينقذ تجارتها ويحول دون وقوع الساحل العماني كله في ايدي من سماهم الوكيل 
السياسي في مسقط ب (( القراصنة))70'). في ظل هذه النظرة لم تكن الرغبة في مساعدة بدر 
بن سيف لشخصه هي الدافع إلى ذلك العمل العسكري". بل ان بدرا لم يكن اول الامر 
مورضع نه سلطات الينك البريظاتجة» سيب عادف اك الود و العداقة الف تزيطه يدر ديكان 
صدحة© 26]) الحاكم الفرنسي ل(ايل دي فرانس )7, وعلاقته المعروفة بالدولة الوهابية في 


(') سلطان بن محمد القاسمي» يوميات ديفيد سيتون ...» رسالة من حكومة بومباي إلى سيتون في (”اذار 
6).ءص ص8 4 - 57. 
41-42 .3153م , 175.ط, ... قطمتاءعاء 5 (2) 
سمير محمد علي ابو ياسين» المصدر السابق»ء ص صه 5-5 5. 
() للاطلاع على تفاصيل التطورات التي رافقت توليه الحكم انظر : فاضل عبيد طخاخ الحميري؛ 
التطورات السياسية فى عمان 55---186556١»ء‏ رسالة ماجستير» جامعة الدول العربية» معهد 
النحوت والكرافناك العو نوق يمد نم1 سو صن 1 
(:) هناك سرد تفصيلي للعمليات العسكرية تجده في : سلطان بن محمد القاسميء يوميات ديفيد سيتون..» 
رسالة من سيتون إلى حاكم بومباي في ( 5 "حزيران »)١6٠١‏ ص ص .1١1-55‏ 
() عبد العزيز عبد الغني ابراهيم؛ بريطانيا وامارات الساحل العماني : دراسة في العلاقات التعاهدية» بغداد» 
مطبعة الارشاد» 591١ء‏ ص ص .١55 -١55‏ وانظر ايضا : مركز البحوث والوثائق في ابو ظبيء تاريخ 
الامارات العربية ( العهد البريطاني ) بحث على شبكة الانترنت : 
2/1 . 01.5077 .1777177 
() لمناقشة موضوع القرصنة» والفارق بينها وبين المقاومة المشروعة للنفوذ الاجنبي في الخليج العربي» 
انظر: سلطان بن محمد القاسميء خرافة القرصنة العربية في الخليج» ترجمة التيجاني حسب الرسول 
النون الشارقة 135385أهن عن 558553 ا عنادق ياسين الحلو القرضيدة ايتكر ها الأورييون 
واتهموا بها العرب المدافعين عن مياههم وديارهم؛ مجلة الوثيقة» العدد »١١‏ السنة 5» يناير /19١ء‏ 
هر مرو ا 
(') جون كيليء بريطانيا والخليج ...» الجزء ١ىء»ص ١15‏ . ومن الملاحظ ان ارنولد ويلسون» المصدر 
السابق» ص ”77” و محمود علي الداوود» احاديث عن الخليج العربيء بغداد, د ثت). ص١١١ء‏ 
يخطئان في جعل مساعدة سيتون لهذه الحملة في عام »١8٠١5‏ وذلك ان الوكالة البريطانية في مسقط 
كانت انذاك مقفلة تماما كما سيتبين لاحقاً. 
59) جمال زكريا قاسمء الخليج العربي 184٠0-1١5٠01١7‏ ...» ص ص .٠0٠١0-1١13‏ وللاطلاع على قائمة 
بحكام موريشيوس ( ايل دي فرانس) الفرنسيين انظر: 
5 ماع 01 . لاع مطدع 1770110512 177777 


نجد(') واعتناقه دعوتهم السلفية» واحتمال امتداد النفوذ الوهابي إلى عمانء الامر الذي 
يتعارض مع المصالح البررتطافية0؟. ولعل ذلك التحول الطارئ في ولاء الحاكم العماني 3 
الذي نبه الحكومة البريطانية إلى ضرورة تغيير سياستها والتدخل لضرب القواسم 
ركع سرس ار مرجي ع عد ا ماه 1 
تحرك ساكناً ازاء جريمة القتل التي تعرض لها عام ١6١5‏ على يد ابن عمه سعيد بن 
00000 

شهدت عمان المزيد من الاضطرابات الداخلية» مما جعل السلطات البريطانية في 
الهند تفضل غلق وكالتها في مسقطء وتمتنع عن الاعتراف بالسيد سعيد بن سلطان 
227)0855-18059. خوفا من اقحام نفسها في مشاكل جانبية مع القوى المحلية 
المجاورة» كالوهابيين والقواسم7'. لكنها سرعان ما غيرت موقفها في ربيع عام :»١81‏ 
عذما اعاقك الركل مسرن إن مكل عمله في مقطا » اعترافا منها بالوضع القائم تحت 
حكم السيد سعيد”'). وكان دافعها إلى ذلك تزايد اهمية مسقط بعد اشتداد الصراع البحري 
مع فرنسا في المحيط الهندي7"؛ وما ظهر من بوادر علاقات ودية بين السيد سعيد 
والفر:ز:نسيين في جزي رتهم (اي لدي فرنس). وذكرت 
احدى المصادر البريطانية ان السيد سعيد بدا متأثراً بالحروب النابليونية وانتصاراتها 
في أورباء فقام بتحويل انتباهه لاعادة العلاقات السياسية مع فرنساء التي سبق ان انقطعت 


() يمكن متابعة تطور الحركة الوهابية وتحالفها مع الدولة السعودية الاولى منذ نشوئهاء انظر: 
اعرد 3 

() انظر : ,... قمتاعهعاء5 

و 458 .3153م , 2.176 

مدع العقاد, التيارات السياسية في الخليج العربي» القاهرة., اتات اه ص١١ ١‏ 

(') للتفاصيل عن عملية الاغتيال؛ انظر : حميد بن محمد بن رزيق» الفتح المبين في سيرة السادة البو 
سعيديين» القاهرة. مطابع سجل العرب» ادق ص ص 240-65 . ومن الباحثين البريطانيين من 
خا اق يناعن بحن د سم عطي اعد 200110 وهو كي تلك الفصد المشير و 
نقلها. انظر : 

2 , 1980 , 2001م.آ , 1320 متتمطاع]]آ عط مم0 ,.أمعممعاءن .خ.] 

() سعيد بن سلطان بن احمد بن سعيد : اشهر حاكم في تاريخ عمان؛ اتسم عهده بالتوسع الاقليمي 
والازدهار الاقتصادي ومتانة العللاقات مع بريطانيات. للتفاصيل عنه انظر 8 رودولف سعيد روث» 
السيد سعيد بن سلطان ١855-١14١‏ سيرته و دوره في تاريخ عمان وزنجبارء ترجمة عبد المجيد 
حسيب القيسى» بيروت» الدار العربية للموسوعات» الطبعة ؟ 88> »؛ ص 1١١‏ ومابعدهاء فاضل 
عبيد طخاخ الحميري؛ المصدر السابق» ص ص 717-”57. 

(9) جون كيليء بريطانيا والخليج ...؛ الجزء »١‏ ص ١7١‏ 4 .112.م, 4119 أقة8 ,0هامناه© 


)١(‏ جون كيليء بريطانيا والخليج ...؛ الجزء ١؛‏ ص ١175‏ ؛ سمير محمد علي ابو ياسين» المصدر 
السابق» ص727, 

0 للتفاصديل انظر + -111.م0 , ...41163 أموظ,لطة مناه 
: 112 


صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط..».ء ص ص »١98--1١537‏ رودولف سعيد روث» 
المصدر السابق» ص 57 ,١‏ 
(') كتب الوكيل السياسي في مسقط الملازم مايلز عام ١887‏ كراسا يتضمن ملخصا لحياة سعيد بن 
سلطانء ويعد هذا المؤلف مساهمة بارزة في الكتابات المبكرة المتعلقة بتاريخ عمان. انظر : 
17-7م.م , 1854 - 1583 تتوعتز عط 101 , 11 .701 ,...15126365 تصلخ ع1" 


باوامر من الحكومة البريطانية. وهذا مما اثار مخاوف حاكم بومبايء من ان بريطانيا اذا 
تريثت بالاعتراف بحاكم عمان فستكون مسقط مدخلا للفرنسيين إلى المنطقة» ويمكنها 
فعل ذلك من غير ان ثلزم نفسها بتعهدات تجرها إلى التورط في الصراعات الداخلية7). 

لهذا فقد اكتفى مبعوث حكومة الهند إلى طهران» عند توقفه في مسقط في نيسان عام 
أي جزء من بلاده» اذا اراد الاحتفاظ بعلاقاته الطيبة مع بريطانياء طبقا للمعاهدات القائمة» 
وتعكينة قادة سسيعافل عانلة كد11 وفي ربيع سنة ١05‏ دفعت التطورات في منطقة 
الخليج؛ متمثلة بتهديد الوهابيين لعمان» وازدياد نشاط حلفائهم القواسم 27 بالسلطات 
البريطانية إلى سلوك سياسة اكثر تقاربا مع السيد سعيدء وحذر سيتون حكومة الهند انها اذا 
لم تسارع إلى التدخل لمساعدة سعيد» فأن الوهابيين - بحسب رأيه - سيستولون على مسقطء 
ويقضون على تجارة البريطانيين في الخليج العربي والبحر الاحمرء ويهاجمون السواحل 
الهندية» وسيحولون العمانيين إلى (لقراصنة كما فعلوا مع القواسم/"). وكان من نتائج سياسة 
اغارف تلك .هو ما فته السيد بعد من الذعم العسكري والبري والتحري) للعمللة القى 
جهزها حاكم بومباي؛: على موانئ القواسم في تشرين الاول عام »١16٠١09‏ لتدمير قوتهم 
البحرية وانهاء خطرهم على المصالح البريطانية". 

وبتحجيم قوة القواسم البحرية» واحتلال بريطانيا لقاعدتي الارتكاز الفرنسيتين في المحيط 
ل ا 0 
أي تهديد فرنسيء حتى اوائل العقد الخامس من القرن التاسع عشر(". 


(') سلطان بن محمد القاسميء يوميات ديفيد سيتون ...»؛ ص ص 18-17. 
() المصدر نفسه. ص18 ؛ جون كيليء بريطانيا والخليج ...» الجزء .١‏ ص١١‏ ؛ سمير محمد علي 
ابو ياسين» المصدر السابق»ء ص ص 200050 
0( للتفاصيل عن التهديدات الوهابية لعمان» وتفاقم خطر القواسم؛ انظر: صالح محمد العابد» دور القواسم 
في الخليج العربي ١7517‏ - ١187ء‏ بغداد» مطبعة العاني» 5/ا1, ص ص 75١0‏ /1 51 
() انظر : عويضة بن متيريك الجهني» اثر الحملات العثمانية - المصرية على نفوذ الدولة السعودية 
الاولى في عمانء» مجلة الدارة ( السعودية)» العدد 5» السنة 55765 1ه.» ص ص ١‏ 00 

(9) للتفاصيل عن حملة 1805 16١١‏ ودور السيد سعيد فيها انظر سال شكس الخائدة ذون 
القواسم... ص ص 51٠١0 7١5‏ ؛ .5 0318.66 , 180-181.مم ,.... كممناععاعه 
)١‏ للتفاصيل عن احتلال بريطانيا جزيرتي ايل دي فرانس وبوربون انظر : صالح محمد العابد» موقف 

بريطانيا من النشاط ...ء ص ص 5787 --188. 
(') علي ابا حسينء فترة التنافس الاوربي بين عامي ١75٠‏ - ١٠186ء‏ ونظرة المبعوثين الاوربيين إلى 
القوى العربية الفاعلة انذاك» مجلة الوثيقة» العدد 5 "؛ السنة »١١/‏ يوليو /33١ء‏ ص ,١172‏ 


ثالثاً : بريطانيا والتطورات الاقليمية والدولية ١/685 ١/1١7‏ : 


: القواسم‎ ١ 


قررت السلطات البريطانية في الهند منذ عام ١8١7‏ انهاء خطر القواسم البحري تماماً؛ 
ولاسيما بعد انهيار الدولة الوهابية؛ وسقوط عاصمتها (الدرعية) في ايلول عام 218١4‏ على 
يد الجيش المصري بقيادة ابراهيم باش(""؛ الامر الذي افقد القواسم دعم تلك الدولة. لهذا 
قررت بريطانيا الاستفادة من قوة عمان العسكرية؛ لاقامة حلف هجومىء الهدف منه تطويق 
القواسم وضرب قوتهم البحرية(”» في مقابل اعطاء حاكمها السيد سعيد قدرا من المسؤولية 
على بعض موانئ الخليج العربي؛ ولاسيما بندر عباس(". وفعلا نجحت حكومة الهند في 
دفعه للمشاركة بعدد من سفنه والمئات من رجاله إلى جانب الحملة البريطانية» التى قامت 
بتدمير رأس الخيمة في كانون الاول عام 2778١5‏ وتقرر ابقاء دورية بحرية مكونة من 
ست سفن مسلحة تجوب الخليج العربي» اتخذت من مسقط منطلقا لها0. 

وهكذا تحولت مسقط إلى قاعدة انطلاق ثابتة لمساندة السياسة البريطانية في حوض 
الخليج العربي:والهادفة إلى الحفاظ على ممتلكاتها التي اخذت في الاتساع في الهندء وانتزاع 
نصيب اكبر من التجارة العالمية. والاشراف المباشر على حركة الملاحة والنشاط البحري 
العربي في البحار الشرقية. 


() للتفاصيل عن انهيار الدولة السعودية الأولى على يد الجيش المصريء انظر : جون كيليء بريطانيا 
والخليج ...؛ الجزء١.‏ ص ص ١78-١717‏ ؛ صالح محمد العابد؛ء دور القواسم .... ص 585. 

(') جمال زكريا قاسم الخليج العربي »..١185٠0 ١5-٠1‏ ص ص 1570 -577, 

) انظر : لوريمر. ب ج» دليل الخليج» ترجمة ديوان امير دولة قطرء الدوحة. 377 .١.‏ القسم التاريخي» 
الجزء ؟. ص ,٠١95‏ 

(:) للتفاصيل عن حملة ١8١5‏ ونتائجها انظر: صالح محمد العابد» دور القواسم...ء ص ص 7١0/8‏ 
55 احمد عبيدلىء الحملة العسكرية على رأس الخيمة »18٠١ 1/8١9‏ مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية» (الكويت)» السنة 8» يوليو ».١515/‏ ص ص”57١1‏ - 185, 

9) لوريمرء المصدر السابق» القسم التاريخيء. الجزء؟". ص ص 000041 م 


"- البحرين : 

اعتمد موقف بريطانيا من سلطان عمانء اسنادآ او معارضة؛ على مدى مطابقة 
ذلك لمصالحها. فمحاولات السيد سعيد احتلال البحرين اصطدمت بمعارضة السلطات 
البريطانية في الهندء في وقت كان سعيد يأمل من وراء دعمه البريطانيين في 
حملتهم الكبرى على القواسم في عام 218١5‏ مساندتهم له في تحقيق طموحه'". وابلغ 
حاكم بومباي (ايفان نيبين مهءم»71 م1" شيوخ البحرين التزام بريطانيا بالدفاع 
عن بلادهم تجاه أي تهديد خارجيء وبفتح موانئ ال في مقابل تعهدهم 
بالامتناع عن المشاركة في الهجمات على الملاحة في الخليج العربي او مضايقة السفن 
الاجنبية فيه7". 

وبتوقيع البحرين على معاهدة السلم العامة لسنة 0 التي وضعت حجر الزاوية 
للنفوذ البريطاني في الخليج7”')» قضت بريطانيا على امال حاكم عمان في البحرين”"؛ وبهذه 
المناسبة نبه الحاكم العام للهند (الماركيز هاستنكز وع م1135 1١/١7‏ 877١)70)السيد‏ سعيد 
في عام ١87١‏ إلى الامتناع عن مهاجمة البحرين» وان عليه تقوية مركزه في بلاده. بدلا من 
اثارة المشاكل في المنطقة والا فأنه سيفقد ثقة حكومة الهند وصداقتها(". 

وحينما كرر السيد سعيد محاولاته بعد بضع سنواتء في المدة ما بين عامي ١86١5‏ و 
8» تلقى تحذيراً قويا من استمرار محاولاته التي تهدد أمن المنطقة واستقرارهال"؛ 
وبضغط من البريطانيين توصل حاكم عمان وشيوخ البحرين إلى اتفاقية عدم اعتداء في 


() للتفاصيل عن الاحداث السياسية في البحرين وموقف القوى الدولية منها منذ عام ١8١5‏ انظر : عبد 
الحميد كاظم حمادي الشطريء البحرين دراسة سياسية ١8٠١‏ مك كاله #الحستر ته 
البصرة؛ مركز دراسات الخليج العربي» 6 ؛: ص اص هه -52 ؛ طاهر يوسف عكاب الوائلي» 
الك جا ا كو او الل لا ل ا الي 
لدى مؤلفه, ,.7٠٠١‏ صا ص 227١-6‏ 

(') ايفان نيبين ه7167 19:23 (1877-1115): تولى حاكمية بومباي للمدة من ١١‏ آب ١8١١5‏ إلى ١‏ 
تشرين الثاني ١86١5‏ انظر : الملحق رقم( )؛ موقع على شبكة الانترنت: 

86115 أع01. لطع لماوع 2 ]1701105. 177777 
(') عبد الحميد كاظم حمادي الشطريء البحرين دراسة سياسية. ..» ص ١؛‏ ؛ فؤاد سعيد العابد» المصدر 


السابق» الجزء ١‏ ص ص ,65١ -8٠١‏ 

() عن اهمية هذه المعاهدة انظن كاك متحفة الايد دور القواسم..» ص 75717 30”0,. 

. 485 .م , 4 م0 , ممصتتت (5) 

() 113501265 787311:©2: عمل مندوبا لحكومة بومباي في ولاية قبائل (المهر اتا و1131216118) منذ 
عام 1787, شهدت الهند في عهده 1/8119 )١1877‏ تغييرات سياسية وادارية واسعة؛ وَرَسحَت 
الهيمنة الاقليمية للبريطانيين؛ بل تضاعفت بشكل لم يسبق له مثيل؛ انظر: 

.9 .01؟,....163قطقطة 811 7601م 1ء زعم تع اط عط ]1 

(؟) انظر : سمير محمد علي ابو ياسين؛ المصدر السابق»ء ص ص ١55 -١554‏ ؛ فؤاد سعيد العابد 
المصدر السابق» الجزء 2١‏ ص ص "١‏ 

9) للاطلاع على تفاصيل الحملات العمانية على البحرين ابان تلك الاونة» انظر : غانم محمد رميضء» 
السياسة العمانية تجاه البحرين في النصف الاول من القرن التاسع عشرء» مجلة دراسات في التاريخ 
والاثارء العدد ,35٠6٠١05 .٠١‏ ص88 86 ؛ عبد الحميد كاظم حمادي الشطريء البحرين دراسة 
سياسية.... ص ص71-178. 


الثاني من كانون الاول عام 207875). وقد التزمت بريطانيا بسياستها تجاه البحرين 
روا رحيتها طموحات ادن معيو على الر شمن تعهدء في عاد 015 بالنشاركة في 
القضاء على تجارة الرقيق2". 

ويبدو ان سياسة بريطانيا في ابقاء البحرين وحدةًٌ سياسية بعيدة عن اية تبعية أخرى؛. 
كان هدقها احتواء شيوخهاء والتحكم بقرارها السياسي» للاستفاده من تلك الجزّر قاعدة مهمة 
في المنطقة؛ والحيلولة دون ظهور عمان او غيرها قوةٌ محلية كبيرة تفرض هيمنتها على 
القوى الاخرى. واذا كانت بريطانيا قد حالت بين السيد سعيد وبين تحقيق طموحه في الهيمنة 
على البحرين» فانها ساندته في تثبيت حكمه على ارجاء عمان» ودعمته في مواجهه حركات 
البعارضبة والفهقيه الوها بي ْ 


: 198.م,... قممتاءععاء5 5) 
فائق حمدي طهبوب» تاريخ البحرين السياسي 06 ار ا الكويت» دار ذات السلاسل»؛ 21١9/7‏ 
ضر كر 7 414 
612311165) لاأعاغمء157 320 اأععاصالطآ عط 1 011 (مواونءط) عط ]1 ممذلا حطامء1/21 00( 
.2.49 ,... 519165 011ا) (منقاومءط) عط :1 


"- بنو بو علي : 


مثلت قبيلة بني بو علي التي تقطن منطقة جعلان''! تهديداً مشتركا لكل من السيد 
سعيد وسلامة خطوط الملاحة البريطانية في الخليج. فمن موقعها في اقصى جنوب 
عمان» واصلت القبيلة التعرض للسفن التجارية» حتى بعد انتهاء الحملة البريطانية 
الكيزئ فى أعاء ١835‏ القي قضيتك على قوة القواسم البحرية لهذا قورت حكومة الهند 
نين كيل مشر كة مم نيلطان عسان لاحضاعها السلظنه وا نيناء تهديدفا: لقتلاتهة: 
وكلفت مساعد المقيم السياسي النقيب (بيرونيت سمث 1آ1مطهة 14ع2200ء25) بإنجاز 
المهمة. وتقدمت قوة الحملة المزدوجة لتضرب قبيلة بني بو عليء وبطريقة غير 
موزونة توغلت في الاراضي الداخلية» لتواجه هزيمة منكرة على يد ابناء القبيلة في 
تشرين الثاني عام .20١/85١‏ 


كان لنبأ الهزيمة وقع الكارثة على البريطانيين» الذين خشوا من تأثيرها السلبي في 
سمعتية ومكانتهم فئ المنطفة» لهذا سار غت حكومة الوه بإعداد بعملة اكبرئ:مقظية مين 
ثلاثة الاف رجلء بقيادة العميد (ليونيل سمث 141جم59 161ه:2"0)1: تحركت من بومباي 
في العاشر من كانون الثاني عام ١١١‏ ووصلت ميناء صور في الثامن عشر منه» وبعد 
يومين التحق بها السيد سعيد على رأس قوة من رجاله؛وزحفت القوات المشتركة إلى 
داخل مناطق القبيلة» وفي الثاني من اذار جرت معركة ضارية بين الطرفينء ابدى فيها 
رجال بني بو علي اعلى درجات الشجاعة:؛ ولكنها لم تكن مجدية امام التفوق الناري 
والعددي للمهاجمين» مما اجبرهم على التسليم» بعد ان فقدوا خمسمائة من رجالهم بين 
قتيل ور 


وبذلك تم اخضاع القبيلة» التي اعترف شيوخها بتبعيتهم لسلطان عمان» الذي امتدت 


سلطته إلى مناطق الجنوب. وظهرت بريطانيا بمظهر صاحبة الفضل في تعزيز مركز 
السيد سعيد في الداخل» وبأنها قوة ذات فائدة عظيمة في تمكينه من بلاده ورعاياه. 


4 - حركات المعارضة والهجمات الوهابية: 


() للتفاصيل عن احوال القبيلة ودورها في منطقة جعلان الساحلية جنوب شرق عمانء انظر : فاضل 
عبيد طخاخ الحميري» المصدر السابق» صا ص 51-56 
() جون كيليء بريطانيا والخليج..؛ الجزء١»‏ ص ص 485 .1١‏ 
() ليونيل سميث : جرى اختياره لخبرته السابقة في قتال القبائل العربية» اذ كان احد قائدي الحملة 
البريطانية على موانئ القواسم في عام .١6٠١4‏ أنظر: 
00160 9 5 
() للتفاصيل انظر : جون كيليء بريطانيا والخليج..؛ الجزء١»‏ ص ص .17-1١‏ 


مع انهيار الاتحاد القاسميء تحولت عمان إلى القوة البحرية المحلية الاولى في 
الخليج العربي» مما حقق لها تفوقا تجاريا وانتعاشا اقتصاديا واضحاء وكان حاكمها 
السيد سعيد يعول في الاحتفاظ بمكانته» على تحالفه مع بريطانياء في مواجهته حركات 
المعارضة الداخلية والتهديدات الوهابية التي تجددت خلال العقد الخامس من القرن 
التناسع عشر. وقد حرصت بريطانيا على اسناده بوصفه حليفا موثوقا به في التصدي 
لاية تهديدات لمصالحها في المنطقة» مع الحرص على عدم التورط في الصراعات 
الداخلية. لهذا حينما واجه السيد سعيد تمردآ كبيرآً» قاده ابن عمه حمود بن عزان الذي 
اعلن انفصاله في صحار ١855 - ١8753(‏ ).» لم يتدخل البريطانيون الا عندما هددت 
قوات حمود مسقطء فتحركت قطعة من الاسطول البريطاني وتصدت للمهاجمين 
واحبطت خططهه("). وتم التوصل؛ عن طريق المقيم البريطاني العام العقيد (هنل 
اعممعع)”") : تم التوصل إلى الصلح بين الطرفين عام »١/859‏ ليحتفظ حمود بن عزان 
0 


ويبدو ان الاجراءات الدبلوماسية لوساطة المقيم هنل كانت تندرج ضمن الجهود 
البريطانية لمواجهة الخطر المصري المتمثل في جهود محمد علي باشا ١8٠١5١‏ 
» الذي بدأت جيوشه. بقيادة خورشيد باشا منذ عام 22778159 تهدد المشيخات 
العويقة المررتطلة بع هد كا جم اكوم لاو يطانهة ١‏ فحرص عند زيارته لمسقط في 
كانون الاول عام ١‏ على استقرار حكم السلطان العماني» حتى يتفرغ لتشكيل جبهة 
سياسية موحدة وقوية معهاء للوقوف بوجه طموحات محمد علي باشاء المتمثلة في مد 
نفوذه إلى السواحل الشرقية من الجزيرة العربية7). 


() انظر : 
205 - 22.204 , 5م1اعع1ع5 
ارنولد ويلسون» المصدر السابق» ص١٠/7"‏ ؛ رودولف سعيد روث» المصدر السابق» ص١ ١١‏ 


(') صموئيل هنل 11602611 591112111 : تولى تمثيل بريطانيا بمنصب المقيم ذ في الخليج العربي مدة 
اربعة عشر عام ١857-1459‏ ) وهي ثاني اطول مدة وملية بعد العقيم ادوان هروس أنظن + 
الملمق رقو 

() انظر : جون - كيليء الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية» ترجمة خيري حماد» بيروت» مكتبة 
الحياة» ١151/١‏ ص ص ,١1١١--5٠١‏ 

(!) عن حملة خورشيد باشا وما احدثته من قلق بريطاني على مصالحها في الخليج» انظر : عبد الفتاح 
حسن ابو عليه الدولة السعودية الثانية ا 0١‏ »,الرياضء» :/ا»: ص اص ١ه-5ه؛‏ 
محل وواسلات تار يخي رذ مشق)» تمده اناه العادات 5 كك تاتون الثاني- نيسان /1 25 
ص ص117-١/7,‏ 

9) جون كيليء الحدود الشرقية .... ص١١٠.‏ 

)١(‏ انهت بريطانيا طموح محمد علي باشا في انشاء امبراطورية تضم الشام ومصر والجزيرة العربية 
وحتى العراق» باجباره على التوقيع على معاهدة التي قصرت حكمه وراثئيا على مصر. 
للتفاصيل انظر : امين سعيد» تاريخ مصر السياسي» -105١.ء‏ القاهرة. 48 ص ص 5 


وفي الاتجاه نفسه تدخل المقيم الوريطمانين 5 في الخليج العزيبي» لايقاف 
الهجوم الوهابي('2 على شمال عمان عام »١18545‏ فارسل إلى الامير السعودي فيصل 
بن تركي2"(7؛. موضحا انه اذا كانت تهمه صداقة حكومة الهند البريطانية فعليه؛» ان 
يكف عن غزو الاراضي العمانية» وان يدخل في مفاوضات مع السيد سعيد لحل 
القضايا العالقة بين الجانبين سلميا("2. كما تدخل المقيم البريطاني الجديد 
( كامبل 11ع77ع8.12.ر)7؟) عام ١851‏ لصد الزحف الوهابي المدمر على الساحل 
الشمالي الشرقي من عمانء؛ وارسل عدة انذارات إلى كل من قائد الحملة سعد بن مطلق 
المطيريء والامير السعوديء لوقف الهجوم على عمان0). وبعث بطرادات حربية 
لتعزيز مقاومة ثويني بن سعيدء الذي كان ينوب عن والده السلطان في حكم البلاد اثناء 
غيابه في زنجبار7). وعلى العموم أبلغت حكومة الهند سلطاتها في الخليج بمحاولة 
التقيّد بسياسة الحياد في المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين خصومه في الداخل 


لي 


)١(‏ كان رجال القبائل في نجد المعتنقين للدعوة الوهابية يحملون في اذهانهم تصورات قلقة عن الغقيدة 
الاباضية وموقعها من الدين الاسلاميء إذ اعدّروها 7هرطقة " أو بدعة» وتعاملوا معها من هذا 
المنطلق المتشدد. انظر : 


0 غده5ة11 01 عأقطة ناك عطا راععتاء6 16ه111مهمن) عط ]1 .15636091 -أخ كدطططكث طتله 1" 
. .69 .م , 1964 , 21515117لآ 151320 028آ , متهحط0) 01 غ21 متهحمط] عطا 
(') فيصل بن تركي: اشهر من تولى امارة الدولة السعودية الثانية»امتدت فترة حكمه منذ عام 57/١حتى‏ 
وفاته سنة 1855. انظر : نذير جبار حسين الهنداويء التطورات الداخلية والعلاقات الخارجية للدولة 
السعودية الثانية فى عهد فيصل بن تركى »١855 ١857‏ رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة 
كاك 150417 سو هن 154 ١‏ 


() لوريمرء المصدر السابقء القسم التاريخيء الجزء ”» ص5١”,‏ ؛ مايلزء المصدر السابق»ء صه : ؟؛ 
سمير محمد علي ابو ياسين» المصدر السابق» ص .١57‏ 
() ارنولد كامبل 75611ع]1 .8 .010محم :)١108-1870(‏ تولى المقيمية البريطانية في بوشهر للمدة 
مابين عامي (1857و18655). انظر : ملحق رقم (؟). 
217.م , ...كطملاععاء5 (5) 


رودولف سعيد روث» المصدر السابق» ص ص لاا ررم 0 


() جون كيليء الحدود الشرقية .... ص7١٠.‏ وعن اهمية زنجبار ومكانتها الاقتصادية في منطقة 
زنجبارء ترجمة محمد امين عبد الله»ء سلطنة عمانء وزارة التراث القومي والثقافة» الطبعة؟, د ( 


تل ص ص ,2-١‏ 


والخارج مستقباة0). 


() جون كيليء بريطانيا والخليج...؛ الجزء١»‏ ص557. 


رابعاً : الصلات البريطانية مع شرقي أفريقيا : 


: ممباسا‎ ١ 
امتلكت بريطانيا مصالح تجارية مع الساحل الشرقي لافريقيا منذ نهاية القرن الثامن‎ 
عشر(", لكن البوادر الاولى لنشوء علاقات سياسية بريطانية مع الأراضي التي هي تحت‎ 
ال ا كارف‎ 
ان تستعين بالبريطانيين في نزاعها مع السلطة المركزية في عمان» لكن حكومة بومباي‎ 
رافقينت الطلفك3: ويبدو انها لم تثق بالقوة التي كانت عليها تلك القبيلة العربية على النحو الذي‎ 
تجدي معه المساعدة» كما من الطبيعي ان لا تبدي سلطات بومباي أي استعداد للقيام بعمل قد‎ 

يسيء إلى علاقاتها الطيبة مع سلطان عمان. 


لكن البريطانيين» وهم يلحظون تفوقهم البحري في المحيط الهندي بعد عام »١8٠١‏ ما 
كانوا ليقصروا اهتماماتهم على الخليج العربيء وانما امتدت اطماعهم للسيطرة على اجزاء من 
سواحل شرقي افريقيا وموانثها التابعة لعمان؛ منذ نهاية القرن السابع عشر”'". ولم يستطع 
حكام جزيرة موريشيوس البريطانيون مقاومة اغراء العرض الذي تقدم به الشيوخ 
المزروعيون؛ الخاص بتوليهم حماية ممباسا مقابل نصف الايرادات الكمركية للميناء 
وملحقاته). وبعد اتفاق ثنائي» غير رسميء في شباط عام ١67‏ نشأت ما سميت انذاك 
(محمية اوين)21 نسبة إلى النقيب (اوين0160))» وهو من ضباط الاسطول الملكي البريطاني 
العامل في المحيط الهنديء الذي اراد اقناع حكومته في الهند بقبول فكرته؛ لكونها ستساعد 
بريطانيا على فرض مقرراتها الخاصة بتجارة الرقيق(". 


(') هناك تفاصيل عن علاقات بريطانيا التجارية مع ساحل شرقي أفريقيا عموما في : غانم محمد رميض 
العجيلي» اثر بريطانيا على الدور العربي في شرق أفريقياء اطروحة دكتوراه؛ معهد الدراسات القومية 
والاشتراكية» الجامعة المستنصرية. 5١9337‏ ص ص 5١‏ -لا؛. 

(') ممباسا : ميناء مزدهر على الساحل الشرقي لافريقياء قرب زنجبار استولت على حكمه قبيلة المزاريع 
العمانية. وعن الوجود العماني فيه انظر : احمد حمود المعمري» عمان وشرقي افريقياء ترجمة محمد 
امين عبد اللهء القاهرة» مطابع سجل العرب؛ ١9485‏ ص ص 74-77 ؛ جمال زكريا قاسم دولة البو 
سعيد في عمان وشرق افريقيا 1851١ ١15١‏ منذ تأسيسها حتى انقسامهاء القاهرة» مكتبة القاهرة 
الحديثة, .,١1951/‏ ص5١7,‏ 


رأ لع طتتاء20 أعهع1لهء5 : 0051© وعتقة أمد8 عط .مقصووءط , التكمع عت .0.525 © 
14 213.مم , 1975 , 02002آ 
() للتفاصيل انظر : عامر بن محمد الحجريء تاريخ العلاقات العمانية - الافريقية» من بحوث مؤتمر 
دراسات شرق الجزيرة العربية» الدوحة» دار العلوم» 515١ء‏ ص ص 7515-7175 , 
0 كيلي» بريطانيا والخليج... الجزء ؟, ص ص :5# ”5 ؛ جمال زكريا قاسم» دولة البو سعيد ...2 ص 
/ا١١.,‏ 
)١(‏ للتفاصيل عن ( محمية اوين) انظر : 
.20.2219 , ...1163 أمظ , 1320م11ه0ن) : 218 -20.217 , غ011 م0) , للتقططعع] 
.19 , 11© م0 بمقططعععط (7) 
وسنأتي على بحث سياسة بريطانيا تجاه تجارة الرقيق في مبحث مستقل لاهميتها. 


وبعد احتجاجات متكررة من السيد سعيد. اعلنت الحكومة البريطانية عدم شرعية قرار 
الحماية؛ وادعت انها جرت من دون اوامر صادرة عنهاء وابدى كل من حاكم بومباي ( 
مونتستوارت الفنستون 05]006نطم7()0/1.51 8 والمقيم البريطاني في الخليج العقيد (ستانوس 
9 اسفهما لما قام به اوين في ممباساء وتعاطفهما مع حقوق السلطان: الذي 
وضبقاوتت ((الحليف الفمخلض ليزيطانب)" 2 والحفيقة ها كات اكتحاهات السلطان ا 
علاقاته الودية معهم لتمنعهم عن قبول مكسب اقليمي مؤقتء. وانما كان المسؤولون 
البريطانيون انفسهم يضعون مصالح بريطانيا في تلك المنطقة الحساسة فوق اية اعتبارات 
أخرىء؛ كسقوط المزروعيين مثلا7). فقد انتهت مداولاتهم الرسمية باصدار الاوامر بسحب 
الحماية من ممباسا عام 20185757: تلك الحماية التي طالما هددت بسحب دعم السلطان 
لبريطانيا في حملتها للقضاء على ماسمته ”القرصنة» في اعالي البحارء وفي تطويق تجارة 
الرقيق. 

فضلا عن ان فرض الحماية على تلك الموانئ الافريقية يستلزم سفن اضافية وتكاليف 
باهضة, لم تكن حكومة الهند البريطانية مهيأة لها انذاك» في حين يمكن لاسطول السيد سعيد 
الضخه''2 ان يسهم في خدمة السياسة البريطانية الخاصة بتنشيط تجارة الهند مع كل من 
الخليج العربي وافريقيا الشرقية» كما لم تغب عن ساسة بريطانيا الفوائد العظيمة التي يمكن 
ان يجنوها من تحالفهم مع الحاكم العمانيء الذي سيتيح لهم استغلال جزره وموانثه العائدة 
لممتلكاته في شرق الخليج العربي وغربه بوصفها نقاط ارتكاز في حالة نشوب حرب بينهم 
وبين دولة منافسة اخرى. 


"- تجارة الرقيق : 

طلبت الحكومة البريطانية من شركة الهند الشرقية» في المدة ما بين عامي ١8١7‏ و 
6؛ استخدام نفوذها السياسي لدى السيد سعيد بن سلطان لحثه على محاربة تجارة الرقيق 
في ممتلكاته الافريقية/"). وفي كانون الثاني عام١٠١8١‏ عدّت بريطانيا تجارة الرقيق من قبيل 


(') ©02)وصتطم1]1 )نهدنؤو)سن310 : (18591-11779) عمل في الخدمة المدنية لشركة الهند الشرقية 
بمقرها في كلكتا منذ عام »١745‏ ساهم بشكل اساسي في وضع الأنظمة الادارية البريطانية في عدد 
من المقاطعات الهندية مثل (بومباي والماهراتا) بهدف كسب الهندوس إلى حوزة الحكومة البريطانية 
تولى رئاسة المجلس الحاكم في بومباي للمدة ما بين عامي ١8١19‏ و861١‏ وهي ثماني سنوات 
مهمة في تاريخ تثبيت الوجود البريطاني في المنطقة. انظر :الملحق رقم (5). 

.463 .,.. ...21113101163 8 210 7ت لخ عط 1 
(') افرايم.ج.ستانوس 112110.6.51912121015م19 :)185١-١ 78١‏ وهو ثاني مقيم بريطاني في الخليج 
العربي» بعد ماكلويد استغرقت اقامته المدة ما بين عامي (18717918577). انظر : الملحق رقم ("). 
.9 و ...1168 أموظ , 20ة1 م001 0( 

0 انظر : رجب حرازء» بريطانيا وشرق افريقيا من الاستعمار إلى الاستقلال» القاهرة» معهد البحوث 
والدراسات العربية» :»1/١‏ ص اص /ا١1-م١‏ ؟؛ غانم محمد رميض العجيلي» اثر بريطانيا على الدور 
العربي.... ص58. 

(9) جون كيليء بريطانيا والخليج .... الجزء "١‏ ص "5ه 14 , 25متاعع1ءع5 

)١(‏ للاطلاع على مكونات الاسطول العماني كما ونوعا انظر: عبد الله بن صالح الفارسيء المصدر 
السابقء ص ص ”7 ١-/اه١,‏ 

005 رجب حراز» افريفية الشرقية والاستعمار الاأوربي» القاهرة, دار النهضة؛ 6 ء»ص اص 55-58 


القر صنة في معاهدتها الموقعة انذاك مع شيوخ الساحل العماني(2, لكن هذا الامر ادى إلى 
تركّز تجارة الرقيق في ايدي العرب العمانيين؛ لان بنود المعاهدة المذكورة لم تطبق 
عليهه”". وافادت التقارير البريطانية انه يستحيل الغاء تجارة الرقيق بين عمان وشرق 
افريقيا الغاءَ تام لانها نظام اجتماعي متأصل بين القبائل في تلك الانحاء»؛ كما ان الارباح 
الطائلة التي يجنيها السيد سعيد من الضريبة المفروضة على استيراد العبيد وتصديرهم؛ 
تجعلها دعامة القوة الاقتصادية في البلاد»ء ويستحيل هدمها كليا انذاك7". 

ونتيجة لذلك تدرجت بريطانيا في سياستها الخاصة بمحاربة تجارة الرقيق» 
وحرصت على عدم إلغائها مرة واحدة» لما في ذلك من خطورة على مركز حليفها السيد 
سعيد بين رعاياه الذين يشتغلون بها ويرون مشروعيتها. فأبقت له على حق التعاطي 
بتلك التجارة داخل ممتلكاته الاسيوية والافريقية فقط. لكنها من جهة اخرى عملت على 
قطع شرايينها الرئيسة» عندما عدت عمليات شراء العبيد او بيعهم للاوربيين امرآً يوجب 
العقاب7*). وذلك في معاهدتها لعام ؟187١»,‏ التي عرفت بمعاهدة (مورسبي02). لقد 
منحت هذه المعاهدة سفن الاسطول الملكي البريطاني حق المراقبة في مياه افريقيا 
الشرقية» وتفتيش السفن العمانية - لاول مرة - للتأكد من التزامها بالمعاهدة» واشترطت 
تعيين وكيل بريطاني في زنجبار لمتابعة تنفيذ بنودها عند رعايا الدول المسيحية كافة؛ 
كما عدت نقطة تحول للمصالح البريطانية في المنطقة. 


وعلى الرغم من تلك الجهود استمرت موانئ شرق القارة الافريقية» التابعة لحكام عمان 
كزنجبار وكلوة وبمب(')» توصف بانها اهم مراكز الرقيق في العالم7"؛ ودللت الاحداث في 
المدة ما بين عامي ١877‏ و873١‏ على اصرار الحكومة البريطانية على مواصلة الحرب 
ضد تلك التجارة» وعزمها على مزاحمة النفوذ الاجنبيء لاسيما الامريكيء فيها. ولما كان 


() للاطلاع على البند التاسع الخاص بتجارة الرقيقءانظر : اتجيسونء المصدر السابق» 
ص5 11 , 105اعه5616 
(') انظر : زهدي عبد المجيد سمورء تاريخ ساحل عمان السياسي في النصف الاول من القرن التاسع 
عشرء ( الكويت؛ منشورات ذات السلاسل), دلت الجزء١.‏ ص 757 ؛ عبد العزيز عبد الغني 
ابراهيم» بريطانيا وامارات الساحل ...ء ص ص 57-778 7. 

(') ويلسون؛ المصدر السابق» ص4 55: 7 م 01 م0 , معتل 

1 ) تنقحط0 2ه تزأمهد3<آ 5010 بط حلخ عط ععلم5آ عاجا طومخ , ممسصمط1 صستمعق8 45) 

, 1938 , 2002م-آ , (1937 - 

”) عقدت هذه المعاهدة في العاشر من ايلول عام :١1877‏ واحتوت» فضلاً عن ذلك» على تنظيم اولي 
للعلاقات التجارية بين بريطانيا وعمان» للاطلاع على نصها انظر : اتجيسون» المصدر السابق» ص 
ص 158 ١55و‏ 7 - 653.م2 , قممتاعه1[ء5 

() كلوة وبمبا : من الجزر الهامة على ساحل افريقيا الشرقيء تقع بالقرب من زنجبار في قبالة مدغشقر. 
للتفاصيل عن الوجود العماني فيها انظر : الخارطة في الملحق (١)؛شوقي‏ الجملء المراكز العربية 
على ساحل افريقيا الشرقيء مجلة الوثيقة» العدد ,١1‏ السنة 2١6‏ يناير ).3١11551‏ ص ص ١١١‏ 
01 

(؟) للاطلاع على جدول يوضح ان مدن عمان تحتل المرتبة الاولى بين المدن الشهيرة بتجارة الرقيق؛ 
انظر: .0.648 , 1005اءء1ع5 


السيد سعيد العمدة في تلك التجارة» كان تركيز بريطانيا عليه واضح""''. فأخذت تجري 
المفاوضات تلو الأخرى؛ حتى عقدت معاهدتها التجارية الهامة معه في الحادي والثلاثين من 
آيار عام 2737879»: وألحقت بها ثلاث مواد تخص تجارة الرقيق» تضمنت توسيع منطقة 
الحظر لمئات الاميال الاضافية» وتخويل سفن الاسطول البريطاني حق تفتيش السفن العمانية 
وتجز هاءايل الأشتيلاع عليه » ومضبادر :3 حمو لتيا اذا كانت تكمل عيود 0 . 

وادى توسيع منطقة الحظر والصلاحيات التي أعطيت للسفن البريطانية إلى امرين: 

احدهما : استغلال البحارة البريطانيين للحقوق التي منحت لهم بهذا الشأن» فكانت سفن 
الدورية تنشط في تعقب السفن العمانية وتفتيشها ومصادرتها لابسط الاسباب» كأن يكون 
بحارتها او عمالها من الافارقة7؟). والاخر : تعرض عمان لخسائر فادحة في المجال 
الاقتصاديء فسجل دخلها انخفاضا حادا بلغ مديات خطيرة على سياسة الدولة الاقتصادية20. 


ولعل اخطر ما ورد في المعاهدة هو حصول بريطانيا على امتيازات قضائية واسعة 
في الدولة العمانية, طبقا للمادة الخامسة:؛ اذ تولى الوكيل البريطاني النقيب 
(هامرتون 1201© مق 11 ومن م )" منذ ايار 0١‏ , الفصل في النزاعات التي تنشب 

بين الرعايا البريطانيين المقيمين في السلطنة؛ ويشترك ايضاً في الفصل في القضايا 
العالقة بين أو لنك الررعايا والغر” ")» ومما زاد الامر خطورة ان هامرتون؛ الذي اصبح 
مستشارآ اولا للسلطان في مقر حكمه الجديد بزنجبار”)؛ صمم على عد الهنود رعايا 
بريطانيين ينطبق عليهم هذا النص”2"3. لهذا انهال التجار الهنود على زنجبار وعمان منذ 
عام ١84١‏ متمتعين بالحماية القانونية التي وفرها لهم هامرتون» واخذوا يسيطرون على 


() زهدي عبد المجيد سمورء المصدر السابق» الجزء١»‏ ص”7>77 ؛ رجب حرازء افريقية الشرقية 
والاستعمار... ص ص 15-17١‏ ؛ ور ... 163لث أموظ , حمقامتاه 0 

() للاطلاع على النص الكامل للمعاهدة انظر: اتجيسونء المصدر السابق»ء ص ص 7ه" -5"37؟: 

5616011015 , 22.250- 

) ') انظر: جهاد مجيد محيي الدين» تجارة الرقيق في شرق افريقياء الجامعة المستنصرية؛» معهد الدراسات 
الاسيوية والافريقية» الحلقة رقم (08)» دلت ل صه "7؛ 3 - 70.642 , 05متاعع1اءع5 

) ) صلاح العقاد وجمال زكريا قاسمم.ء زنجبارء الفتاهرة مكثسة الأنكا متصدرية: 2,48 
ص ص ع ان -315, 

0 جمال زكريا قاسم» دولة البو سعيد..» ص56 ؛ .١‏ 

() بعد وفاة الوكيل السياسي ديفيد سيتون» لم تبعث بريطانيا بوكيل جديد إلى مسقط وبقيت المصالح البريطانية 
تدار من مقيميتها في بوشهرء حتى تعيين هامرتون في التاريخ المذكور انفاء ومن الجدير بالاشارة اليه ان 
الاخير بقي في منصبه حتى وفاته في زنجبار في تموز/ 21/51 انظر:الملحق (؟)؛ 

...515123 أكةظ ,1320م011) : 2.215 ,1ن .م0 رقصتة1171111 

(') اتجيسون» المصدر السابق» ص؛ 5"50. 
رودولف سعيد روث» المصدر السابق» ص ١1‏ ؟ 

.0 ,1967 ,05001 [آ ي13كى تتتعانةظ 01 115م10ع221 151320 عط نتهطا1خطةئث .ععتوء2 .]1 

.0 -119 
() فاضل عبيد طخاخ الحميري؛ المصدر السابق»ء ص78 .١‏ 


التجارة الخارجية» ويحتكرون قسما من تجارتها الداخلية2'7» ومن ثم صاروا سببا اضافيا 
لزيادة اهتمام الحكومة البريطانية بشرق أفريقياء وحجة لها للتدخل في عمان. 

ليس هذا فحسبء إذ أخذت جل المصادر تشكك في نوايا بريطانيا وأهدافها في سياسة 
محاربة الرقيق»: وذهبت تتساءل : اهناك دوافع انسانية فعلاً؛ ام ان الاهداف السياسية هي 
التي حركت الاسطول الريظاض فى هذا الأتجاه؟)؛ ومما لأشك فيية ان الجواءات محارية 
الرقيق قد استغلت على احسن وجه لتوطيد نفوذ بريطانيا في بحار العاله2"7»؛ وايجاد ذريعة 
لتبرير تدخلها السياسي في شؤون بعض البلدان الافريقية والعربية ذات الاهمية 
الاستراتيجية!'). وخلق المصاعب والعقبات امام الدول الغربية المنافسة» كفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية» في استيراد الرقيق الذي هي بأمس الحاجة اليها"). 

ويلاحظ ان بريطانيا لم تعر مسألة خسائر عمان المادية اهتماماء فقد ارسلت وزارة 
الخارجية البريطانية في الثامن من حزيران عام ١854١‏ تطلب اصدار الاوامر إلى سلطان 
عمان وشيوخ الساحل العماني بترك الاتجار بالرقيق» وإلا فان الحكومة البريطانية لن تتردد 
في اتخاذ الوسائل كافة لوقف هذه التجارة7). وبسبب استياء السلطان من القيود التي فرضت 
عليه» والحاجة إلى التخفيف منهاء وافقت وزارة الخارجية على حل وسطء فوقع الطرفان 
على اتفاقية عامة في الثاني من تشرين الاول عام 207755. سمحت بريطانيا بموجبها 
بحرية التجارة بين موانئ املاكه الافريقية حصراً بعضها مع البعض الآخرء لكنها منعت؛ 
تحت اشد العقوبات» تصدير العبيد من تلك الانحاء إلى ممتلكاته الاسيوية او إلى أي جزء 
اخر من العالم7". 

من ناحية اخرى ومع ازدياد هيمنة بريطانيا السياسية على عمان» حاول السيد سعيد 
اشراكها عام ١8545‏ في ضمان تولي ولديه : (خالد)2 و( ثويني) حكم دولته بعد وفاته. 
بجعل الاول حاكما على ممتلكاته الافريقية؛ والاخر حاكما على الجزء الاسيوي من 


() انظر: بنيان سعود بن تركيء الجالية الهندية في شرق افريقية بين هامرتون والسيد سعيد؟875١-‏ 
كملق مجلة المؤرخ المصري» (القاهرة)» العدد 5 ,١‏ 45 ؛: ص ص ١72١١‏ .., 

0( جهاد مجيد محيي الدين»؛ المصدر السابق» ص١"‏ ؛ زهدي عبد المجيد سمورء المصدر 
السابق»ء ص55 .١‏ 

(') محمد صفي الدينء افريقيا بين الدول الاوربية» القاهرة» دار مصر للطباعة؛» .١1519‏ ص ص 
م 

4 :هناك ملاحظات قيسة عن افيذافة يريطانيا في :تلك الموحلة: تجدها في : جهاد مجيد محيي 
الدين» المصدر السابق»ء ص ص 5١-78‏ ؛ عبد العزيز عبد الغني ابراهيم» بريطانيا وامارات 
الساحل... ص8 7. 

2.652 , كممتاءعاء5 (5) 

عبد العزيز عبد الغني ابراهيم» بريطانيا وامارات الساحل..ء ص8 ؟ ؟. 

)١‏ للاطلاع على النص الكامل للمعافدة انشر : اتجيسونء المصدر السابق» 
هن حون اع ل 

.0 /287.مم , ...أموظ 111001 عط , تع تبط 
.1610 0 
(5) توفي خالد بن سعيد بن سلطان في حياة والده». بمرض عضال عام ١855‏ فحل محله ماجد. انظر: 


0 ,و ]01) م0 ,115[مطعالل 


الدولة7''؛ الا ان وزارة الخارجية البريطانية عددّت تورط حكومتها في ذلك فكرةً غير 


فيمى فى 


الحكهد(". 


.١ 5 عبد الله بن صالح الفارسيء المصدر السابق» ص5‎ )١( 
زهدي عبد المجيد سمورء المصدر السابق» الجزء ها ص ه15 ”؛ رودولف سعيد روث» المصدر‎ )١( 
5 السلق د‎ 


خامساً : بريطانيا وعلاقات عمان الخارجية : 


: الولايات المتحدة الامريكية‎ ١ 

اقامت عمان علاقات دبلوماسية مع العديد من دول العالم» لاهمية مركزها الاقتصادي 
والتجاري في المحيط الهنديء وارتفاع القيمة الاقتصادية لممتلكاتها في افريقيا الشرقية: 
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية» التى فاق عدد تجارها عدد التجار البريطانيين فى 
زنجبار("»؛ اول دولة غربية تعقد معاهدة (صداقة وتجارة) مع عمان في الحادي والعشرين 
من ايلول عام *718), مما أدى إلى اثارة شكوك المسؤولين البريطانيين بشأن حقيقة 
التوجه الامريكي في المنطقة» وخشيتهم من استفحال نشاط تجارتهم فيهاء وفي ما اذا كان في 
نية السلطان السماح باقامة قاعدة لهم في ممتلكاته بشرق افريقيا(". 

وفور ورود انباء المفاوضات الخاصة بالمعاهدة إلى حكومة الهندء أوفدت مبعوثها 
النقيب ( هارت 21.8131:6) إلى زنجبارء في الثلاثين من كانون الثاني عام 2.١855‏ 
للاستفسار عن طبيعة العلاقة بين السيد سعيد والامريكيين”*»؛ والتاكد من عدم اعطائه أي 
وعد لهم يمكن ان يخل بالعلاقات العمانية - البريطانية7)؛. وخلال لقائه المبعوث 
البريطاني عبر السيد سعيد عن صدق نواياه تجاه الحكومة البريطانية (أحليفته الكبرى". 
واستعداده التام لعقد معاهدة مماثلة معهاء ووعد بعدم عقد اية اتفاقية في المستقبل من دون 
استشارة بريطانياء كما بعث مندوبا عنه ليستفسر عما اذا كان لدى بريطانيا أي اعتراض 
على هذه الخطوة التي اتخذهالأ). واسهم تقرير النقيب هارت في آذار ١875‏ في تعزيز 
ثقة البريطانيين بالسيد سعيدء إذ اكد الاخير ان الامريكيين لايمثلون شيئا بالنسبة اليه إذا 
ما قورنوا بالبريطانيين» الذين يعدهم اخواناً له6(". 

لقد دفع عقد هذه المعاهدة بالسلطات البريطانية إلى الاحتراس من محاولة بعض الدول 
الغربية تجاوز حدود النشاط الاقتصاديء إلى ممارسة النفوذ السياسي في مناطق النفوذ 
البريطانية» الامر الذي قد يؤدي بالنتيجة إلى زعزعة مركز البريطانيين المتفوق في السلطنة 
العربية - الافريقية» مما دفعهم إلى ادراك أهمية تقوية الروابط مع عمانء التي لها اهميتها 
الستراتيجية والسياسية» وعدم الاعتراض على السيد سعيد عند استرداده ممباسا عام 


عد 


تاريخ عمان الحديث: قراءة في وثائق الارشيف الامريكي» الرياضء» دار المريخ» ج32 
ص ص -١‏ ١؛؟‏ 


.9 - 120.373 ,...11169ة أموظ ,0ق1 مناه 
(') للاطلاع على البنود التسعة في المعاهدة انظر : 
262-264.م2 , 5مم1اعع1ع5 
اتجيسون» المصدر السابق» ص ص ٠-56‏ 5 
2 .م , © م0 , و1آمطء 1< (3) 
( )عن تفاصيل زيارة النقيب هارت إلى زنجبارء انظر: 
17 ,]1) م0 , 5[[مطع1اط ؛ 272 - 274 .م , ...مم 1اععاعه 
9) رودولف سعيد روث» المصدر السابق» ص 205 
2 -151 .م ,© م0 , كل[امطع تلح ©) 
7 ,...5متاععاء5 (”7) 


7 باستخدام الطرق العسكرية التي كانوا يتظاهرون بعدم تشجيع الحكام المحليين على 
معازستها: 


"- فرنسا : 

على الرغم من جهود هامرتون في دفع السلطان للوقوف بوجه النشاطات الفرنسية في 
متوازن باتجاه بناء علاقاتها الدولية» وعقدت معاهدتها المهمة مع فرنسا في السابع عشر من 
تشرين الثاني عام 5 7185). ولاحساسه بعدم قدرته على الاستقلال في اتخاذ قراره السياسي 
بمعزل عن الحكومة البريطانية» قام السيد سعيد بمفاتحتها بشأن رأيها في المعاهدة المقترحة؛ 
فأجيب بعدم ممانعة لندن من قيام علاقات تجارية بحتة بينه وبين فرنسا("2. ولكن بشرطين؛ 
احدهما : الا يمنح امتيازات لفرنسا او لغيرها من الدول اكثر من تلك التي يمنحها لبريطانياء 
والاخر : ضرورة الحصول على ضمانات من الجانب الفرنسي بعدم تفسير كلمة (مخازن) 
او (مستودعات72" بانها مستودعات عسكرية تستخدم لاغراض حربية0). 

وليس من المستبعد ان تكون موافقة بريطانيا هذه جزءً من خطة عامة لكسب 
الموقف الفرنسي إلى جانبها في محاربة النفوذ الروسي المتنامي في الدولة العثمانية7”) 
ولاريب في أن البريطانيين لم يكونوا قادرين على حرمان السيد سعيد من الفوائد 
التجارية التي تعود عليه من اتفاقياته الدولية» وعلى احراجه اكثر امام الفرنسيين الذين 
لايستطيع معاداتهم علناً لعلاقاتهم الوثيقة بشيوخ القبائل العمانية القاطنة في زنجبار 
ومنابب ١‏ 16و ز يسا (وادوا !كن حدر ليع المشر رط إط جار تكاكف القو رد ماه التشاكم 
العماني» وعدم ازعاجه بزيادة الضغط عليه؛ مما يزيد من ابتعاده عنهم» في الوقت الذي 
يخططون فيه للحصولء؛ عن طريقه» على مكاسب جديدة فيما يخص محاربة الرقيق كما 
مر. 

ويبدو ان بريطانيا قد غفلت عن الامتيازات الاقتصادية الثمينة الممنوحة للفرنسيين» 
واهمها اعفاء رعاياهم في انحاء الدولة العمانية كافة من التوقيف والتفتيش والمحاكمة؛ وهذا 
ادى إلى حصول كثير من المتاعب غير المتوقعة» بل والمزعجة للسياسة البريطانية» ليس 
في عهد السيد سعيد فحسبء بل في السنوات اللاحقة ايضا. 


"- الدولة الفارسية: 
مع حلول النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بدأت السياسة البريطانية تسجل ميلا 
إلى بعض الدول الاجنبية ومحاباةً لمصالحها على حساب المصالح العمانية» حتى انها لم 
تحتج او تحرك ساكنا حينما استولى الفرس على ميناء بندر عباس عام 0718554 بل ان 
البريطانيين حرصوا على افشال محاولات عمان الرامية لاستعادة الميناء في المدة ما بين 
عامي ١855‏ و2785570. و في هذا الشأن اطلق المقيم البريطاني ارنولد كامبل تحذيراته 


) انظر : مبارك بن علي الهنائي؛ العمانيون وقلعة ممباساء سلطنة عمانء وزارة التراث القومي 
والثقافةة. «لمو5ء ص”” ؛ سمير محمد علي ابو ياسين» اللميصدر السابق» 


ظننهن لأخدة ار 


المكروه للعلاع العمادين انويع عن التزاء ياي عكل هبكر ومن تنه تاجيق الزاع قد 
الحكومة الفارسية7"). حتى انتهى النزاع بإعادة تأجير الميناء بأجور مضاعفة مع التشديد 
على أنه أرض فارسية' ' . 

وح تحد سورد الم وبي و كن الوك االريكادي اللو يا ل 0 
كواويئا هوبا ؟ هذية للملكة البريطانية فيكتورِيا زد11م 111/1716 .)030١-‏ في الرابع 
عشر من تموزعام 271855""). وبقي موقف الحكومة البريطانية منحازا إلى جانب الفرس؛ 
دون الاخذ بنظر الاعتبار صداقة سلطان عمان وهباته السخية. 

ونشدزئ أن التسناسة البريطاتيية كانت تمي فق ذلك إلى اصتنغاف غمحان 
ومنعها من الظهور قوةٌ منافسة لها في الخليج العربي”'')؛ كما أدركت ان بلاد 
فارس تؤدي وظيفة (الارض العازلة' بين امبراطوريتها في الهند وبين الروسء لذلك ادى 
البريطانيون دور؟ ليس بالفليل في'اعتلاء ناصبر الدين شاه العركن الفارسي عام /1/64:وفي 


() للاطلاع على نص المعاهدة انظر: اتجيسون: المصدر السابق» ص ص 547١‏ 575 
.270 - 266 26 , ...1055]عه16ع5 
(') ويلسون؛ المصدر السابق»ء ص١8”‏ ؛ سمير محمد علي ابو ياسين» المصدر السابق» ص١٠26١.‏ وهناك 
معلومات قيمة وموثقة عن علاقات عمان بجزيرة (ايل دي فرانس) التي استرجعها الفرنسيون عام 
221 تجدها فى . عمان وفرنساء المصدر السابق» ص ص 65-7337 
() يبدو من ملاحظة كلمات الشرط الثاني ان بريطانيا كانت مطلعة بشكل كامل على مسودة المعاهدة قبل 
توقيعها. 
() صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم؛ المصدر السابق.عص7١١.‏ 
)١(‏ عن النزاع الاوربي أنذاك أنظر: 
,و1277 111100632 1 561057 1115011621 مث :011656101 لتتعأاقوظ عط 1 ,813111011 ول 
1---279.مم,1955 ,021010 
)١(‏ للتفاصيل عن ذلك انظر: 
-1789 ع0[ ع136خ ع7011) 00[ 1121111025 وعماعاطه]2 دعن[ ألا ممتتاظ بآ ,ملل -اث 52010 
07 ع0[ ,1001971517 ,111110232135 5ع226ع501 ]1 و5عناعاآ ,100611201 ,1557 
6563-0 مم ,1983 (25ة2) 
(') كيليء بريطانيا والخليج..؛ الجزء ؟, ص 5؟؟؛ .م0 روععانو5 
353 
١‏ اطلام على تفاصيل العمليات العسكرية بين الفرس والعمانيين» انظر : طاهر يوسف عكاب الوائلي 
العللاقات العمانية الايرانية كءعما لرتكلمنل رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة البصرة. 
5 صن طن 37 
() كيليء بريطانيا والخليج... الجزء »١‏ ص775. 
.م0 روععاا5 (10) 
)'١(‏ كوريا موريا : اربع جزر صغيرة» تبعد عن ساحل عمان الجنوبي حوالي ٠١‏ ميل. انظر : مايلزء 
المصدر السابق» ص ص ” دع ٠٠‏ ؛ الملحق رة قم .)١(‏ 
(') للاطلاع على بيان السلطان بهذا الشأن انظر : اتجيسون؛ المصدر السابق»ء ص ص 555-755. اكد 
ممثل بريطانيا في الامم المتحدة عام ١17157‏ ان دولته دفعت قيمة الجزر نقدآء كن المناطاة فطق 
تسلمها بشدة» واصر على تقديمها هدية إلى الملكة البريطانية بدافع 7 الصداقة والسخاء". انظر : 
غمان ف المسحافل الذو لية العصدر الشايق رضن هى 11/13 
(5') طاهر يوسف عكاب الوائلي؛ العلاقات العمانية ...» ص 18. 


المحافظة عليه ضد اصلاحات (امير كبير) التي استهدفت اضعافه عام 271/25١‏ تمهيدا لتحييد 
د كه القرم الناشبة بين الدولة العثمانية وروسيا في المدة ما بين عامي 1 
وعلى هذا الاساس كانت الاعتبارات السياضة والمصالح التجارية المتدامكة مع الحكوفة: 

زقبل اختتام الفنصيل الأول بمكن ان'قتشكل اللاخطنات الاتية التي تتعلق بسياسة 
بريطانيا تجاه عمان حتى عام .١855‏ 

كانت سياسة البريطانيين في عمان تتجه نحو خدمة المسار الرئيس للمصلحة البريطانية 
العليا في المحيط الهندي». المتمثلة في تأمين الطريق المؤدي إلى الهند.» واستمرار تدفق 
الثروات منهاء حتى وان كان ذلك على حساب دولة عربية صديقة كعمان. وكان الموظفون 
البريطانيون في حكومة الهند يحرصون على التظاهر بحفظ امن الخليج وفرض السلام في 
بوحة 

عقدت الحكومة البريطانية خمس معاهدات مع عمان في المدة ما بين عامي ١718‏ و 
2 من اجل حماية خطوطها الملاحية. ومكافحة ما اسمته ب((القرصنة))» وانهاء تجارة 
الرقيق» وفرض السلام البحري» باشرافها المباشرء والشيء المؤكد الع سام 
يكن يجرؤ على تحدي مركزالبريطانيين وقدراتهم البحرية الهائلة في المحيط الهندي/". و 
شك في ان تلك الاهداف المذكورة استخدمت من اجل تغطية الاغراض الحقيفقية 00 
البريطانية البعيدة المدى في المنطقة» ولم تكن الدوافع الانسانية والغايات الاخلاقية سوى 
نقطة البداية لجهود بريطانياً وتحمسها في تحمل المسؤوليات العسكرية بدقة وشدة تامتين. 
واصبحت هذه التعهدات اداة قوية بيد البريطانيين» بفضل تفوقهم البحريء لنشر النفوذ 
ولممارسة سلطة اكبر على الشؤون السياسية والاقتصادية؛ ممهدين بذلك للانفراد بالسيطرة 
على المنطقة. 


) ( هناك معلومات وافية عن السياسية البريطانية تجاه الدولة الفارسية في ذلك الوقت» تجدها في: باسم 
حطاب حبش الطعمة؛ العلاقات البريطانية_ الايرانية/1/91١١‏ لمعمل اطروحة دكتوراه» كلية الاداب» 
جامعة بغداد» 5 ,ء ص ص يت كيه 
) ') صلاح العقاد» الاستعمار ذ في الخليج (الفارسي)» القاهرة. مكتبة الانجلو مصرية» /اهة ١.)ص/م:‏ ١؛‏ 
سمير محمد علي ياسين» المصدر السابقء ص .١187‏ و عن حرب القرم انظر: 
00.276-7 ,01) م0 ,1/13111011 
, 014 م0 , المعمدعاء © (3) 


السياسة البريطانية 
تجاه عمان 


5 - / - 
١/5 7 2 7:‏ ككم١ا‏ 2 ممه 2 
2ح “2 


أولا: وفاة السيد سعبد ١/256‏ وتزايد التدخل البريطاني. 
اليا الموقق البرريظاني نان التقناطات الفرقسية قن مان 


ثالثا: تقسيم عمان يبن الازمة المحلية والتدخل الخارجي. 


رابعاء بريطانيا والمرحلة الجديدة من تاريخ عمان .١/21115-١/1517‏ 


(- التغييراك السيابينة والاقتضادية, 


” - المساندة البريطانية للسلطان ثوبني. 
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أولآ: وفاة السيد سعيد ١855‏ وتزايد التدخل البريطاني 

تلقت الاوساط السياسية البريطانية في لندن نبأ وفاة السيد سعيد بن سلطان في التاسع 
عشر من تشرين الاول عام 20١855‏ بقلق شديدٍ وواضح.ء فقد عدّت وفاته نقطة تحول في 
تاريخ الدولة العمانية» وقد توقعت أن تؤول الأمور بها - بعد فقدانها رجلها القوي- الى 
التفكك؛ الذي سيُعجّل به تباعد اقاليمها الاسيوية والافريقية وتباينها اقتصاديا واجتماعي)”/. 

ولم يكن من الصعوبة بمكان على موظفي حكومة الهند البريطانية ملاحظة التغييرات 
الواسعة في دولة "حليفهم' الراحل؛ الذي استطاع خلال مدة حكمه التغلب على اشكالية الحكم 
المزدوج في مسقط وزنجبارء وفتح أبوابهما للنفوذ البريطاني' '. وقد وصف (اتكنز هامرتون 
01 11155 ) الوكيل السياسي في زنجبار في رسالة له الى وزارة الخارجية البريطانية 
موت السلطان بأنه 7مصيبة حقيقية". مبديا اسفه الشديد وتألمه على الحادث لان سموه كان آخر 
الحكام البارزين ضمن حلفاننا التقليديين في الخليج ومنطقة غرب المحيط الهندي»7' على حد 


قوله 

وقدر المسؤولون البريطانيون في حساباتهم أن ورثة السيد سعيد لن يلبثوا ان يدخلوا في 
صراع على الحكم» مما سيهدد بناء الدولة العمانية بالانهيار خلال اعوام قليلة27. واستناداً 
الى تقارير وكلائهم علمت الحكومة البريطانية ان هناك نزاعا اسريا يلوح في الافق بين ابناء 
السيد سعيد وهم: ماجد الذي ادع في ويسائاه النهذا نه كصب تحميه كاد لو الده فين كم 
زنجبار والممتلكات العمانية فى شرقى افريقياء هذا من جهة؛ اما اخوه الاكبر ثوينى2'7 فقد 
عمل جاهدا على ابقاء وحدة السلطنة العربية بشقيها الاسيوي والافريقي تحت قيادته من جهة 
اخرى(". ومما زاد في حدة النزاع إن موارد زنجبار وتوابعها بلغت نحو ضعف موارد 
القسم الاسيوي من الدولة7). على حين قدّرت بعض المصادر ايرادات زنجبار باكثر من 
ثلثي دخل الخزينة العمانية". 


) توفي السيد سعيد على ظهر سفينته (فيكتوريا 171010121) وهو في طريقه الى زنجبار فدفن هناك. وللمزيد 
من التفاصيل عن ذلك انظر: نور الدين عبدالله بن حميد السالمي» تحفة الاعيان بسيرة اهل عمان» الجزء "2 
القاهرة, 5 »,. ص55١5؛‏ عبدالله بن صالح الفارسيء» المصدر السابق» ص ص ,١1١-١51١‏ 
1 .1701 , متقحط0 2ه كمقغلن51 لطة كستقحص] له ممزووعءععن5 04 لمطاء381 عطا جه غ1أه21 ,2.0 (2) 
25 
, 1962 020012[ ,18556 مغ ععكث 7110014 011 1631خمةك2 01 11150157 ,01257 تطامل 0 
.2231 
05 06 كعم نقنلمآ 2ه مع مولءئه5 م1 لعطاعماتخ عط :ممئعلصعآآ.2.ط, 2.0 
.89 و1 .7,3121031,901 
0114 .م0 , 05837 :2.47 , (امكتلء عطا) تزع1ند8 .1010 0) 
(”) كان السيد ثويني هو الابن الثالث للسيد سعيد اما الابن البكر فهو هلال الذي ساءت علاقته مع والده 
حتى ابعده عام 5 .١185‏ وتوفي في عدن عام ١85١‏ أي قبل وفاة والده بخمسة اعوام. للتفاصيل انظر: 
سالمة بنت سعيد بن سلطان» مذكرات اميرة عربية؛ ترجمة عبد المجيد حسيب القيسى» سلطنة عمان» 
وزارة التراث القومي والثقافة» د ل(ثت). ص ص ١ 4١88-١854‏ 
.22.229-0 ,... ودع 1اتمتة]آ ع متايكل 
ولتفاصيل موجزة عن حياة اولاد السيد سعيد الاثنين والعشرين انظر: عبدالله بن صالح الفارسي» المصدر 
السابق» ص ص 5١-16‏ 
.89 ,701.1 , 1856 .داح 67 , 2نكمآ 2ه 00111 عط 16 3/12(10 5:60 مسمرظ , 2.0 () 
(')انظر: 195ع2ة11 1115ء01] وع.آ , 4223591 -«آث ]0عمتسطقطه]38 : 2.232 , 01 .02 , و0120 
1511ع117[] , 113515 عتاممطهك/طا 1544-1890 وععصمط وع2آ[ عطوتخ غ011 ع.آ قصودط 
10 
. 2.18 1977 , ععمع سمط 
(؟) صادق حسن عبد وانيء؛ المصدر السابق» ص1؟١.‏ 


وتسلم المسؤولون البريطانيون في الهند معلومات اكدت ان فكرة تقسيم ممتلكات الدولة 

قد انطلقت من السيد سعيد نفسه؛ وثبتها في وصيته قبل وفاته» استناداآً الى قول الوكيل 
السياسي هامرتونء ففي تقرير ارسله الى حكومة بومباي7) في اواخر شهر تشرين الثاني 
عام ١857‏ اكد قائلاً: 

7انني مطلع على نية صاحب السمو سعيد بن سلطان فيما يخنص 

وراثة العرش وهي: ان يتولى السيد ثويني حكم مسقط والممتلكات 

الاسيوية, ويتولى الامير ماجد ادارة زنجبار والممتلكات الافريقية: 

وكثيراً ما كان سموه يذكر لي هذا الترتيب» راجيا من الرب ان 

يراه في حيز التنفيذ... انني ارى من الصعب ان اقدر ما ستؤول 

اليه الامور بعد وفاته.. 0034 


عد (جون الفنستون 115606م1:1 )27 حاكم بومباي هذه المعلومات عامة وغير 
مؤكدة» ولايمكن بناء موقف سياسي على اساسهاء على الرغم من ثقته بشخص هامرتونء لذا 
تدارس الوضع مع (كاننك ل.ل وع1تقطن) ) الحاكم العام للهند865م/١-/هم/‏ 0 
واستقر الموقف اخيراً على ارسال رسالة من حكومة الهند الى السيد ماجد في الاول من ايار 
عام /اهم/ ١‏ ردآً على رسالته اليها بعد وفاة والده. وقد صيغت رسالة الرد هذه بعبارات عامة 
جداء وعبرت فيها عن اسفها على النبأ المفجع لوفاة والدهء وبينت العلاقة الحسنة بين الامام 


() عهد البريطانيون لحكومتهم في بومباي بالاشراف المباشر على جميع الوكالات والمقيميات والممثليات 
البريطانية في المنطقة الواقعة غربي شبه القارة الهندية» بضمنها تلك التي انشأت في الخليج العربي. 
للتفاصيل انظر: عبدالامير محمد امين ومصطفى عبدالقادر النجارء دور السجلات الهندية 
ومحفوظاتها من وثائق العراق وبقية اقطار الخليج العربي والجزيرة العربية؛» بغداد» مطبعة الارشادء 
1 :؛ صاص 5١‏ -57؛ وعن تفاصيل اهتمام البريطانيين ببومباي بوصفها قاعدة للانطلاق نحو 
الخليج العربي» انظر: جاسم محمد هادي القيسي» المصدر السابق»ء ص ص .50-5١‏ 
6 .2107 221 م , (تةطططه8 01 601711 ع5 10 مأتعطتة11 .للخ مر , 2.0 3) 
.89 .1 .01لا ,و 
) البارون جون الفنستون: »)١850-1١8037(‏ حاكم ولاية مدراس الهندية للمدة »)١18517-١85/(‏ تولى 
رئاسة المجلس البريطاني الحاكم في بومباي مدة تبدأ من (5 ١كانون‏ الاول )١857”‏ الى (١١آيار‏ 
»؛» في عهده تم تأسيس مفوضية مختصة بالتحقيق في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم 
البريطانية في الولاية» ووضعها تحت المراقبة» نجح في منع الثورة الهندية لعام )١1851/(‏ من الامتداد 
الى بومبايء توفي فيها عام .١185٠١‏ انظر: 
22.3485-349 , 701.2 , ... وعلممفكتاظ 19لع3مم1ء (عمظ تعلخ عط 1 
1 - 100113 / 015 . لاعمططوع ة 117011051 .1111117 
69 تشارلس جون كاننك: ولد في لندن عام 2١8١7‏ عيّن عضوا في البرلمان البريطاني عام 21855 
التحق بوزارة (روبرت بيل 1[ءعء2 +رءط10) )١851-1851١‏ بدرجة وكيل وزارة الخارجية» وللمدة 
مابين عامي 655 و ٠‏ عمل مديراً لشؤون الغابات واللاخشاب» ثم مديراً عاما للبريد 
والاتصالات »)١1855-1١/8575(‏ بعدها غين حاكما عاما للهند »)١85/8-١/55(‏ نجح في انهاء احتلال 
الجيش الفارسي لولاية هرات الافغانية» وفي اخماد الثورة الشعبية الواسعة ضد الحكم البريطاني في 
شمالي الهند عام »١1851/‏ اشرف كاننك على انتقال صلاحيات حكم الهند من شركة الهند الشرقية الى 
العرش عام مم١‏ . بقي في منصبه مابين عامي (48ه866١ )١1815-‏ بوصفه نائبا للملك البريطاني في 
الهند» توفي عام .١877‏ انظر: 
و ... 168طة 81 12ل0ع2مم1ء رعم8 تعلط عط ]' 
5254 


مستقباة("2. لكن الحاكم العام ابدى توجيهه الى حكومة بومباي في كتابه الذي جاء فيه: 
”يبدو من تقرير المقدم هامرتون ان السيد سعيد كان ينوي توريث 
ممتلكاته الاسيويه لاحد الامراء من ابنائه» اما الممتلكات الموجودة 
في افريقيا فتترك لحكم الامير ماجد بالتحديد ولاننا لانستطيع الجزم 
بان هذه كانت رغبة الامام الراحل» على الرغم من تقتنا بمعتمدنا 
في زنجبارء فان حكومة الهند لا يمكنها ان تصدر اوامسر نهائيهك 
حول الموضوع حتى يتم تسلم معلومات اضافية وكاملة بشأن 
الخلافة... 0(0, 
وق هذل تر مقاملة التي هنا تقد قصدة الت ان بويطاتنا لم تكن مشعيرة كدر ينا 
كانت تحرص على ابتدا ع اسلوب جديد لمعالجة هذه المشكلة المتمثلة في ماهية النظام الجديد 
الذي من مصلحتها ان يكلف الحاكم العماني السابق» وذلك بعد دراسة مستفيضة» تسئند الى 
خبرتها الطويلة في ادارة مستعمراتها ومناطق نفوذهاء والتي تنص على ان عمان كلما كانت 
منقسمة على نفسها وضعيفة كانت اقل مقاومة للمؤثرات الاجنبية عليها. وفي صدد استشراف 
ما ستؤول اليه الاحداث بقي البريطانيون متظاهرين بالتزا م الحياد ازاء الصراع الناشب بين 
ابناء السيد سعيد ومراقبة الاوضاع عن كثب7) 
وفى تلك الإتناء تستخصضت الحهود الدداومامطة الن توصل الاخروق هاء11817 :الي بحل 
الخلاف ظاهرياء اذ تعهد السيد ماجد بموجبه؛ ان يدفع اربعين الف (كراون 705جم7)6*) 
لاخيه السيد ثويني تعويضا له عن خسارة مسقط لمواردها من زنجبار7). لكن هذا الاتفاق لم 
يلبث ان تعرض للانهيار عندما امتنع السيد ماجد عن دفع الالتزام المالي المترتب عليه. 
بتحريض من شيوخ قبائل زنجبار العرب؛ وبسبب الاختلاف في فهم طبيعة المبلغ: هل هو 
اعانة طوعية؟ ام جزية تدفعها مقاطعة ما للحكومة المركزية؟) 
ومما اجّج الخلاف تخلي بريطانيا عن موقفها الحيادي المفترض منهاء عندما امرت 
ممثلها في زنجبار المقدم هامرتون بالوقوف الى جانب حاكم زنجبار السيد ماجد» ودعمه ضد 


2318.1 , 2.89 ,1701.1 , 2.0 ) 
1 200 
.2 , 1939 , .1[.1آ , 1856-1890 وعتقك أمد8 1ه مم كه زاود عط , لمهامنه© .12 
15 
(”) ورد مبلغ الاعانة المالية في الوثائق والسجلات البريطانية مقدرا ب (كراون 00:2) او (قران) وهو 
عملة فضية تساوي نصف جنيه استرليني تقريباء وتعني في القرن التاسع عشر (ريال ماريا تيريزا) 
النمساوي» ويسمى احيان دولار» والذي اصبح العملة المفضلة في الخليج والجزيرة العربية وشرق 
افريقيا منذ منتصف القرن الثامن عشرء انظر: ريتشارد اميل حايكء الانظمة النقدية الخليجية بين 
الاستفلالية والوحدة» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية, العدد ١ه,‏ يوليو (تموز) /1. ص 
ص 58-١575‏ ١؛‏ 
.2 , 1986 , اع" , 2002م.آ , كتتدككث واكك 01 101021 , م5111 امهحط0 , تزع 1ككداط طتنكل 
50-3 
لثلةه؟ نط متهدم9 2ه كلتتززء5 له دوعمتهص] عط 2ه مأك , وعلد8 تلط عع نمع 0 (5) 
ملث رز عراعء .2 , 105001121100 عط , 1970 .812555:011 , 661-1856 دلخ علاجدظآا مامآ 
.02.1119 ,2771م 
,... 10118601مد8 عط1 , لمقامتاه© ب عراعع .2 , أ .02 , روع830 05) 


معارضيه من قبيلة (الحرث) العربية التي كانت بقيادة اخيه برغش بن سعيد(')عام 21/851 
وتحذير هؤلاء المعارضين من مغبّة إثارة الاضطرابات29,» على حين التزنمت موقف 
اعد اراب الدراع الفتخديه فاقيا يبرن تورتي و كيه ترك بر ايد اللذى كاككا 
بالاستقلال بحكم صحارء وقد رفض فيلكس جونز و7026 7112 7( المقيم البريطاني في 
الخليج العربي طلب السيد ثويني تقديم أي معونة له في مواجهة التمردة" . 

ويبدو ان المسؤولين البريطانيين ارادوا -بموقفهم هذا تمهيد الطريق لاختراق 
الممتلكات الافريقية للسلطنة العربية بشكل منظمء مستغلين الاحوال السياسية السيئة في 
عمان» التي اشغلت حكامها عن مواجهة الاخطار المحدقة بدولتهم7' . 

ولقد اخذت السلطات البريطانية في الهند زمام المبادرة نحو السيطرة على الاوضاع عن 
طريق حماية الحكم الانفصالي في زنجبار من الخطر الذي هدده» والمتمثل في الاضطرابات 
الداخلية» واشتداد مطالبة ثويني بحكم الاقسام الافريقية وتوحيدها مع الوطن الام على اساس 
انتمائها العربي المشترك؛ ولكونه ايضا الورية:الشرعي الاكبر لؤالدة السيد سعيدا '), وكذلك 
اوعزت السلطات البريطانية الى وكيلها في زنجبار بالعمل على ضمان تأييد اكثر الزعماء 
والقبائل على الساحل الافريقي لحاكمهم الجديد ماجد » وشد ازره وحمايته من ادعاءات 
معارضيه ومنافستهم؛ وزاد الوكيل على تعليمات حكومته بأن هدد كبار الشيوخ بالقتل؛ اذا ما 
حاولوا الاخلال بالامن واثارة الاضطرابات في الجزيرة!". 

رفي عمان تتابعت الأحذات يرتيزة منتصاعدة ما فرطو عل النويطة اين انه 
اجراءات مباشرة وسريعة» فقد تنامى الى علم حكومة بومباي في اواسط كانون الاول عام 
ان السيد ثويني حاكم مسقط يعد العدّة لشن حملة كبيرة ضد اخيه السيد ماجد في 


(') برغش بن سعيد ١85:-١/8517‏ : هو الابن السادس للسيد سعيد» عاش في زنجبار حياة سياسية قلقة بعد 
وفاة والدهء حتى حكمها مدة مابين عامي ام ١‏ .323 شهدت تلك الجزيرة على عهده ازدهاراً 
اقتصاديا ملموس وعلاقات وطيدة مع بريطانيا والمانيا. للتفاصيل عن حياته وسنوات حكمه انظر: سعيد 
بن علي المغيري» جهينة الاخبار في تاريخ زنجبار» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة» 
الطبعة 7. :١9/5‏ ص ص 5-727 55: 
252-54 .22 ,.. .دع نهآ عمتانكل 
1ج معمدطة دور بريطانيا والمانيا في تفكيك سلطنة زنجبارء من ابحاث ندوة: العلاقات العربية - 
الافريقية دراسة تاريخية للاثار السلبية للاستعمار» القاهرة., معهد البحوث والدراسات العربية. الاق 
ص" 4٠ ٠‏ 
. 16-17 .2 , ... 101606100[معط عط1 .0ممامتاه 0 
(") جيمس فيلكس جونز: ضابط برتبة نقيب في بحرية الهند البريطانية» انتدبته حكومة بومباي لمهمة 
سرية الى العراق» فوضع دراسة تفصيلية واسعة عنه في المدة مابين عامي 6509م ١_كدملالم‏ وهو 
الذي حل محل المقيم السابق كامبل في آيار ١8557‏ وبقي في منصبه حتى عام .١1877‏ انظر: الملحق 
رفم()؛ 
.0 , 701.9 , ... 8011106115 متقاطة 1م 
95-6 
كلم (دبي» مؤسسة البيان)» 8ء ص١7‏ 
, ... 1011326101م:1 ع1 , 4طهمقامناه0ن) : 134,م , غ11ن) .02 , ععجروعط ر نش 
:22.7267 , 1ن .02 , 111160-آم 6 
(') جون كيليء بريطانيا والخليج...؛» الجزء ؟"» ص١٠‏ 5 7؛ جاد محمد طه؛ دور بريطانيا والمانيا.... 
هن 34 


زنجبارء بسبب امتناع الاخير عن تحويل مبلغ اربعين الف كراون لاخيه على وفق ترتيب 
عام »١1851/‏ واكد حزقيل بن يوسفء التاجر اليهودي والقائم بأعمال الوكيل المحلي 
البريطاني في مسقط توجس بريطانياء قوله: 
"على الرغم من التكتم الشديد حول وجهة القوات العسكرية المزمع 
جمعها في المدينة الا انني واثق من ان هدفها هو غزو زنجبار 
لامحالة)0, 
على حين حاولت تقارير بريطانية اخرى الادعاء ان توتر العلاقة بين الاخوين يرجع 
الى الاختلاف في الفهم فيما اذا كان هذا المبلغ اعانة ودية يدفعها السيد ماجد لاخيه ام 
اعترافاً منه بسلطة الاخير المكتسبة بوصفه حاكما اعلى للدولة» ونتيجة لسوء الفهم هذا 
رفض ماجد مواصلة الدفع7 . 
وأيا كانت الاسباب فان حكومة بومباي ادركت خطورة الموقف واحتمال وقوع الصدام 
المسلح بين الطرفين» وهذا ما قد يؤدي الى الاطاحة بحكم ماجد (حاكم زنجبار) وتعريض 
المصالح البريطانية في شرق افريقيا - المنطقة الحساسة المليئة بالثروات - للخطر؛ لذا 
اتخذت بومباي عدة خطوات حاسمة لعرقلة مشروع حملة ثويني» ففي السابع من كانون 
الثاني عام 48 اصدرت اوامرها الى فيلكس جونز المقيم السياسي البريطاني ف في الخليج 
العربي بأن يضع السفن البريطانية التي تحت امرته في بوشهر على أهبة الاستعداد» ويتوجه 
الى مسقط فوراً للسعي عن طريق التشاور تارةً والاحتجاج تارةً اخرى لمنع السيد ثويني من 
اللجوء الى العنف ضد اخيه في زنجبارء وعليه ان يقنعه بمخاطبة الحكومة البريطانية حول 
اية مطالب يقدمها ضد اخيه(". ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تعداه الى ان بعثت رسالتين 
أخريين: الاولى الى حكومة الهند لاستعلام رأيها : في النزاعء والثانية الى معتمدها الجديد في 
زنجبار (المقدم رككبي 0 .08 لإعلام السيد ماجد بالخبر واتخاذ التدابير اللازمة 
كافة» قبل وصول الحمل( 
وقل'اث صل سو اجاكاتت النلك الارتيطاتى في الينةكاندك كا كمون الأخنان الك 
وصلت الى هناك من مسقط بتاريخ السابع والعشرين من كانون الثاني عام ١86515‏ ان ثويني 
بن فتعيد حك #رثشنك الانهاز الى ( نحتان نقوة مقدارها ألفين وخمسماتة وجل : 
ادرزك البريطايون: عدن حاكم رنجبار الكاق عن المقاومة وعدم مقر ده على ونهانهة قوة 
اخيه دون الاستعانة بمساندتهم البحرية» فسارعت حكومة بومباي» بسبب تخوفها من عدم 
ركدرل رجانه الى فقن حو فى لوقت المان » الى ارسال الفرقاطة (بنجاب 
6 ن2) الى مسقط بقيادة المقدم البحري (رسل 1ع12155) السكرتير العسكري لحاكم بومباي 


01" , 1858 .عوط 157 :لعتة2 تزومعج ,2.0 () .2 .عوط .2.90 ,1 
5 1701.1 , لامتاءعصصم عوط تحصة7 عط :(#ماتله عطا) برع1ند8 , .1010 (2) 
, 2,90 , .1 .1701 , تتقطصو8 , 1859 .طءط 3 :لم121 أزوممعظ , .1010 (0) 
(") ركبي: وهو المقدم الذي حل محل العقيد هامرتون في شغل منصب الوكيل السياسي في زنجبار للمدة 
مابين عامي (85/8/١و18579١)‏ انظر: 
01 . اع لدع 7701105121 .177777 
2 , 2.90 ,1701.1 ,2.0 05) 
© من المهم التذكير هنا انه منذ تشرين الاول عام ١/85/‏ اطلق على الحاكم العام لقب نائب الملك 
البريطاني في الهند (1037ع1710 320 0626181 1201ء:607)» واستمر كاننك في نيابته للملك للمدة 
مابين عامي .)١1877-185/8(‏ علما ان الاسم القديم لم يعدم من الاستعمال. انظر: ص(17) من 
الاطروحة. 


جون الفنستون؛ واتجه نحو المياه العمانية تحت اوامر مشددة باعتراض سبيل الحملة التي 
شردي اليد اوري بواركافيا بتكام الويدان كانه وكن كديا لقو المدكروة نكم 
الامر0") 
هل 

على الره معن إن العملة كانت قد اهرك امترجية الى رعجيال قبل اابيصل المقده 
رسل الى مسقط بوقت طويل» الا إن التفوق الكبير للسفن البريطانية على نظيراتها من السفن 
العربية الشراعية جعل السفينة بنجاب تتقد د تتقدم بسرعة فائقة بفضل محركاتها البخارية» وتلحق 
بالاسطول العربي وتوقفه عند ميناء رأس الحد العماني7؟ في الخامس عشر من شباط عام 
48" وتم تسليم السيد ثويني رسالة الاحتجاج من حاكم بومباي البارون ألفنستون على 
خطوة (أحاكم مسقط”7“), مذكراً اياه ان بريطانيا كانت لها علاقات صميمية طيبة مع والده 
الراحل السيد سعيدء» وهي ترفض ان ترى ابناءه يدخلون في صراع دموي غير محمود 
النتائج» مما يشكل مثالآ سيئاً لغيرهما من الزعماء في الخليج العربي» الامر الذي يعرض 
الامن والسلام في المنطقة لخطر محدقء مشدداً في الوقت نفسه على وجوب الكف عن هذه 
الاعمال» واحالة الخلاف على التحكيم لدى الحكومة البريطانية التي ستنظر في الموضوع 
نظرة (منصفة») |20 1 1 
سفينته (كارولين 201515 0) 27 لاستدعاء القطع الرئيسية من اسطوله التي سبقته الى 
زنجبار7". 

وبقدر كبير من الواقعية تنكشف حقيقة تنص على إن اذعان ثويني ورجوعه على 
اعقابه الى مقر حكمه في مسقطء لم يكن تقديراً لما يُكنه من صداقة مع الحكومة البريطانية 
التي اوثقته بما كانت تدعي به من نزاهة؛ بل هو اعتراف منه بالمركز السياسي والعسكري 
المتفوق الذي كانت عليه 7”الامبراطورية" البريطانية في البحار الشرقية» بفضل اسطولها 
البحري المتطور وسيطرتها على التجارة العالمية» كما ان بريطانيا فرضت تدخلها في 


2 , 2.90 , 1701.1 , 8.0 5) 
() تلخره سنادى حسمن عطر جيك المصقار فذاق رسن 1 01 افوا أ خط لطر طن هي مده 
ويخالف بذلك عدداً من المصادر والمراجع والوثائق البريطانية. انظر: سنى محمد علي عبدالجبار 
الطائي» دور السياسة البريطانية في تقسيم السلطنة العربية - الافريقية » من ابحاث ندوة رأس الخيمة 
التاريخية 2 المصدر السابق » ص””؟؛ وندل فيليبس . المصدر السابق » ص58 ١؛‏ صلاح العقاد 

وجمال زكريا قاسم» المصدر السابق»ء ص١؟7١.‏ 

() لقد وهم وندل فيليبس ؛ المصدر السابق » ص8 : ١‏ في جعل تاريخ اعتراض البريطانيين لحملة السيد 
ثويني نهاية عام مهما 

(8) من المع القول ان تسمحة التتلطلاق العسناتن) (احاكم مشقط) لين الفعقة قا دان ان اكه مره 
على هذه المدينة فقط. فمسقط كانت مشتهرة بنشاط حركتها التجارية وتنتشر فيها البضائع الاجنبية من 
كل مناشئها الاسيوية» وفيها مركز الحكم والادارة» الى درجة ان معظم الاجانب الذين زاروها على 
مدار القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لايعرفون مدينة في عمان سواهاء لذا فانهم اعتادوا ان يطلقوا 
على سلطان عمان اسم (امام او حاكم مسقط 701235186 71271312]). انظر: محمد مرسي عبدالله؛ بلاد 
عمان: فصل من كتاب (4136191 ١701‏ 11128 زع طءوع) للرحالة الالماني كارستن نيبورء مجلة 
المؤرخ العربي» (بغداد), العدد /ا:» السنة 11 »: ص5١6/,‏ 

01 , 'إةطمرو8 , 1859 .لطع “25 زلء2214 أتومعظ , 5.0 (0) .90-91 مم ,1 

0 الباحث صادق حسن عبد واني» المضذن العنايق :ص ؟؟1 أن السندة رار حمناتة) عي النن 
أوسلك الى زر تسبان:.ولكن :ما اقتناه فى :المتن هو الصيوانه. 
١701.1, .‏ , معنآ مواعءده]1 عام عط دهدمعلمع11 .2.2 ستمامة© , 2.0 5) 


النزاعات المحلية العربية بوصفه ضرورة من ضرورات الاستقرار وجزء من المعادلة 
السياسية» وجعلته يصبح ممارسة اعتيادية شبه مألوفة في المنطقة» » فضلاً عن ان السيد ثوينى 
كان يمر باوضاع سياسية واقتصادية لايحسد عليهاء #“فالفر ين :و الوهافون يثز ننضيو ف لاستحعادة 
نفوذهم الذي انهاه السلاطين الكبار في نواحي عمان2(0؛ وكانت حكومة بومباي تعي بأن 
المشاكل سوف لن تنتهي عند هذا الحد؛ء فالاخطار الداخلية كانت محدقة بحكم السيد ثويني 
وهناك اخ آخر هو تركي ينتظر فرصته للانقضاض على حكم عمان مستغلة غياب اخيه 
بعيدا في افريقيال"». وعلى الرغم من ذلك فإن رسالة السيد ثويني الجوابية الى حاكم بومباي 
لم تخلُ من عتاب للمسؤولين البريطانيين الذين اهملوا الرد على التماساته مدة ثلاثة اشهر 
خلت. كما وضع اربعة شروط لقبوله التخلي عن غزو زنجبار في المستقبل؛» كان اهمها 
ضطللل ل سه ههه سسجججججححيجبي ة أن 
يدفع السيد ماحد ازيعين (القاريال لخاطيقا التندوية السابفة مع بكاء عبان درلة و احدممن 
دون أي تقسيدا") 

رمع تلان المقام ريا ان الجواه عازه انه حكوية وتاي قن معدركة او اموهنا 
في السادس من شباط عام 48 الى الفرقاطة (اساي 07 4) للتوجه نحو زنجبار لتقوية 
موقف المعتمد البريطاني وتأمين الحماية للرعايا البريطانيين ومصالحهم فيها7) وقد حازت 
بومباي رضا حكومة الهند واستحسانها على اتخاذها مثل هذه الخطوة؛ فقد سببت انباء 
وصول (أساي) في الثاني والعشرين من آذار عام ١8519‏ - وهي اكبر سفينة اوربية تقع 
عليها نواظر سكان السواحل الافريقية حتى ذلك الحين - وبعض السفن البريطانية الاخرى 
الذين رغب ركبي في ترحيل اربعة منهم الى مسقط(”) وفضلا عن ذلك فإنها قد استفادت من 
مشاعر الفرح النسبية التي عمت زنجبار بعد ان تناهى الى الاسماع ان السيد ثويني قد أجبرء 
بطري اللكذن ال زيمي :عار اسرد الى مسقط والشدول عن عر قر امسا دا 
بالسيد ماجد الى ان يُظهر أعلىي درجات الامتنان للحكومة البريطانية بسبب 7انقاذها بلاده 
من الفوضى واراقة الدماء»!2"0. 

وقد وضع الوكيل البريطاني في زنجبار كل ثقله في دعم موقف ماجد؛ وطلب منه 
تجنيد كل قواه البشرية والعسكرية لرد 7الاعتداء المتوقع على بلاده» في حين التقى 
بمندوبي مسقط وحاول تثبيط هممهم لثنيهم عن القيام بأي عمل من شأنه ان (أيصعد روح 


, كنال قدطهامئ1 عتزمضو ”1 علنط8 :مهد0” 1 أقممأآن5 عنآ , عتدزه] جتامعتط ععممم (5) 
13 .2 , 1914 , ماتوط 
.5 1701.1 , (1ماتله عطا) نوه1نة8 ,2.0 2) 
)نص الشروط الاربعة موجودٌ بالكامل في: 
110,1 
, 17011 , 1859 طوس 257 تتقطصطه8 , وعمم1 .1 م1 تتوطصام8 04 001116 ططمع8 ,.1610 (3) 
1200 
.9 بطععو]8 2217 عوطتحصة/7 , :تةطصطو8 02 005116 .عء5 م1 تزطعنظ.2 مع ,2.0 (5) 
.74-6 .22 , 1701.1 
.9 بطععو]/3ة “22 تتوطتحصة7 , 'تاطصاو8 02 00511 .عء5 م1 تزطعتظ.2 جوع ,.10ط1 ©) 
.6 .2 ,1701.1 


العداء والشر'7) نحو زنجبارء وانذارهم بان للسيد ماجد سفنا وفرقاطات حربية يمكن لها 
منازلتهم وتدميرهم اذا تجاسروا على الدنو من زنجبار7). 

لقد استطاعت بريطانياء بسياستها وبتلك الجهود الحثيثة المبذولة من موظفيهاء ابطال 
المشروع العماني لاعادة توحيد شطري الدولة» وليس هذا ما انجزته فحسب بل تمكنت من 
زيادة الكراهية بين الجانبين» مما احبط آمال الفرنسيين؛ الذين كانوا يراهنون على تفجر 
الموقف في المنطقة وانقلاب الوضع لصالحهم. 


© عمنآ , .1010 (') 
© عمنآ , .1010 ) 


ثانياً: الموقف البريطاني من النشاطات الفرنسية في عمان 

ظل الفرنسيون لسنوات سبقت وفاة السيد سعيدء يحاولون منافسة بريطانيا في عمان 
وممتلكاتها في شرق افريقياء وقد حاولوا استغلال وفاة السلطان» وما تبعه من انشقاق داخلي 
ومخاطر خارجية: لتقوية نفوذهم في تلك الانحاء2"7؛ وانتظار اللحظة المناسبة للتدخل عن 
طريق التقرب من السيد ثوينى فى عمان وبرغش بن سعيدء قائد المعارضة ضد ماجدء فى 
زنجيان0. 0 ش 
كوجت 0016© ه17 ) والسيد برغش وعملية تبادل الهدايا بينهما("» مما يوحي بسعي فرنسا 
الى دعم لمكيو كن كاجد ومن نه إذاحة القرصمة امام السيد ثويني لاذه وحدة الدولة وانهاء 
قنصلهم في زنجبار النقيب ركبي7 ومما عزز الشكوك لدى بريطانيا عن نوايا الفرنسيين ما 
اظهره (دي لانغل 1ع1,380 »(1) آمر البحرية الفرنسية في شرق افريقيا في نيسان عام ١/55‏ 
من تعاطفٍ مع بعض عرب زنجبار المتخوفين من احتمال وضع بلادهم تحت الحماية 
البريطانية7'' كما وصل الى علم الوكلاء البريطانيين بأن السيد ثويني أجرى اتصالات سرية مع 
امبراطور فرنسا نابليون الثالث (857١1-١207)1/71؛‏ من خلال قادة السفن الفرنسية في الخليج 
العربي في اثناء رسوها في مسقطهء بهدف اقامة علاقات صداقة بين بلاده وفرنسال”. 

لاشك في ان البريطانيين بالغوا في تخوّفهم من النشاطات الفرنسية» اعتماداً على 
تقارير وكلائهم في المنطقة؛ التي ركزت على ابراز مسؤولية فرنسا في الازمة؛ وانها 
اتخذت مساعيها للتوسط بين ولدي السلطان الراحل سبيلة لتوطيد نفوذها في كل من عمان 
وزنجبار. وذكرت بعض تلك التقارير الصادرة من بومباي ان الفرنسيين يحرضون ثويني 
لمهاجمة اخيه ماجد 7الذي تسبب في مضايقتهم بسبب رغبته المخلصة في الوفاء بتعهدات 
والده تجاه الحكومة البريطانية لقمع تجارة العبيد' ') وفي تقريره الى نائب الملك اللورد 
كاننك في الثالث من شباط عام ١855‏ اشار حاكم بومباي الى ان: 


()للاطلاع على تفاصيل توثيق الفرنسيين علاقاتهم بعمان وممتلكاتها في شرق افريقيا قبل وفاة السيد سعيد. انظر: 
-701 .22 ,1ن .02 ه8116 عام 

2.13 ...01 11ه1م:8 عط1 , لمقامتاه© : 113 .2 , غ0 .02 , عتوزة]1 (3) 

27 ,0 .02 , ملتل عله : 20 .2 , غ1 © .02 , ااتوجعى -آى ) 

13-14 .20 , كه 02 , عتوزهكا رز 283 .2 , غ0 .05 , /ه093 (5) 

59) أنطر ملحق :)١(‏ 

2 , 1859 .اعمو]/3 2217 جعوطتجحمة7 , تتدطمره8 02 00511 .ع5 ما تزطعنظ.2 مم8 , 1.0 
15 

.١ سلطان بن محمد القاسميء العلاقات العمانية - الفرنسية... » ص55‎ )١ 
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"ليس من الضروري ان نفترض ان الامر على غير ذلك النحو. 
فالرسائل المرسلة من حاكم جزيرة بوربون الفرنسي الى السيد 
ثوينيء والتي وقعت نسخاً منها في قبضتناء تجعلنا نصدق هذه 
الحقيقة بأي حال من الاحوال» ومن الواضح ان ثويني قد شجع في 
مشاريعه العدوانية من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية. 
واظنها قد عززت موقفه. ولاسيما في غياب اية سياسة مناهضة 
من جانب الحكومة البريطانية)(", ‏ 
وبناءً على ذلك دعت حكومة بومباي الى تكثيف الجهود لاحباط المخططات 
الفرنسية(). 
إنّ ما اثار حكومة الهند ضد الفرنسيين ودفعها الى مزيدٍ من الدعم للسيد ماجد في 
موقفه ضد اخيه؛ هو ما ذكره معتمدها في زنجبار النقيب ركبيء الذي إدعى ان الفرنسيين 
كانوا يخططون للحصول على ميناء مستقل على الساحل الافريقي بتواطؤ من سلطان 
عمان7". لذلك فأن ركبي اوضح صراحة معارضته لبقاء عمان دولة موحدة» وجاء في 
رسالة منه الى حكومة بومباي: 
ان بقاء زنجبار وتوابعها الافريقية تابعة لمسقط هى مسألة 
طون ةا فى كل الاحوال: لانن اعتقد انالحكومة الفرنسبية قد 
قامت باتصلات سرية مع السيد ثوينيء. مؤكدة دعم فرنسا الكلي 
لمسعاه في الاحتفاظ بزنجبار مقابل ان يتنازل لها عن ميناء 
معترف به على الساحل الافريقي)". 
وذكر ان الفرنسيين لم يخفوا امتعاضهم من انحياز السيد ماجد الى جانب بريطانياء 
فطالبوه في اجتماع غَقِدَ بتاريخ الحادي والثلاثين من اذار عام ١8515‏ باطلاق سراح 
((صديقهم) برغش بن سعيدء وألمحوا بأنهم سوف يدعمون قضيته اذا ما حافظ على حياده 
السياسي ولم يلجأ الى قوة اجنبية اخرىء ونبّه الممثل البريطاني في زنجبار إلى رسو طرآد 
فرنسي مزود بعشرين مدفعا بإمرة قائد البحرية الفرنسية في غرب المحيط الهندي في ميناء 
الجزيرة”), مما يدل على مدى اهتمام فرنسا بالصراع المرتقب بين الاخوين» خدمة لاهدافهم 
السياسية والتجارية. 
وقد عبّر ركبي عن مخاوفه من الدور الخطر الذي يمكن ان يؤديه تجار العبيد 
المسلحون من شيوخ قبيلة الحرث, اقدم المستوطنين العرب في زنجبارء الذين كان السيد 
ماجد قد اثار استياءهم بسبب جهوده المؤيدة لمشروع بريطانيا في الغاء تجارة الرق؛ مما 
دفعهم الى مكاتبة السيد ثويني لازاحة اخيه بمساعدة قبيلتهم» واختتم ركبي رسالته الى 
حكومة بومباي بقوله: 
((اعتقد ان هدف هؤلاء «قبيلة الحرشج هو توريط ابناء الامام 
الراحل في حرب ضد بعضهم البعضء. ٠»‏ مما سيتيح الفرصة لتخلّصهم 
من عائلة الامام كلها ويضمن حكم الجزيرة لهم وحدهم. وفي 
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المؤامرة التي دُبٌرت ضد السيد ماجد وجدوا في السيد برغش الاخ 
الاصغر لصاحب السمو - اداة طيعة بأيديهم...0)0". 

ان حديث ركبي وادعاءاته حول التهديدات الفرنسية لزنجبار واجراءاتهم فيها لم تكن 
في الحقيقة اكثر من مبالغات لاترقى الى مستوى الواقع الحقيقي7 فقد استغل فيما يبدو ثقة 
حكومة الهند به ليؤجج المواقف ويتهم السيد ثويني بالتامر واثارة الفوضىء مما دفعها الى ان 
تطلب من فيلكس جونز مقيمها في الخليج التوجه الى مسقط للوقوف شخصيا على واقع 
الحال» وتنبيه السلطان إلى مكانة بريطانيا التى من المحتمل ان تتعرض للتهديد» بسبب كثرة 
السفن الفرنسية التي اخذت تترد على ميناء مسقط!". 

ومثلما فعلت في أواخر عهد وكيلها اتكنز هامرتون )/0)1851-١8557(‏ تابعت 
بريطانيا فرض سياستها الازدواجية في التعامل تجاه حركات المعارضة التي هدّدت حاكمي 
مسقط وزنجبار الجددء ففي آيار عام ١1854‏ ارتابت حكومة بومباي من موقف مقيمها في 
الخليج فيلكس جونز خشية ان تكون علاقته الوثيقة بالسيد ثويني قد اثرت على تقديره 
للامورء وهذا ما عبرت عنه تقاريره المرسلة اليها حول المساعدة التي تلقاها تركي بن سعيد 
من قبل اخيه ماجد لاستخدامها في مناهضة اخيهما السلطان ثويني» وقد عد جونز ذلك 
(خيانة» من حاكم زنجبار» واتهمه علانية ب ”العدوانية واثارة الاضطرابات2©72. ولهذا بادر 
حاكم بومباي الى ارسال خطاب عاجل الى المقيم يمنعه فيه من استعمال أي تعبير قد يؤدي 
الى الاستنتاج بان حكومة الهند تميل الى حاكم اكثر من الاخرء وحددت مهمته بالتوسط 
الودي في الخلافات الناشبة في الخليج» من دون القيام باعمال يستشف منها الانحياز الى 
طرف معين("2؛ على حين ان تعليمات مثل هذه لم ترسل إلى ركبي (ممثلها في زنجبار) على 
الرغم من تجاوزه حدود مهامه الدبلوماسية بكثير. 

ويبدو ان المسؤولين البريطانيين في الهند ارادوا التستر على اعمال ماجده وترجيح كفته 
اينما وجدوا الى ذلك سبيل» ولم يكتفوا بذلك فحسبء ففي الرابع عشر من تشرين الاول عام 
4 شنت قوة بريطانية مكونة من مائة جندي مزودين باثني عشر مدفع ميدان تساندهم 
سفن الاسطول الملكي هجوما ناجحا على معاقل السيد برغش بن سعيد واتباعه من قبيلة 
الحرث العربية في زنجبارء واستطاعت تدمير مواقعهم؛ واجبار برغش على تسليم نفس!". 

وقبل ترحيله الى مسقط ارغمه البريطانيون على امضاء تعهد مشوب بالاذلال جاء فيه: 
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أقسم انني لن استمع لمؤامرات الفرنسيين ولا اتعاون مع 
قبيلة الحرث ولا اسير الا بنصائح الحكومة البريطانية)(2"0. 

وقامت احدى السفن البريطانية بنقله الى بندر عباس اواخر شهر كانون الاول عام 
48 حيث كان السيد ثويني موجوداً هناك2"0, 

وقد لقي اجراء النقيب ركبي تأييدا كاملا من حكومة بومبايء إذ باركت مبادرته 
لمسباعدة السيد ماحد .وعدت غمله ''مبادرة تاححة) تستحق التقدير 9 

وبدلاً عن ان تتخذ بريطانيا الموقف نفسه من حركة المعارضة التي تعرض لها 
ثويني في عمانء فقد لقيت التبريرات التي قدمها النقيب ركّبي في كانون الاول عام 
١1‏ 
فيما يخص مساعدة ماجد لاخيه تركي بالاسلحة والاموال قبولاً حسنا لدى 
حكومة بومبايء اذ زعم وكيلها في زنجبار ان حصة السيد تركي من الاعانة الافريقية 
كانت عشرة الاف كراون مخصصة لمساعدته فى رد خطر الوهابيين عن عمانء لكنه 
لم يتسلم منها شيئاء لذا ارسل الاول الى اخيه خمسة الاف كراون تعويضا عن المال 
الذي امتنع السيد ثويني عن دفعه له» وليس لتحريضه على الثورة ضد نظام مسقطء 
كما نفى تزويده بأية ذخائر حربية/). 
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ثالثاً: : تقسيم عمان بين الازمة المحلية والتدخل الخارجي 
في الوقت الذي انصبت فيه جهود البريطانيين على متابعة تطورات الاحداث في عمان 

في اعقاب وفاة السيد سعيد بن سلطان ووضعهم الحواجز لمنع وقوع الصدام بين خلفائه ؛ 
دخلت حكومة الهند في مناقشات جادة مع موظفيها في بومباي ووكلائها السياسيين في مسقط 
وزنجبار» حول تعزيز تدخلها لحل النزاع المتأجج» وكيفية انهاء المقاومة التي ابداها السيد 
ثويني» الهادفة لانهاء حالة التأرجح والانقسام الذي تعيشه بلاده. 

ولم يستقر الامر طوي يلء فبعد دراسة فاحصة للمراسلات التي تم تبادلها توصلت 
حكومة الهند الى عدم تفضيل التحكيم بين الاخوين في حال اتضح ان احدهما غير راغب في 
الالتزام به» لذا ارسلت تعليماتها الى حكومة بومباي بأن ترسل مبعوثا خاص) للاتصال 
مباشرة بالسيد ثويني والحصول على تعهدٍ منه باللالتزام بنتائج تحكيم الحكومة البريطانية؛ 
وانذاره بانها ستحمله مسؤولية الاذى الذي قد يلحق برعاياها من جراء تصرفاته» وانها 
لاتعترف بأية ذريعة من جانبه تجعله يفرض سلطانه على السيد ماجد بالقوة. بعد ذلك ينبغي 
على المبعوث ان ينطلق نحو زنجبار لابلاغ حاكمها ما تم التوصل اليه؛ وتزويده بتعليمات 
موجهة الى الوكيل البريطاني هناك لبذل جهده من اجل تشجيع ماجدء حاكم زنجبار» على 
الاستمرار في دفع المعونة السنوية البالغة اربعين الف كراونء لان ذلك من شأنه ان يمهد 
السيل للتوصل الى تفاهم سلمي”) لكن هذا الترتيب -على حد تعبير حكومة الهند- ينبغي ان 
لايحمل صفة اعانة من حكومة تابعة الى حكومة اعلىء؛ وانما يجب ان تكون ”منحة من دون 
مقابل» من جانب السيد ماجد لاخيه السيد ثويني, لا حقا مفروض) للاخير7". 

وهكذا حددت ببساطة اهم خطوط التحكيم منذ البداية» بل حتى قبل المباشرة في عملية 
التحقيق7 ففي الثاني عشر من ايلول عام ١1854‏ التقى مبعوث حكومة بومباي النقيب 
(كروتندن 0 مع السيد ثويني» فوجده في حالة استياء كبير لرفض حكومة الهند 
الاعتراف به سلطاناً على دولته» وافاد المبعوث ان ثويني اشتكى من عدم وجود شخص 
يمثله لديها في هذه المسألة مما يعني انها لا تعامله بالطريقة نفسها التي تعامل بها غريمه 
حاكم زنجبارء ما ادى الى سماعها التفاصيل المطولة للمشكلة من ممثلها في زنجبار المتحيز 
ضده.؛ كما قد انكر ثوينى بشدة انه سلك طريقا يناقض حسن النية تجاه اخيه والحكومة 
البريطانية» واضاف كروتندن: 

( بدا السيد ثويني يفكر في ان قضيته قد حسمت مسبقاً..)27. 
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وبعد ضغط شديدٍ استغرق عدة ايام مارسه المبعوث كروتندن على السيد ثويني» 
اضطر الاخير في يوم الحادي والعشرين من ايلول عام ١659‏ الى التوقيع على تعهد 
مكتوب يلزمه بالتقيد بقرار حاكم الهند العام» مهما كانت نتيجته('2 وبتلك الصيغة نفسها 
الزم 00 ماجد نفسه بجعل بريطانيا حكما بينه وبين اخيه؛ مع تعهّده بالالتزام بذلك 
الحكه(". 

ولاشك في ان تأثير المسؤولين البريطانيين على السيد ماجد والجهود التي بذلوها 
للمحافظة على حكمه وتعزيز النزعة الانفصالية في زنجبار وشرق افريقيا قادته للترحيب 
بالوساطة البريطانية» وادت بالمحصلة الى تدعيم نفوذهم في المنطقة وبدا - بطريقة ما- 
ان الامور تتجه نحو ما خططت له بريطانيا من تقسيم الدولة العمانية وتمهيد الطريق 
للسيطرة على اقليميهاء المتباعدين نسبيا. مستفيدة من الوضع السياسي و الاقتصادي 
المتدهور الذي يعاني منه السيد ثوينيء» لارغامه على السير على وفق المخططات 
البريطانية» حتى لو تعارضت مع ارادته ورغبات شعبه. 
الوثائق والتقارير الخاصة بالمشكلة ودراستهاء ولاسيما تلك المتعلقة بوصية السيد سعيد 
بالتقاليد القبلية فيما يخص الخلافة والوراثة وتصرف الزعماء بالاراضي. ومن الغريب ان 
بومباي توصلت في وقت مبكر من بداية المشكلة إلى رؤية لتسوية النزاع على اساس تخلي 
حاكم مسقط عن ادعاءاته في زنجبار وحقوقه فيهاء مقابل تسلم اعانة سنوية من السيد ماجد. 
وقد عبرت حكومة الهند في الثلاثين من آيار عام ١655‏ عن رأيها في هذا "بان تسوية على 
هذا الاساس هي امر محبذ»7" لان مساهمة بريطانيا في تعهدات من هذا القبيل هي - من 
وجهة نظرها - خير من تطور النزاع على النحو الذي يعطي فرصة لتدخل قوى اجنبية 
أخرى كفرنس””؟؛ ولاسيما ان القنصل الفرنسي في زنجبار هدد بعد سماعه بامر الوساطة 
البريطانية بالقول: 

ان الحكومة الفرنسية لن توافق على الالتزام بنتيجة أي تحكيم لا 
تكون فيه طرفاً مباشرا... لدينا اتفاقيات مع الامام الراحلء ولدينا 
الحق لجعل ارائنا تحترما'(. 

ومن دراسة معمقة لنصوص الوثائق نلاحظ ان المسؤولين البريطانيين في الهند كانوا 
قد اعتمدوا في تكوين تصوراتهم حول المسألة على ركيزتين:- 

الاولى: رسائل المقدم هامرتون التي ابدى فيها اعجابه الشديد بشخصية السيد ماجد و 
(اهليته الكاملة» - على حد قوله - لادارة دفة الحكم بعد والده تحت مختلف الظروف 
الصعبة» وافاد انه قد اظهر العدل والانصاف في قيادته؛ مما اثار اعجاب الجميع؛ ونال بهما 
رضىئّ خاصا من المقيمين السياسيين الاجانب7) وعززت تلك الرسائل رسائل اخرى من 
النقيب ركّبي الى حكومة بومبايء التي كانت منحازة تماما الى جانب السيد ماجد» وتحدثت 
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عن ارجحيته لخلافة والده في زنجبار» وكفاءته على النهوض بالمسؤوليات في مواجهة ما قد 
يعترضه من مصاعبء نظراً لتمتعه ب . 
'(امكانيات واعدة تؤهله ليكون الحليف المنتظر لبريطانيا في 
المستقبل والحاكم الاكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة»(". 
كان ركبى حاذقا فى اثارة مخاوف كثيرة لدى الحكومة البريطانية من المنافسة الدولية 
على شرق افريقياء وكشفت تقاريره كل الخلافات الكامنة بين البريطانيين والفرنسيين» 
وافبيكيا العاء اك أن حيتي واكر عار مكحن الاتالكه مع فرحا كع المبيد ا ماجد اندي 
يظهر رغبة اكيدةً فى التقرب من بريطانيا9") 
امنا الركيزة الثانية التي استددت غليها حكوهة الهنةافقة كانت رسالقون يعكوضا قتضصلها 
في زنجبار هامرتونء كانت الاولى موجهة الى ايرل اوف ابردين معع10ءعط ىر 014 111 
وزير الخارجية البريطاني )١18657-١857(‏ في الحادي والثلاثين من حزيران عام 2.١855‏ 
اما الثانية التي كانت في الثامن من حزيران عام ١855‏ فقد وجهت الى سكرتير حكومة 
بومباي (اندرسون 716067502 ..2700: اكد فيها ان السيد سعيد قرر - طبقا لوثيقة 
خطية تقسيم املاكه بين اثنين من اولاده؛ ليخلفوه في حكم دولته بصورة مستقلة عن 
بعضهما البعضء وهما السيد ثويني على مسقط وتوابعها في عمان» وخالد على الاجزاء 
الافريقية من الدولة العمانية» وبعد وفاة الثاني (خالد) عام ١654‏ ادعى القنصل البريطاني 
في رسالته الثانية ان السيد سعيد نقل الولاية على زنجبار وملحقاتها الى ولده الاخر السيد 
ماجد بدلا عن الابن المتوفى» حيث قال: 
ل ل رن 
الرئيس للاشراف على هذا الترتيب في المستقبل)) 
وقي الحفيفة ان التكدة المكلفة ملجرناء لتحي 2١‏ عجر ركاه مذلا قدا كاد 110 لعن 
ايجاد اية وثيقة خطية للسلطان الراحل تدعم هذا الادعاء الخاص بالتقفسيم» والشيء الحقيقي 
الذي حصلت عليه؛ كما تشير السجلات الرسمية. هو الوصية الوحيدة التي كتبت بخط السيد 
سعيدء وتتعلق فقط بشؤونه الشخصية لدفع الميراث وتوزيع الصدقات وعتق العبيد والاماء 
وتسديد ما بذمته من فروض دينية» وغير ذلك. ولم يتطرق السلطان البتة في وصيته 
الصحيحة الى مسألة من يخلفه بعد موته في حكم الدولة العمانية» فضلاً عن إن السيد ماجد لم 
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(:) لجنة التحكيم: فور حصول الموافقة العربية الرسمية على مبدأ الوساطة اسرعت حكومة الهند في 
السادس عشر من نيسان ١8٠١‏ الى تشكيل بعثة خاصة للتحقيق برئاسة العميد (كوغلةان مقاطاع00) 
المقيم البريطاني في عدن وعضوية عدد من السياسيين العاملين في المنطقة مثل القس (برسي بادجر 
)2 الطبيب والمستشرق المتخصص في تاريخ عمان و(هرمزد راسم 11.18355211) مترجم 
المقيم البريطاني ونائبه في عدن وهو في الوقت نفسه الوكيل المؤقت الذي عينته حكومة الهند حديثاً في 
مسقطء وغيرهم من الموظفين. ومن الجدير بالذكر ان اعضاء البعثة كانوا قد اختيروا بعناية فائقة من 
حيث خبرتهم بأحوال المنطقة» وتمرسهم بشؤونها السياسية» وكثرة تجاربهم وتعاملهم مع القبائل 
العربية. 
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يكن قادراً على تقديم اية وثائق محلية تشهد على ان السلطان الراحل كان قد احله محل اخيه 
المتوفى بناءً على طلب رسمي مقدم للحكومة البريطانية» او لاية حكومة اجنبية اخرى0". 

أمّا اذا سلمنا جدلاً بصحة رسالة السيد سعيد نفسه الى اللورد ابردين في الرابع 
بقارن من خريرا نعم 1.1 قينا ينج إن الإاجذة لبر يطلب ٠‏ ويا ينتها ين متطار” 
اخرى7".: قد عدّت هذه الرسالة على انها هي ”وصية" السلطان؛ لكننا لانجد في موضوعها 
الرئيس سوى رجائه الادبي للحكومة البريطانية في ان تشمل برعايتها ولديه (خالد في 
زنجبار وثويني في مسقط). بل أنه في الحقيقة لم يكن في هذه (الوصية", طبقا لاعتراف 
رئيس اللجنة العميد كوغلان» ما يشير الى ان السلطان يتمنى تقسيم دولته بعد وفاته بين 
الاخوين مطلقاً؛ وهناك مايشير الى ان سوء العلاقة الشخصية بين سعيد وولده البكر هلال 
ورغبة الاول في ازاحة ولده عن الحكم مستقبلاً هي التي دفعته لكتابة تلك الرسالة/') ومن ثم 
فلم يكن فيها شيء يسمح لبريطانيا بالتتصرف من الناحية القانونية والشرعية بدولة السيد 
سعيدء وتحديد مستقبلها السياسي. 

ومن المرجّح ان الاخير لم يعبر بصورة قاطعة عن نواياه في جعل زنجبار وملحقاتها 
الافريقية مملكة منفصلة تحت حكم ولده خالد ومن ثم بعد وفاته للسيد ماجد؛ ولم توضح 
رسالته قط الرغبة في انفصال شطري عمان عن بعضهما البعض» ؛ حسبما فهم خطأ كل من 
هامرتون واللورد ابردين. إما العفيد كوعلان فد زجع في تقزيرء أن السنيد يتعيد مين خادل 
محلية. تابعة لواحد او اكثر من ابنائه في ظل السلطة العليا للدولة العمانية التي لها الحق 
بالسيادة المطلقة على الاقاليم الملحقة بها كافة/"). 

بَيْدَ ان رئيس اللجنة اتخذ لاحقاً منحىً غريبا في تفسير المعنى الذي قصده السيد سعيد 
من رسائله المذكورة. إذافقوطن العنيد. كو لان ان الاخين كان يدر كه تمناد,الادر الك عد 
امتلاكه الحق في تسمية خليفته من بعده او حق تقسيم اراضيه؛ تجنبا لمخالفته تقاليد اسلافه؛ 
لذلك فقد اراد ان تكون تسمية ولديه كاملة السيادة على الاقاليم التي خصصها لهما (خالد ومن 
ا 00 ا 2 ا لي ا 

بعد وفاته» بغض النظر عمّن سيتولى الحكم في الدولة الاتحادية. أي ان احدا لن يستطيع 
متازعة ولديه سلطتهما في الاقليمين كل .على هدة» خصيوص)] اذا كانت بريطانيا هي راعية 
ذلك الترتيب المستقبلي0". 

ومن جهة اخرى لم تكن رسائل هامرتونء القنصل البريطاني في زنجبارء الى رؤسائه 
في بومباي ولندن دقيقة بدرجة كافية» حتى ان سمة الطعن في دقتها جاءت من النقيب فيلكس 
جونزء المقيم البريطاني في الخليج العربي» الذي كان معروفا بنظرته المعتدلة تجاه هذه 
المسألة ؛ اذ افاد ان المعلومات الواردة في الخطابات الرسمية ل (هامرتون) ترتكز في 
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معظمها على استنتاجات شخصية او اخبار سمعها من اخرين؛ وليس على ادلة مادية 
ملموسة!') يمكن لها ان تعتمد وتؤخذ بنظر الاعتبار. 

وجاءت نتائج التحقيقات التي اجراها العميد كوغلان مع السيد ثويني وقت وجوده في 
مسقط للمدة من الثاني عشر من حزيران عام ١8٠١‏ حتى الحادي والعشرين منه لتكشف 
حقائق تبدو للباحث كأنها ثابتة من الناحية التاريخية» وتأتي لتعزز موقف السيد ثويني وتطرد 
الشكوك من حوله. وهي تفيد بتلخيص: ان الاخير هو الحاكم الشرعي لعمانء لانه الولد 
الاكبر لوالده السلطان» والذي اقرته القبائل العمانية الرئيسة حاكم) للبلاد» ومن ثم فان السيادة 
الكاملة ستكون من حق الحاكم الذي يمارس السلطة العليا في الوطن الام؛ واكد ثويني ان 
والده لم يفكر قط في تقسيم الدولة» لان الرغبة التي ابداها عام ١18545‏ لم تكن سوى اجراء 
تقليدي كان الهدف منه تسهيل ادارة الدولة» من خلال تعيين ابنائه ولاءٌ على وحدات ادارية: 
وليس حكاما مستقلين عليها(”. 

وكلئ انه كال :فقن تقدفنةة النسكة إلى وتهدان للقدز فك علد خطالت تخاكنها فو هياتها قن 
الثلاثين من ايلول عام »١8٠‏ وكانت جميع ادعاءات الاخير مبنية على اساس ما اسماه ب 
ااوضيةا رلده لي تسميم ! لماككة اي صران العليد توي د حاكن على تجار طن 
لاتفاقية المعونة السنوية» وكذلك الاعتراف الذي حظي به من القوى الاجنبية وجل رؤساء 
القبائل في زنجبار وتوابعها(”. 

وبعد استطلاعات ميدانية اجرتها اللجنة في مسقط وزنجبار ودراسة لوثائق الجانبين 
قدم رنيينها! العيية كو ان لود النهائي الى نداكم بومباي ف 0 الاول عام 
0 ا 

ا ل 00 
القس (بادجر 11 ))) هي رد ادعاءات السيد ماجد في ان والده كان ينوي تقسيم الدولة بين 
ابنائه» إذ اكد التقرير: 

ان الاستنتاج المنطقي الوحيد والمقبول؛ بعد تقص متأن في 
القوانين ن التي نظمت الخلافة بين ائمة عمان وملوكها لبضعة قرون؛ 
هو انه لم يحدث ان سجل لاحد حكام عمان ممارسته حق تسمية 
خليفته او حق التصرف بأراضي بلده بوصية او بغيرهاء فعند وفاة 
حاكم ما يقوم ابرز افراد اسرته او من يمارس اكبر قدر من النفوذ 
بالتقدّم ليرتقي السلطة وفي حالات كثيرة كان يتم التنازع وتنشب 
حروب اسرية داخلية يفوز في نهايتها الاقوى... وان اكثر ما كان 
إمنطاعة الحاكو ا كد فو كام بر نيع وريج للمتلةة: اما 
تثبيته فيها فكان عائداً لقرار رجال الحل والعقد"(”. 
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ويلخص العميد كوغلان تقريره باستنتاج تاريخي جدير بالتثبيت» كونه يحمل دلالة 
مهمة» اذ يقول: 
وهكذا بعدان اجبت بانصاف وبالدليل التاريخىيء كما 
اتصورء عن كل الحجج والبراهين المتعارضة التي اوردها السيد 
ماجد والمقدم ركبي ان حكام عمان لم يكونوا - طبقا للقانون 
والعرف المقرر سلفاً والعادة المتبعة - يمتلكون حق التصرف 
باملاكهم, فقد تبين ان مزاعم السيد ماجد بالسيادة على اراضي 
زنجبار وفقاً لوصية المرحوم السيد سعيد او رغباته هي مزاعم غير 
شرعية وباطلة»)("2. 
وبعد دحض هذه الحجة اتجه العميد كوغلان لرد ادعاء ماجد بأن رؤساء القبائل في 
زنجبار - وليس فى عمان - قد انتخبوه سلطاناً عليهم فقال: 
ان القبائل الرئيسة في عمان هي التي كانت تملك حق 
المبايعة والتعيين ومنح الشرعية اللازمة لسيادة المرشح الذي 
تختاره. وهو اما ان يكون محبوباً جداً من جانبهاء واما ان يمتلك 
القوة الاعظم لفرض ادعاءاته. ان شهادة السيد ثويني جاءت 
منسجمة تماماً مع الرواية التي قدمها هلال" ومع ما اورده المقدم 
ركبي عن اسلوب اعتلاء السلطة في عمان: ان القوة المصحوبة 
بانتخاب القبيلة هي الحق الوحيد للمرشح؛ ومرة اخرى فان من له 
اقوى نفوذ بين القبائل العمانية هو الذي يتم انتخابه)(". 
ودعماً لتصوره فى النقطتين السابقتين ن يضيف كوغلان مؤكداً ان حصول السيد سعيد 
على السلظه في ر تجدار وبينيا وعمنانا ١‏ ويقرة النخاطى الاتريتية كان يفصل كونده فد حم 
انتخابه ليخلف والده سلطان بن احمد »)١8١5-11757(‏ الذي انتزعها من ايدي الأوربيين7”! 
بحسب قوله. وعليه فمادام ان تأييد القبائل في عمان قد اسهم في منح السيد سعيد السلطة العليا 
على تلك البلاد التابعة» فمن اللائق الافتراض ان القبائل» حتى وقت كتابة التقرير 
(عام860١)»‏ ماتزال تطالب بالامتياز نفسه» وفي السياق ذاته مادام ان السيد سلطان لايبدو 
انه قد اعطى لنفسه حق التصرف بالمقاطعات الاجنبية للسلطنة فان الافتراض بان ابنه سعيد 
يستطيع ممارسة هذا الحق ليس له اساس من الصح0©. 
ومن جانب اخر كانت مسألة المعونة من الامور الاساسية التي ناقشها التقريرء وهي ان 
السيد ثويني سبق له ان ارسل ابن عمه محمد بن سالم ممثلاً عنه الى زنجبار لحثها على 
الاستمرار في مساعدته مالياء لان عوائد مسقط كانت اقل بكثير من عوائد زنجبار» ولان 
والده اعتاد على مساعدة الخزينة العامة في عاصمة الدولة مسقط بحوالات من المقاطعات 


نأك عمنآ .1610 (') 

(*)هو هلال بن محمد بن الامام احمد بن سعيد احد اكبر اعيان اسرة البو سعيد في زنجبار » اعتمد عليه 
التقرير في بيان عادات القبائل واعرافها وتطبيق ذلك على الاسرة الحاكمة. 
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ومن ضمنها المناطق المذكورة اعلاه حررها ائمة اليعاربة العمانيين من السيطرة البرتغالية في 
النصف الثاني من القرن السابع عشرء حتى جاء الامام احمد بن سعيد ليقوم بمهمة تثبيت النفوذ العربي 
عليها. انظر: ص(١؟١)‏ من البحث. 
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الافريقية» وقد وافق السيد ماجد على تحويل اربعين الف كراون لاخيه بشكل اعانة سنوية 
كما فهم منها الاول» او جزية اجبارية بحسب فهم السيد ثويني(2 وقد كتب العميد كوغلان 
عن ذلك قائلاة: 
ان جوهر المشكلة يكمن في التمييز بين معنى المصطلحين 
العربيين اللذين عبرت انا عنهما في كل مكان بالمفردات الانكليزية 
(اعانة او جزية) بوضوح جداً. ٠‏ فالمصطلح الاول يدل على انه هدية 
منحت لمجرد رغبة المانح, اما المصطلح الاخر فإنّه يحمل بين 
ثناياه معنى الالتزام؛ وفيه دليلٌ على الخضوع لسلطة اعلى») (". 
وخلص الاستنتاج الى اتهام مبعوث مسقط بعدم الامانة في اداء مهمته؛ اذ ذكر ان من 
المرجّح ان يكون المبعوث محمد بن سالم - ولاغراضه الشخصية - قد خدع الطرفين معاء 
فقد صور لاهل زنجبار ان الاربعين الف كراون هدية اخوية من ماجد الى ثويني» على حين 
صور الامر في مسقط على ان هذا المبلغ كان رسم اتاوة من زنجبار لدولة عمان7". 
وعلى الرغم من ان العميد كوغلان لم يشكك في مصداقية دفاع السيد ثويني عن 
المبعوث العماني» عندما اكد ثويني ان ممثله ذهب في مهمة جباية الاتاوة بصورة ودية ولم 
يخول بتقديم اية مقترحات اخرى١‏ )؛ فان التقرير تجاهل حقيقة تاريخية مؤكّدة وهي ان عمان 
كانت تجني مثل هذا المبلغ واضعافه بوصفه جزءً من مدخولات الجمارك السنوية الاعتيادية 
من ميناء زنجبار وبعض الموانيء الافريقية الاخرىء التي تمارس عليها مسقط كامل حقوق 
السيادة. 
ومن الجدير بالملاحظة ان التقرير البريطاني نه نفى التهم العديدة التي وجهت للسيد 
ثوينيء من أنه كان يتصرف بتأثير الفرنسيين» فقد اعترف كل من السيد ماجد والمقدم ركبي 
جبزاح الهو لكر ولباد رشك ان اسرد ترياي كن بعد ف برجي المراها القرتييية . 
كلق حر يل ماي حت كر بسن كد الس اجو اتناف ار نا حكن 
الدول؛ ومنها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا به حاكما على منطقته؛ إذ اوضح انه مع 
التسليم بذلك الاعتراف المزعوم بحكومة زنجبار من قبل تلك الدول فإن الكلمة الاخيرة تبقى 
للحاكم العام في الهند؛ء الذي خول - بموجب تعهد الاخوين - بالتوسط في الموضوع.ء وان 
هذه الوساطة تبطل» » على نحو فعلي» شرعية أي اعتراف دولي من هذا القبيل ما لم يتأكد في 
النهاية انه منسجم مع القرار النهائي للحَكم المنتخب2'7 ومما يلحظ في هذه الفقرة ان المسؤول 
البريطاني المشار اليه لم يقم أي وزن سياسي للاعتراف الصادر من بعض الدول ذات الشأن 
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في عالم السياسة الدولية انذاك» فالبتْ في قضية عمان وتقرير مصيرها - من وجهة نظره - 
هو من حق بريطانيا وحكومتها في الهند حصراً من دون باقي الدول» بل من دون ارادة 
شعب عمان؛ وهو اصرار بريطاني صريح على عدم السماح لمنافسيها بالتدخل في شؤون 
المنطقة» ومنع سكانها من الادلاء برأيهم في تسيير امور بلادهم. 

وما يستوقف الباحث في تقرير كوغلانء انه بعد ان قدم كاتبه تلخيصا تاريخيا استنادا 
الى تقارير رككّبيء حول الكيفية التي امتلكت فيها القبائل العربية لزنجبار واستقرارها على 
الساحل الافريقي الشرقي والجزر المحاذية له وتوطد سيادتها هناك مع مرور الزمن”7"'»؛ قام 
بالتميبز لاول مرة بين القبائل الافريقية القاطنة في زنجبار مُطَلِقا عليها اسم (أسكان البلاد 
الاصليين"؛ وبين العرب المقيمين في شرق افريقياء الذين وصفهم بصفات شتى مثل 
المستعمرين, دخلاءء اقلية حاكمة"؛ ومع عدم انكاره ان لهؤلاء العرب فضلاً في ظهور 
مستوطنات تجارية مزدهرة في تلك الانحاء؛ مثل (مقاديشو وبراوه وكلوه وسفاله 
ومالندي)7" وغيرها من اللاتي يرجع تاريخها الى اكثر من الف سنة تقريب( بيد انه 
تجاهل ان السيد سعيد قد شجّع العرب على الهجرة الى بمبا وزنجبار في ظل الدولة 
الجديدة» حتى بلغت تجمعاتهم القبلية من الاتساع اكثر من أي وقت مضى0). 

ويسعى التقرير الى ان يُكسب فكرته مزيدا من القوة» بتأكيده ان سكان تلك المناطق لم 
يتمتعوا بامتياز المشاركة في انتخاب العاهل او المساهمة في شؤون الادارة العامة» وكانوا 
يُعدَون - الى وقتٍ قريب - رعايا يُحكمون من قبل السلطات المحلية المرسلة عادة من مقر 
الحكومة في مسقط. لكن ظروف هذه الفئة تحسّنت كثيرا ايام حكم السيد سعيد التي امتدت 
نصف قرنء وصار لاولئك السكان حقهم في الادلاء بصوتهم لتقفرير مستقبلهم بدلا من ان 
يكرههم حكام عمان على الطاعة؛ وبذلك فقد استفادوا من الامتيازات الجديدة عند وفاة 
السلطان السابق» واختاروا ولده السيد ماجد حاكما عليهم, مُوْثْرينه على السيد ثويني الذي 
تسلم السلطة على الوطن الام؛ واستنادا الى رواية المقدم ركبي فانهم ابدوا استعدادا لمقاومة 
حملته بحماس» مصورا ذلك العمل كأنه 'ثورة وطنية27. من وجهة النظر البريطانية. 

وخلص كاتب التقرير الى رأي يؤكد فيه افضلية فصل زنجبار عن دولة عمان 
واستقلالهاء متذرعا بموضوع المنفعة» كونها - في رأيه - من اقوى الحجج التي تقدم لصالح 
تقسيم هذه الدولة» فالرابطة التي تربط عمان ببلدٍ يبعد عنها مسافات شاسعة كشرق افريقيا 
(#تبقى دوماً رابطة غير طبيعية وضارة على الدوام بمصالح البلدين كليهما»!!20 وان تواجد 
7 احد الاقليمين وغيابه عن الآخر لمدة طويلة يؤدي الى انهيار الامن والنظام في 

3 
ويختتم العميد كوغلان تقريره بالاستنتاج الاتي: 
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ليس هناك من شك في حقيقة وجود تفضيل لدى الرأي العام 
للسيد ماجد على السيد ثوينيء. ولهذا فأن مثل هذا الاعتراف 
يؤهل السيد ماجد. شرعاً وقانوناً. بالسيادة على زنجبار وتوابعها 
الافريقية» 2 
لكن هذا العرض يفتقر الى الدقة في عدد من الحالات الرئيسة» فالدليل الذي استند اليه 
المنة ماحد هو .جه إن إغيان: تحيار كانو] قهإهتو فوا جهتعة .و فاة و الدهى وهنا وس 
السؤال: هل انتخب فعلا كما يدعي؟. 
ان الاستقراء المتأني للاحداث يشير الى ان السيد ماجد كان في سدة الحكم ولايستطيع 
احدٌ ان ينازعه؛ او ان ينظّم معارضة آمنة ضده. خصوص) في ظل الدعم العسكري 
البريطاني اللامحدود لحكمه؛ لذلك فان عبارة اعترفوا بي الواردة في رسائله الاحتجاجية 
تي اوتاه وري جام كر الاق وام كلك للح سا الجناء سوال عر بهذا العو حت م 
الاطراف المعنية» مما يقود الى الاستدلال ان ذلك لم يكن اكثر من استعراض للقوة(". وان 
الجانب البريطاني ارتكب مغالطة كبرى لإهماله مناقشة الرأي الاخرء وتغييب فئة مهمة من 
المجتمع العربي - الافريقي في زنجبارء وقد ابتعد عن جادة الصواب والموضوعية باقراره 
لهذه النقطة التي بنيت على اساسها اهم بنود التحكيم الذي اصدره اللورد كاننك لاحقاً. 
وفي الفقرة التالية الخاصة بالدعم الشعبي لماجد» يظهر ان التقرير البريطاني يناقض 
نفسه» ويتحول الى عرض استدلالي يفئّد حججه السابقة ويدحضهاء إذ كتب العميد كوغلان 
مايلي: 
لان السيد رككبي في روايته بشأن التحضير الذي أعده السيد 
ماجد لمقاومة الغزو المتوقع يُصور باسهاب الوسائل المتاحة 
للاخير لتدمير أيَة قوة تهاجمه؛, مستنداً بالدرجة الاساس الى 
حماسة السكان لقضيته. لكن - وبعد مدة طويلة من عودة حملة 
السيد ثويني الى مسقط - فإن تقريره الجديد عن حالة الاوضاع في 
زنجبار اختلف عن سابقه؛ مما دفع حكومة الهند الى الاستنتاج بان 
وضع السيد ماجد في زنجبار لم يكن آمناء فبعد ان ثارت قبيلة 
الحرث دعما للسيد برغش فان كل القوة التي استطاع ماجد 
حشدها كانت غير مؤثرة:, ولم يتم قمع تلك الثورة الا بعد وصول 
ثلاث بوارج بريطانية ساعدت في اخمادها. .. وهذا ما يجعلنا نرجّح 
كثيراً انه لولا المساعدة البريطانية في الوقت المناسب لكان أمد 
الصراع طويلاً جداًء وان النتيجة النهائية ستكون في موضع شك في 
الاقل»" 07" 
وبنظرة دقيقة من اجل مقارنة واسعة في الجانب التاريخي يمكن القول ان من شأن هذا 
الوصف ان يبرز واقعا هو: ان البريطانيين كانوا في داخلهم يتفقون مع احقية عمان بوصفها 
دولة لها الحق في فرض سيادتها والاحتفاظ بوحدة اراضيهاء وبطلان مزاعم السيد ماجد في 
الانفصال بإقليمه عن الوطن الام» لكن البعثة الخاصة اتبتت» في سياق تقرير كثير التناقضات: 
انها عقدت العزم على تزييف الحقائق ورمي كل الحجج وراء ظهرها والضرب بالاعراف 
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والثوابت عرض الحائطه وذلك تمشيا مع نهج السياسة البريطانية التي ترى ضرورة تفكيك دول 
المنطقة الى وحدات سياسية ضعيفة لاتمتلك سوى الامتنان لمساعدة بريطانيا والدوران في فلك 
سياستهاء مثلما بدا ان المصالح بعيدة المدى اقوى من الحق في نظر المسؤولين البريطانيين. 
وتساءل العميد كوغلان بواقعية لافته للنظر فيما اذا كان السيد ثويني قد ادرك مقدار 
الوك الح جر ها على تفده خطر عن قتر ل لحك اكرات تلد 
(ولاسيما انه كان للسيد ماجد ميزة نصح وتوجيه المقدم ركبي في 
جميع نقاط القانون الدوليء بينما كان الوكيل البريطاني في مسقط 
انذاك يهودياً امياً. وكان عاجزاً عن اسداء النصح للسيد ثو 
بالمقدار نفسه الذي كان فيه الاخير يأنف من استشارته»(". 
إن الباحث لا يُحمّل كوغلان ورفاقه في البعثة وحدهم مسؤولية تدمير وحدة الدولة 
العمانية» والتحكم اللامسؤول في مصائر ابنائهاء فحكومة بومباي وعلى رأسها البارون جون 
الفنستون عملت منذ البداية على دعم جانب السيد ماجد واسناد ماتقدم به من حجج من جهة؛. 
شحاف فرق النعب ١‏ بتي وناك مخاضاتة ين و1 درون 
وبالعودة الى خطاب التعيين الذي اصدرته حكومة بومباي في السادس عشر من نيسان 
عام لبعثة التحقيق» نجد انه تضمن توجيهات على جانب كبير من الاهمية رفقت مع ذلك 
الخطاب, وقد تمثلت فيها آراء مجلس حكومة بومباي وتصوراته عن الخلاف بين الاخوين» 
لتجعلها قاعدة اساسية تنطلق متها التحريات في مسقط وزتنجبار» وقد طلب من رئيس البعفة 
مايلي: 


7 اذا كان بامكانك اقناع حاكم مسقط بالتخلي عن مطالبه والاعتراف 

للسيد ماجد بحقوقه في مقابل دفع اعانة مالية سنوية» ولييس 

اتاوة» مقدارها اربعون الف كراون فافعل... ويجب عليك النظر الى 

السيد ماجد على انه الحاكم الشرعي والمستقل لجزيرة زنجبار 

وملحقاتها الافريقية..)(2"0. 

وبعبارة اخرى ان بومباي رطسو فل لان نتائج هيئاة التحكيم بل قبل اتخاذ القرار 
النهائي للحاكم العام» حسما نهائيا لتسوية محددة بين المتنازعين» وهي شطر عمان الى 
دولتين منفصلتين على اساس مبدأ الاعانة السنوية» وقد اشارت حكومة بومباي برسالة ذات 
مغزى فريد في بابه» مؤرخة في الثامن والعشرين من شباط عام ١855‏ الى المعنى نفسه؛ اذ 

ان ثمة مسألة اخرى الى جانب مسألة الحق الذي يكتندف 

هذا التقصي. واعني بذلك قدرة زنجبار على الدفع وقدرة مسقط 

على فرض الدفعء اذ ان زنجبار بلذٌ مزدهرٌ وناشيءء. قُدر له على 

ما يبدو أن يصبح مركزاً تجارياً لشرقي افريقياء وان يمارس تأثيراً 

كبيراً على تطورها المقبل. ومن جهة اخرى فإنَ مسقط هي منطقة 

ذات قدرة تجارية محدودة؛ ولكن موقعها الجغرافي؛ وتفوق العنصر 

البشري الذي سكنهاء ومركز حاكمهاء وهو حاكم كل من بندر عباس 

وقشم وغيرها من المناطق في الخليج...منحها اهمية سياسية 
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متميزة». وربما احالتها هذه الأمور الى اكثر من ان تكون نداً منافساً 

لزنجبار» ولكن لم تكن بريطانيا غافلة عن اهمية ظهور قوة محلية 

صديقة ومتحضرة نسبياً على الساحل الشرقي لافريقياء قوةٌ اظهرت 

رغبة جديرة بالثناء في محاربة تجارة الرقيق: وتشجيع التجارة 

المشروعة وتنميتها. وفي الوقت نفسه لايمكن التغافل عن ان 

مسقط قد مارست نفوذها في الخليج... على نحو متفق و الاهداف 

التي كانت تسعى اليها الحكومة البريطانية في تأكيد سيطرتها على 

المنطقة من خلال محاربة القرصنة وانهاء تجارة الرقيق والمحافظة 

على الامن البحري. وقد يكون خطأ شنيعاً ان نسمح للسيد ثويني 

باستنزاف ثرواته في محاولته لاعادة ضم زنجبار الى املاكه» وهي 

محاولة قد تسفر عن كوارث على كل من زنجبار ومسقط على حدٍ 

سواء...007). 

وبالتركيز على ما توصّلت إليه حكومة بومباي نجد ان حاكمها جون الفنستون كان 

بنفسيهما سيخدم بالنتيجة الاوسع مصالح 7الامبراطورية) البريطانية» ويؤمّن الاستقرار 
للمنطقة ويضمن الامن الاكيد لكلا البلدين. فما سمي ب أدولة مسقط) ستقدم - كما في 
السابق - خدمات جليلة لطرق المواصلات الى الهند البريطانية على الجانبين السياسي 
والامني» اما زنجبار فسيقوم حاكمهاء بداعي الامتنان لبريطانيا التي ضمنت استقلاله» بفتح 
ابواب بلاده المملوءة بالثروات للتجارة البريطانية المربحة2"7 اما فيما يخص مسألة الاعانة 

سيكون من غير المنصف لدولة مزدهرة كزنجبارء التي يتجلّى 

فيها دليل كبيرٌ من دلائل الحيوية والاستعداد للتطور الذاتيء ان 

نجعلها - عن طريق الجزية - خاضعة لايّة سيادة اجنبية؛ لاسيما 

لدولة ذات شأن مهم مثل مسقط.)(". 
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من هنا كان البريطانيون على علم موثوق بالنمو المطّرد لزنجبار ولثروتها وامكاناتها 
الواعدة في المستقبل» لهذا فقد رصدوا - بطريقة مدروسة - مدخولاتها السنوية بالارقام 
التقريبية الممكنة» وقد جاء في اجزاء تقريرهم استعراضْ لتلك المدخولاتء إذ افاد انه قبل 
خمس وعشرين سنة لم يكن السلطان سعيد عموما يتسلم اكثر من خمسين الف كراون من 
العائد السنوي لتوابعه الافريقية» اما في عام ١8537‏ فقد ارتفع الى مائة وخمسة وثمانين الفيء 
وفي وقت كتابة التفرير بلغ العائد مائتين وستة الاف كراون. واكد التفرير ان مما لاشك فيه 
ان ذلك يعود الى وجود سعيد نفسه ونشاطه؛ ذلك بان الاملاك الافريقية من دولته حققت تقدماً 
تجاريا واجتماعيا هائلا» وان هذه الممتلكات هي في الواقع اكثر اتساعاً وخصوبة وقيمة من 
الاراضي العمانية في كل الاحوال؛ وان عائدها السنوي يفوق عائد الاخيرة بمبلغ سبعة 
وسبعين الف كراون أي مايقارب ستة عشر الف جنيه استرليني7". 
ومن اجل ان تضرب بريطانيا طوقاً سياسياً جديداً على السيد ثويني اتصلت بابرز 
المتمردين عليه» وهو اخوه تركي بن سعيد الذي طالب باستقلاله في حكم صحار. وقامت 
حكومة بومباي بالايعاز إلى بعثة التحقيق ان تأخذ بالفكرة الاتية: 
ان مزاعم السيد تركي في صحار لابد من ان تدرج ضمن التسوية 
الاخيرة)(). 
وبهذا اربكت حكم السيد ثويني في عمان نفسهاء وزادت العبء السياسي الملقى على كاهله. 
وعلى الرغم من ان المقترحات الختامية لتقرير العميد كوغلان جاءت لتعترف بسيادة 
السيد ثويني على الارض العمانية الاسيوية بكاملهاء ومن ضمنها صحار”7"», فان ذلك جاء 
بعد فوات الاوان» وبعد ان اضطر لتسليم نفسه وبلاده بيد بريطانيا كي تقرر مصيرها كيفما 
تشاء. 
اما نائب الملك في الهند اللورد كاننك فقد كان» - مع تمسكه بنتيجة التحكيم - يعترف ان 
فقدان عمان لاجزاء ثمينة من بلادها خسارة كبرى لاتعوضء فقد ولد الاذى المادي والنفسي 
الذي لحق بها شعوراً بالكربء. ليس لدى السيد ثويني وحده؛ وانما لدى الكثيرين من ابناء 
الشعب العماني وثبّت النائب انطباعاته تلك» وهي جديرة بان نوردها هنا لانها تكشف النقاب 
عن حقيقة الموقف البريطاني وتداعياته المستقبيلة المتوقعة» ولانها تصدر عن مسؤول 
بريطاني بهذا المستوى الرسمي الرفيع» إذ يقول: 
اذا كانت الاعانة المالية دائمية فمن الطبيعي ان تكون 
الحكومة البريطانية معارضة لفرض عبء ابدي على زنجبار 
ل سا م م ل 7 
نظراً إلى الاعتبارات المحيطة بالمسألة يبدو ان هذه الوسيلة هي 
الحل الوحيد الذي يمكن تبنيه. فمن الصعوبة ان يتمكن السيد ثويني 
من التخلي بشرف عن مزاعم بلاده - فضلاً عن مزاعمه -بهبة 
ينتهي اجل دفعها خلال حياته؛ كما ان التنازل المؤقت عن عوائد 
زنجبار من شأنه فقط ان يلقي غشاوة على الجرح الذي تكابده 
مسقط بسبب فقدان ملحقاتها الافريقية» وسيتفجر الغضب مجدداً عند 
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(”) للتفاصيل عن رأي صاحب التقرير في قضية صحار انظر: 
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وفاة السيد ثويني, اما عن طريق الاعانة الدائمية فسيكون لمسقط 
دافعاً للامتنا عن الحركات الطموحة ضد اختها [ أي زنجبار] 
الاكثر ثراع...2"(1. 
أى أكشفه هذه الحقائق الاسافية تدفع الى الاستنتاج بان كل تلك المناقشات الطويلة لم 
تكن سوى اجراء مقصود ابتغت منه بريطانيا تمهيد الطريق وفتحه امام تقسيم الدولة 
العمانية» وتحقيق مكاسب ستراتيجية» جديدة وتدريجية» واكثر عمقاً من مجرد الادعاء باقامة 
((الحق والعدل!!! كما تشدقت به سلفا. ان هذا يتضح جليا من فحوى التقرير النهائي الذي 
اشتركت في وضعه وصياغته الاطراف البريطانية كافة (البعثة الخاصة ومجلس حكومة 
بومباي وحكومة الهند)2'7, ليمثل المسودة الاساسية للقرار الحاسم الذي اصدره الحاكم العام 
للهند في الثاني من نيسان عام 2/5١‏ وقد تحتّم فيه فصل القسم الافريقي عن الاقسام 
الاسيوية من السلطنة العمانية فصلا تاما» وأعلنت زنجبار وتوابعها الافريقية ‏ برعاية 
بريطانيا - دولة مستقلة عن عمان تحت حكم السيد ماجد. على ان يدفع الاخير او من يخلفه 
اربعين الف كراون اعانة سنوية لعمان» وثمانين الف كراون لها من متأخرات التعويضات 
لسنتين ماضيتين7". 
ولتكريس حالة التجزئة بين البلدين والقضاء على أية بارقة امل لتوحيدهما في 
المستقبل» شدد التحكيم على ان مفهوم المنحة السنوية لا يعني اعترافا بأية تبعية من زنجبار 
لمسقطء ولايُعد مسألة شخصية محصورة بين السيدين ماجد وثويني» بل يجب عدها ترتيبا 
دائميا ونهائيا يسري على خلفائهما من بعدهماء يعوض به حاكم عمان عن مطالبه كافة تجاه 
زنجبارء لتحقيق حالة التوازن بين الارثين اللذين سيكونان - منذ ذلك اليوم فصاعدا - 
منفصلين ومتميزين» وسيطلق لقب سلطان على كل حاكم منهما”") 
وبلهجة دبلوماسية مزوّقة قام (السير جورج كلارك ع16101© .12 .17)0 حاكم بومباي 
الجديد بمهمة ابلاغ السيد ثويني بقرار التحكيم عن طريق المبعوث البريطاني بادجر» على 
حين كلف ركّبي بابلاغ المضمون نفسه للسيد ماجد في زنجبارء مع التأكيد ان من الافضل 
لهما ضمان تأييد الحكومة البريطانية» الان وفي المستقبل؛ بتركيز اهتمامهما على زيادة 
رفاهية شعبيهماء وقصر تطلعاتهما على بلديهما فحسبء بدلا عن الانخراط في نزاعات لا 
طائل من ورائها. وختم الحاكم رسالتيه بعبارة (صديقك المخلص'7') وبعض عبارات 
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المجاملة» ليوحي ان اعطاء حكمه كان انطلاقا من كونه وسيط او فاعل خير وليس كقاض 
حسب زعمه. ولم تنتظر بريطانيا طويلا حتى جاءت الموافقة الفورية من كلا الطرفين» 
وهما تحفلان بمشاعر التبجيل والاحتراء(). 

وفي الحقيقة اذا افترضنا جدلا ان السيد ثويني ابدى خضوعه لهذا القرار عن طيب 
نفسء فإنه لم يكن يمتلك خيارا آخرء فهو يرى بريطانيا لاتتورع عن استخدام القوة لتمرير 
ذلك المشروعء ويدرك ان الاعتماد على التأييد البريطاني هو الطريق الوحيد للخلاص من 
ذلك المأزق. 

ومهما يكن الامر فان التحكيم لم يستند الى اسس قانونية» بل كان (مسرحية 
كوميدية'7' على حد تعبير احد الموظفين البريطانيين في حكومة الهند في السادس عشر 
من تشرين الاول عام ١85١»؛‏ وقد وصف جورج كلارك حاكم بومباي نتيجة التحكيم» وقت 
وجوده في مجلسه وبين موظفيه؛ بأنها "أسارة ومساوية لحصول الانكليز على الهند(". 
ولاشك في ان تقرير كلارك وتعبيره لايعدوان الحقيقة بشيءء فملاحظته توحي ان استمرار 
ازدهار الدولة العمانية الكبرى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يتقاطع مع 
توجهات بريطانيا القائمة على السيطرة حل المنطدة! واستعمان اليل واقهناء أرواتيا” 
لهذا فقد اندفعت للهيمنة على معظم الواجهة الشرقية لافريقياء وذلك بتحييد الفرنسيين من 
جهة» وتوثيق علاقاتها بالسيد ماجد سلطان زنجبار بعد ضمان انفصاله واستقلاله من جهة 
اخرى. ويمكن تتبع ذلك المخطط السياسي الحاذق الذي وضعته الحكومة البريطانية منذ بدء 
النزاع بين شطري الدولة العمانية وحتى اعلان التقسيم. 

وليس هذا فحسب؛ فقد نجحت السياسة البريطانية في تحقيق اهدافها في منطقة غرب 
المحيط الهندي كلها ايضاء اذ وجد حكام البو سعيد انفسهم متورطين في علاقاتهم السياسية 
مع بريطانياء مما سبّب في تفكك دولتهم وغرس بذور الفتنة فيهاء على حين صدّرت لهم ان 
فرض ارادتها عليهم انما ينطلق من الرغبة في حمايتهم من الفوضى والخراب2'72!. واسهم 
الانفصال بشكل كبير في اضعاف الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الجزيرة العربية 


واورد المصدران الاتيان ان بريطانيا أضافت مبدأ اخرا الى نص التحكيم تعهدت فيه ان تتولى 
هي أخذ المعونة من سلطان زنجبار وتقديمها لمسقطء ولدى الاطلاع على النصوص الكاملة للتحكيم لم 
يجد الباحث لمثل هذه المعلومات اصلاً انظر: منى محمد عبد الجبار الطائى» المصدر السابق» 
ص26”١؛‏ لاندن» روبرت جيران» عمان منذ ١855‏ مسيراً ومصيراء نين محمد امين عبدالله.» 
(القاهرة. مطابع سجل العرب)»2 1 ,ء ص .551١‏ 

أهع5ة]/7 01 عأقمهكلن5 عط طتتى عمتلدء7 كاعرع1 2ه رمتاءء1[معى , التعحلءظ متطمج (!) 
ب 6 1١01.‏ , 1980 , 914ه235 , 5610165 تطتقم0) 01 1ةمتتال عط 1 , 6100315]ة2ماعام] 115 عه 
اننا 
.2.26 و1 
0 ') مقتبس 0 سلطان بن محمد القاسميء تقسيم الامبراطورية العمانية... » ص١٠5.‏ 
2.13 0 0 و عكوزه؟1 :مذ لعاع 0 5) 

و عن جيذ الموور ع توحة معاوسات نوميل قي: غانم محمد رميض العجيلي» اثر السياسة 
البريطانية على الدور العربي... » ص١5‏ ١؛‏ خليل ابراهيم صالح الاي التطووات السؤاسنة 
في كبحا رن و خلا انها الخار حي 150021-51مار سالة ماخبتير» كلية الاداب حاففة يعذاد: 
5 »»,؛ ص55 ؛ جاد محمد طد بريطانيا وتقسيم سلطنة مسقط وزنجبارء مجلة المؤرخ العربي 
(بغداد), العدد 71 ؛: صا ص ,6١-5٠0‏ 


وشرق افريقياء وضمور النفوذ العربي على اجزاء واسعة من القارة الافريقية وحلول القوى 
التجارية الاجنبية (الاوربية والهندية) محله» بسبب مضي بريطانيا في سياستها القائمة على 
عرقلة التجارة بين البلدين وترسيخ حالة الانفصال بين نظاميها العربيين والوقوف بوجه اية 
محاولة لتوحيدهماء ومن الملاحظ انه بدلا عن ان تكون الاعانة السنوية وسيلة لاطفاء الفتنة 
بين الاخوين فقد تحولت الى مبعث للشقاق والتخاصم لمدة طويلة من الزمن("). 
يقول وندل فيليبس: 
(سواء أكان كاننج وهو يصدر قرار التحكيم ينوي تدمير 
امبراطورية السيد سعيد قوة يعتد بها ؛ ام لم تكن لديه مثل هذه 
النية» فقد كانت تلك هي النتيجة.») ("). 
وفي خطوة دبلوماسية حاذقة سعت بريطانيا إلى إشراك فرنسا للاعتراف بالوضع 
الجديد» وذلك لتحقيق غايتين. الاولى: تعزيز الانفصال دوليا. والثانية تجنب وقوع المجابهة 
بين الطرفين. فبعث اللورد جون رسل 100155611 7011 وزير الخارجية البريطاني ١/51‏ 
5 خطابا الى نظيره الفرنسي في نهاية حزيران عام :»١1/8751١‏ استعرض فيه ما أسماه ب 
7جهود" بريطانيا في انعاش التجارة والحياة الاقتصادية وتدعيم الازدهار في زنجبار منذ 
عهد عاهلها السابق السيد سعيدء لذلك فأن الحكومة البريطانية - على حد قوله ‏ لن تقف 
مكتوفة الايدي ازاء أي تهديد لسلطانهاء من اية دولة كانت7". 
واقترحت فرنساء في مقابل الطرح البريطاني المشوب بالتحديء ان تقوم الدولتان باصدار 
تصريح مشترك تعلنان فيه تعهدهما باحترام استقلال سلطنة زنجبار والمحافظة عليها:»؛ ولكن 
عند اجراء التوقيع على الوثيقة الرسمية الخاصة بذلك في العاشر من اذار عام 277/77) أضيفت 
اليه عبارة (سلطنة مسقط) ليشمل بضمنه عمان» حتى يكون متوافقاً مع المصالح البريطانية في 
إكمال المرحلة الاخيرة من عملية تمزيق الدولة العمانية وفرض الوصاية عليها"". 
وعلى الرغم من ان بريطانيا تعتد بنفسها بوصفها صاحبة النفوذ الاقوى باسطولها 
المهاب وعلاقاتها السياسية الوثيقة مع الحكام المحليين في المنطقة؛ فان ذلك لم يمنعها من ان 
تدرك ان فرنسا تأتي في المرتبة الثانية بين الدول الاستعمارية في المنطقة»؛ ولها مشاريع 
ا الاك الدج مسا سوم اوور 
يسمى الترتيبات السياسية الجديدة التي اجرتها في كل من مسقط وزنجبار» ورأت الدولتان أن 
من الأولى ان تنهي كل منهما اطماع الاخرى باتفاق يجري توقيعه على اساس 7انكار الذات 
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المتبادل7). كما شاء كوبلاند ان يسميه. وفي الحقيقة لم يكن الغرض من تدخل الدولتين 
اعترافاً منهما بحق عمان في استقلالها وسيادتها بحسبما يشير التصريح ؛ بل ان التدخل جاء 
ليضفي الشرعية الدولية على النفوذ والهيمنة الاستعمارية للبريطانيين والفرنسيين معا. 

ومن جهة ثانية فان التصريح المشترك كان الجزء الاكثر ارهاقا للبريطانيين والاثقل 
بمشاكله في المستقبل» يا كلت لبي مسار يفوحت 0 هذا الاتفاق» المدث الي 


عرنمتي في كلك الفطفلة ويخدق التعقيدات ل وق ةشعر 
البريطانيون في وقت متأخر بأن ذلك قيد يضر بمصالحهم ويعطي المبرر القانوني للفرنسيين 
في التدخل بشؤون عمانء لذلك فقد خرقوه غير مرةٍ باصرار متزايد» وراحوا يعملون 
تدريجيا على تعزيز نفوذهم في هذه البلاد تحت مختلف الذرائع. ويعلق ويلسون على هذه 
الحالة: 
((لقد تولد من هذا الاتفاق نتائج غير متوقعة؛ اصبحنا على وعي 
تام بها في ختام القرن التاسع عشر)(". 
اما لوريمر فيقول: 
كان ذلك البيان الذي لم يثر اهتمام احد او ملاحظته وقت توقيعه... 
قيداً غير ملائم لحركة الموقعين عليه»)(". 
ويبدو ان سلبياته وعدم ملاءمته المشار اليها كانت تقع على عاتق البريطانيين اكثر من 
رابعاً: بريطانيا والمرحلة الجديدة من تاريخ عمان 7 ,1855-١/5‏ 


-١‏ التغييرات السياسية والاقتصادية. 
في اجراء مترافق مع سياستها تجاه عمان بفصل جزئيها (الاسيوي عن الافريقي)؛ 
فى أيال نظام 1851 تبادارة 1 الملاز م (بنكلي :و11معم76 .7001/.31). وتوضح التعليمات التي 
تلفي الوك الكلية من ذاكويومدي النمر حر ر كدر كسواس: برل ما الحديدة اك 
كتب اليه يقول: 
(الضرورة نجاح مهمتك عليك بالعمل على ابقاء حالة السلام التام 
بين عمان وزنجبارء وافهام السلطان العماني بان مستقبل بلده 
ورفاهيته ونموه يعتمد على عدم اساءته للامن السائد في المنطقة 
... وفي الوقت الذي تقر بريطانيا بحق السلطان في السيادة على 
مدينة صحار فان عليه عدم الحاق الاذى بحاكمها المتمرد [ تركي ]2 


4 .2 , ... لمهأ تم[ام8 عط]1 , لمسقامتده© (!) 

0( ويلسون» المصدر السابق» ص 18١‏ 

0 لوريمر» المصدر السابق» القسم التاريخي» الجزء 2١‏ ص86 ١‏ 
(:)انظر الملحق رقم (5). 

.0 .2 ,1701.771 , (#منتله عط) نزع1نة8 , 2.0 5) 


ويجب ان يعامله بالروية ضماناً لاخللاصه وخضوعه فى 
المستقيل ))(0. 1 
باشر الوكيل البريطاني العمل بهمة عالية» واستهل مهمته بالتوسط بين السيدين ثويني 
وتركي لحل خلافاتهما سلميا» لكن جهوده باءت بالفشلء اذ استطاع ثويني حسم الموقف 
ودخول صحار على رأس قواته واسر اخيه في اوائل تموز عام ١86١‏ مستغلا (الامان) 
الذي منحه بنكلي لتركي بهدف اجراء المفاوضات بين الطرفين7". 
وخشية ان يؤثر ذلك في مصداقية الحكومة البريطانية تجاه عمان أبدت حكومة الهند 
استياءها الشديد مما عدته #التصرفات الطائشة" من الملازم بنكلي؛ الذي اتخذ عدة خطوات 
فاضحة توحي بمناصرة حملة السيد ثويني على صحارء حتى ادت تلك الخطوات الى انتصاره 
واخذ السيد تركي على حين غرة: بعد اغرائه بالامان» واستغلال صداقة الحكومة البريطانية7". 
عد موقف بنكلي - في تقرير موجز ومعبر - تجاوزاً لصلاحياته واساءةً لفهم مركزه 
كمندوب بريطاني محايد في عمان» وتوريطا مباشرا لبريطانيا في شؤون البلاد الداخلية مما 
يشكل احراجا ل 7الشرف الامبراطوري". لانه قرن اسم البريطانيين بصفة عدم الوفاء 
بالعهود.ء وشوه سمعتهم في الجزيرة العربية» التي ترى قبائلها ذلك هتكا سافراً للقيم 
والمباديء وخلص التقرير الى القول: 
سوف يكون الامان البريطاني - في المستقبل - بمثابة ورقة 
ضائعة لا اكثر. وليس ثمة امر يمكنه ان يمحو ذلك الا الاطلاق 
الفوري لسراح السيد تركي مع تعهد السلطان ثويني بالمحافظة 
ابابل حي 
اعد 
تشرين الاول 5 000 وعينت الرائد 0 كرين ماع61 0 0 
في مسقطء واستهل كرين مهمته بتسليم السيد ثويني رسالة تضمنت تعنيفا واضحا له من 
الحكومة البريطانية على الحوادك الاخيوة: وتهديذا ينبحت الوكالة الشياسية من مسقط اذا 


.1337 "1 :نتقطمده8 , تزااععمءط< .117.31 م1 اتقطصطو8 02 00111 .عع5 طم ,.10ط1 () 
343-44 .22 , 17/1 .701 , 1861 

.2.0 ,701.1 , (#مغتلهء عط) برع1ند8 , .1010 () 

عه 277 :تتةطصاوظ8 , لعنط مذ معلسمصتحطه© عط 1ع مصد/3 نزط أتتستك3 , .1010 ) 
224 .2 , 1861 

1 .يمك 277 :لتلطدطه8 , لعنط ص عمط صصده© عط 0اعأقصد]/8 زط انتصتك3 , 2.0 ) 
224 .2 , 1 .01لا , 

(:) جاء ذلك في خطاب سريء حفل بالتأنيب الواضح بعثه سكرتير حكومة بومباي (كينولك فوربس 

5 .4.1 ) الى الملازم بنكلي في (5/ تشرين الاول .)١8517/‏ انظر نص الخطاب في: 
2267 .22 , .1010 
() انظر الملحق رقم (1). 


الاخير بالاخلاص لحكم اخيه ثويني(. وبهذا سجلت بريطانيا بداية تأثيرها الحاسم في رسم 
تشكيلة النظام السياسي الحاكم في عمان من الداخل. 

كما اهتمت حكومة الهند باحداث تغيير اداري اكثر اهمية عام 2.1857 عندما 
قررت تعيين احدى شخصياتها المهمة حاكماً على بومبايء» هو (بارتل فرير 72821116 
منرم )21 للمدة مابين عامي (877١1و187179١)»:‏ لتشديد قبضتها السياسية على المنطقة 
ورفع مستوى اداء الموظفين البريطانيين فيها. وكانت باكورة اعمال فرير أن قام بتنحية 
بلكل كور المقيم في الخليج العربي وتعيين المقدم (لويس بيلي 7ع11ءع72 علي "بدلا 

عنه. وقد اشتهر بيلي بجنوحه للتدخل في الشؤون الخاصة للمشيخات العربية الخليجية7؟) 

استند هذا الاختيار الى ادراك بريطانيا لحقيقة ان التزام منصب المقيم العام في الخليج 
العربيء مقارنة مع مناطق النفوذ البريطانية كلها ليس بالامر الهين» فقد عدّه السياسيون 
البريطانيون منصبا ثقيلاً بمسؤولياته» صعباً بمشاغله» نظراً الى تعهد متوليه بالتعامل مع 
مجتمعات قبلية مختلفة» يقودها شيوخ صعبي المراس» فضلاً عن ذلك فان عليه ان يكسب 
رضا مرجعياته السياسية المنقسمة بين حكومة الهند ووزارة الخارجية البريطانية؛ اللتين 
ل في الخليج بين يديه» وأي تصرف غير حكيم منه قد 

يفضى الى ازمة دولية0”. 

وحذر لويس بيلي حكومة الهند. في سعيه لتفادي مضاعفات انتقال السلطة البريطانية 

في الشرق من شركة الهند الشرقية البريطانية الى حكومة الهند نفسها")؛ من عودة تجارة 


22.300-1ى, .01ل , (01601ه عطا) 18211637 ©2.0) 

موي ار ل ره من الشخصيات البريطانية ذات الشأن في تاريخ بريطانيا الاستعماري في الشرق؛ 
ولد عام »١8١5‏ قضى معظم حياته الوظيفية في الهندء فمنذ عام ١655‏ غين كاتباً في مبنى حكومة 
بومباي» ثم سكرتيرا خاصا لحاكمهاء اصبح مقيما سياسيا في بلاط (راجا ساتارا) احد امراء الهنده وفي 
عام ١85٠‏ عين حاكما لولاية السند. استطاع هناك ان يقمع الثورة الهندية المسلحة عام ١8651‏ بالكثير 

من الحزم؛ دخل عضواً في مجلس نائب الملك في الهند ات مز 17160157 121عم066 للمدة مابين 

عامي »)١1877-1855(‏ عين حاكما لبومباي من (5 ؟نيسان )١1877‏ الى (5آذار »)١18717‏ انتقل الى 
لندن للعمل مستشارا في مجلس وزيز الدولة لشؤون الهند :)1١117-151(‏ وعضو) في لجنة مكافحة 
الرقيق» انتدب للاشراف على مستعمرة الكاب في جنوب افريقيا »)١880-1١41/1/(‏ توفي في ويمبلدون 
1م171 عام .١1885‏ انظر: 

1 .2 , 01.5 .... وع[مممخلا8ظ 12ل0ع2م10ء تإعمظ تن للا عط 1" 
أنظر ايضا الملحق رقم (5). ْ 

) لويس بيلي: اداري بريطاني شهيرء ولد في انكلترا عام 1875» لمع اسمه منذ ان ابتدأ حياته المهنية 
ملازما في جيشن الشركة التامع لحكومة الهندة البريطانية عام ”5 ,» ثم مبعوثا دبلوماسيا في طهران 
مهم ١‏ . تسلم منصب المقيم البريطاني ذ في الخليج العربي للمدة مابين عامي ,)١81005- ١865١‏ عاد الى 
الهند حيث توفي فيها عام .١847‏ للتفاصيل عن حياته ودوره السياسي انظر: 

701,9 ,و ..5ة120611ا80 تمتماطوعذ : 81151 لتمخطد8 ١‏ 018 .لاعمطدع ]5 77:0110 .171117 
22.106-7 

وهناك معلومات عن التطورات السياسية في عمان ابان مدة ولايته تجدها في: 

رياض جاسم محمد الاسديء, التطورات السياسية في عمان وعلاقاتها الخارجية »١888-١855‏ رسالة 
ماجستير» جامعة بغداد, كلية الاداب» /5/7 ك3 ص ص 11-65؛ لاندن» المصدر السابق» ص ص 
اميك ر 
2.1 ,701.1 , (#منتله عط) نزع1نه8 , 2.0 5) 

2.59 , 1912 و 200مرآ , مكلخ لطة ممعتنت تعلمتآ قنلص1 , مده 04تم.1 (5) 

1) للاطادع .على تتاصييل نذل الصبلاحيات: مين تبرركة الهند الشرفية الى التاج البوايطانيء قح نتوين 
التشريعات الادارية اللاحقة بين عامي مم١‏ ككمل١ا‏ انظر: نايف محمد حسن الاحبابي» الادارة 


الرقيق بين زنجبار ومسقطء نتيجة للخلل الملحوظ الذي أصاب التدابير الامنية البريطانية في 
عامي 21857057871 ودعا الى ضرورة عودة سفن الدورية الى المنطقة» ويذكر انه نجح 
في مسعاه؛ اذ اشار المقدم ركبي ان سفن عمان التجارية تعرضت للتفتيش وصودر عدد كبير 
منهاء وهي المرة الاولى التي تقوم فيها طرادانة (زوارق حربية) من الاسطول الملكي 
بدوريات تفتيشية لساحل افريقيا الشرقي والجنوب العربيء بحثا عن السفن الحاملة للرقيق7). 
وتسدف قلك السياية لحقت يعماة على وك التحذيد ابر ار :نالع لاسنيما عندها اتشطز 
اسطولها البحري الضخم الى قسمين» استولى السيد ماجد على القسم الاكبر منه» وتدهورت 
ل ا ل ل ا ل لل ل ا ل لما 
بتحول معظم السكان الى وضع معيشة الكفاف(". 

ومن الملاحظ ان سنوات عمل كلا من لويس بيلي في الخليج )١1877-1١877(‏ وبارتل 
فرير في بومباي )١8172-1١877١‏ تميزت ببدء قيام السفن البخارية بدور فعال في عمليات 
النقل التجاري؛ وظهور الخدمة المنتظمة على خطوط الملاحة بين اوربا والخليج العربي7©. 
ل شاه ره يه وس اك لسار ساد 
منها البريطانيون مركزا الجاريا مرسوقا لتسويق ا ١‏ وزنجبار التي حولت 3 
محطة جديدة للسفن الاجنبية بسبب تقوية حاكمها (ماجد) علاقاته مع الدول الأوربية7). ومن 
هذا الفطلى :ان سدمين الاسطون التجاري العمانى جراد تقيينة مين دواتي عاك قراف 
عظيمة على بريطانياء لانه اعطى رعاياها امتيازات اضافية» من خلال تعطيله القدرة 
الملاحية المتفوقة للتجار العمانيين» وتكبيله اياهم بسفن قليلة وقديمة» ولأنَ ضعف دولة عمان 
أكّد في المقابل سيادة الاسطول البريطاني والتجار البريطانيين المطلقة في الخليج العربي7). 
وهو أمرٌ كان في الغالب يتمتع به منافسوهم من التجار العمانيين. 

وفي المدة التي اعقبت ظهور المؤسسات التجارية الموجّهة من قبل الاوربيين او 
الخاضعة لسيطرتهم؛ ساد الكساد معظم الاقتصاد القومي في عمانء بالشكل الذي يقودنا 
الى الاعتقاد ان اهتمام البريطانيين بمشاريع التحديث يكمن في الرغبة بالسيطرة على 


البريطانية في الهند ».1105-1١85/8‏ اطروحة دكتوراهء كلية الاداب» جامعة بغدادء 21991 
هن طن :13م 

() كيليء ؛ بريطانيا والخليج. .. »الجزء ؟"» ص ص ٠75-50١‏ 5؛ رجب حرازء بريطانيا وشرق افريقيا 
...عصضص'55. 

267 .2 , 1969 , كتقة2 , مقأآنا5 انامطات متطدتك , :112111023 0ع:2 (2) 

وعَن الموظيوخ نفسه انظر: عبدالرحمن علي السديسء العلاقة بين عمان وزنجبار -1١77(‏ 
/, ٠٠1١هماكما١ا ,))١851-‏ مجلة الدارة (المملكة العربية السعودية)» العدد ,5١‏ السنة ١7٠5١اهء‏ ص 
ص 4١87-1١8١‏ 

و 1) م0 , ععه1/1 

) لاندن» المصدر السابقء ص ص 7-1/8١٠؛‏ 

461-22 22 , ... 169لة أمدط , 20ص1 مناه 

() عن الاثار التي تركها ظهور البواخر الحديثة على الملاحة في الخليج العربي انظر: خلدون حسن 
النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلفء. بيروتء الطبعة ”2 
4 :»: ص ١1؛‏ محمد مرسي عبدالله؛: الخلفية التاريخية لموانيء الخليج العربيء مجلة المؤرخ 
العربي» (بغداد), العدد /؟؛ 2395/85 ص1 

.2 ,04 م0 , عع6 311 0) 

7 .2 ,0114 م0 , 82111083 ©) 


للمنطقة» تحت ستار نشر 7المدنية الغربية ورسالة الرجل الابيض272 على حد تعبير 
المؤرخ لاندن. 
وأدى هذاء فضلا عن العوامل الاخرى التي رافقت الهيمنة البريطانية مثل التمهيد لفتح 
قناة السويس بهدف ربط المحيط الهندي بالبحر المتوسطهء الى التبدل الشامل في العلاقات 
الاقتضصادية السائدة فى المتطقة: فقد سيطر التجاز الاجاتب» والهنود يشكل خاص: على 
تجارتهاء وانتقلت أرباحها الى الشركات البريطانية والاوربية عموما بدلا عن الملاحين 
العمانيين والخليجيين» وتضاءل عدد السفن التي تزور ميناء مسقطء وانخفض عدد سكانها 
في عقدي الخمسينات والستينات من القرن التاسع عشر من خمسة وخمسين ألفا الى ثمانية 
الاف فقط, وانخفضت القيمة الكلية للتجارة السنوية الى أقلَ من ربع الحجم الذي كانت عليه 
في الثلاثينات9», 
وتسلّم وزير البحرية الفرنسي» عن الموضوع نفسه»؛ رسالة من قائد احدى البواخر 
الفرنسية العاملة في ساحل شرق افريقياء تحمل صورةٌ مجملة للاوضاع الاقتصادية الصعبة 
التي عاشتها مسقط طوال الحقبة التي تلت دخول السفن البخارية الى مياهها الاقليمية» إذ جاء 
في إحدى مقاطعها: 
لقد فقدت مسقط نسبة كبيرة من اهميتها كقاعدة تجارية منذ 
ان سمح للسفن البخارية التجارية بالتحول من بومباي الى مدن 
الخليج دون التوقف بهاء وتكاد التجارة الفرنسية ان تكون منعدمة 
في مسقط التي لم يعد يرسو بها سوى السفن الشراعية التي تحمل 
كل سنة لشراء التمرء قصد نقله الى زنجبار.72". 
وفي اطار اهتمام بريطانيا بتحسين وسائل اتصالاتها مع مستعمراتها النائية في 
العالم» ولاسيما في الهند ومنطقة غرب المحيط الهنديء» لتركيز نفوذها السياسي وتعزيز 
تواجدها الاستعماري هناكء؛ حاولت ايجاد طريقة للاسراع في نقل المعلومات من مقر 
الحكومة العليا في لندن واليها بواسطة الخطوط البرقية(التلغراف)؛ ولتطبيق مشروعها في 
الخليج العربي7”) وعمان على وجه الخصوص بذل المقدم (هربرت فردريك ديسبرو .11.7 
١)‏ "'الوكيل السياسي في مسقط جهودا حثيثة لربط السواحل العمانية الواقعة في 


9)انظر: لاندن» المصدر السابق» صم١١.‏ 

268 , 014 م0 , 812111083 (2) 
.1-0 قضايا الخليج. 

وللاطلاع على جدول يكشف عن عدد السفن التي مرت بميناء مسقط وجنسياتها ومقدار حمولاتها حتى 
عام 180/4 انظر: 

.5 .2 .1879-1880 , 701.11 , ... 11511:361025[مملخ ع [1' 

(”) عمان وفرنساء المصدر السابق» رسالة من قائد البارجة (لافون) الى وزير البحرية الفرنسي» في 
(١آذار :)١81/5‏ ص75 .1١‏ 

(؟) للتفاصيل انظر: 

35-7 .22 , 1978 , 2002منآ , 51215 12[1عنط ]1 ع1 , تاع1كتدط 210مهئ1آ 

:) من الجدير بالذكر ان الوكالة السياسية البريطانية في مسقط بقيت خلال عامي ١18517(‏ و18570١)‏ في 
ايدي العملاء المحليين الهنود بعد اقصاء بنكلي» حتى صدر امر تعيين ديسبرو في كانون الثاني 


غرب الخليج وشرقه بالخطوط البرقية المتفوقة تقنياء وادخالها ضمن المشروعات الضخمة 
لتحديث وسائل الاتصالات البريطانية في المنطقة» وفي هذا الاتجاه استطاع ديسبرو اقناع 
السيد ثويني بن سعيد بالتوقيع على معاهدة في السابع عشر من تشرين الاول عام ١/8515‏ 
تعهّدَ بموجبها ان يقدم التسهيلات كافة لمد خطوط التلغراف عبر الاراضي التابعة له في 
عمان وبندر عباسء» وجاء في مادتها الاولى على لسان السلطان: 
ان الحكومة البريطانية - حليفتي القديمة والمخلصة - لها الحق 
في انشاء خط او اكثر من خطوط المواصلات التلغرافية اينما تريد 
فى الاراضي التابعة لدولة مسقط)("'. 
وتعطي الترتيبات المنصوص عليها في المادة السابعة صورة لانتهازية الجانب 
البريطاني؛ اذ استغل هذه الفرصة لفرض تعهَدٍ على السيد ثويني بالالتزام الكامل بالمعاهدات 
السابقة كافة» التي عقدها اسلافه مع بريطانيا منذ عام :١44‏ وحتى تاريخ الاتفاق 
الأعرة 
ولم تكتف بريطانيا بذلك» فبعد مرور سنة واحدة فقط وتحديدا في التاسع عشر من 
تشرين الثاني عام ١615‏ عزز المقدم ديسبرو مهمته بعقد معاهدة ثانية للغرض نفسه؛ تم 
التركيز فيها على حق بريطانيا الكامل في انشاء خطوط التلغراف في الممتلكات العمانية 
على السواحل الشرقية لخليج عمان والخليج العربي» وبشكل خاص في مكران وبلوشستان 
وبندر عباس" ". وبطبيعة الحال فقد تعمّدت بريطانيا بدفع مكافأتٍ مالية لحاكم عمان نظير 
تعهده بتوفير القوى العاملة والحماية المسلحة اللازمة لتأمين الخطوط التلغرافية المارة 
باراضيه7'» وهكذا فان الامتيازات المهمة الممنوحة لبريطانيا في المعاهدتين السابقتين 8 
العىن ملاحظة اصرارها المتزايد على تحسين اداء جهازها الاداري بكعفاءة اعلى» تعزيزاً 
لسلطتها السياسية التي كانت واسعة النطاق حتى من دون هذا النفوذ الاضافي. 
ويتضحء؛ من خلال النظر في المفاوضات الخاصة بالمعاهدتين المشار اليهماء إن 
بريطانيا طرحت مساومات سياسية مثيرة للاهتمام على الحدود الفاصلة بين دولتي فارس 
وعمان على الجانب الشرقي من الخليج؛ فقد كانت طهران تبذل محاولات جريئة لتوسيع 
حدودها شرقا باتجاه اقليمى مكران وبلوشستان المتاخمين للممتلكات العمانية هناك» وتأكدت 
بريطانيا ان السيد ثويني سيدافع عن اراضي بلاده (جوادر وشاهبار وبندر عباس)! ويقاوم 
محاولات انتزاعها منها"). وبالتالي فإنَ بريطانيا وضعت في حساباتها - من الناحية النظرية 
- ان أي اتفاق تعقده مع السيد ثويني بشأن المناطق التي سيمر منها الخط التلغرافي على 


"86 .,. وتشير السجلات الوثائقية ان العقيد كامبل وخلفه فيلكس جونز عدوا ديسبرو من اكفأ الضباط 
العاملين في المنطقة» منذ ان عمل مساعداً اولا للمقيم البريطاني في بوشهر عام »١185/‏ لانه كان - 
كما عبّروا عنه - «رجلاً مليئاً بالحيوية والنشاط». للاطلاع على نشاطاته ورسائله انظر: 
ب 1986 , 02002[ , 1905 -18554 كتتة كذ 0356) 112131 01 5اععء:21 , قطمهل531 .ذخ ول 
113 -89 22, 11 .701 
-106 .مم , 1701.1 , ... دعمع0صتاه8 سممتطدعحة : 130 -129 .22 , ... وعللوء1 مقتطوتى () 
107 
1701.12.07 , ... وعتتعلصناه8 مقتطوتم 2) 
0 - 129 .22 ,.1010 0 000 
اتجيسون؛ المصدر السابق» ص ص -77١‏ ١77؛‏ وأنظر أيضا الملحق رقم(١).‏ 
69 لاندن» المصدر السابق» ص١ ١ ١‏ 
(*) للاطلاع على هذه المواقع انظر: خارطة شمال المحيط الهندي في ملحق رقم .)١(‏ 
9 انظر: محمد علي جناب» خليج فارس: نفوذ بيكانكان و رويداوهاي سياسي 000 ١‏ -18075., (طهران» بزوهشكاه 
علوم انساني) د 'لت». ص ص 5٠‏ و 51؛ كيليء بريطانيا والخليج...؛ الجزء ١ص‏ ص .7181-7/8٠١‏ 


ساحل مكران مُيعّد بمثابة اعتراف رسمي من الحكومة البريطانية بنفوذه وسيادته على 
المنطقة الساحلية الواقعة بين شاهبار وجوادرء وربما وجد المسؤولون البريطانيون ذلك 
النزاع فرصة لاول محاولة تهدف الى رسم الحدود بين الدولتين بالشكل الذي يناسب 
مصالحهم في المنطقة. 

واستطاعت بريطانياء في مدةٍ وجيزة؛» مذ خطوط التلغراف بين مستعمراتها في الهند 
من جهة وموانيء الخليج العربي من جهة اخرى""'؛ بشكل يبدو اقل كلفة واكثر جدية؛ 
باستخدام جميع المنافذ البحرية المتاحة وتسخير رؤساء الامارات المحلية» حتى وقّر لها ذلك 
مرونة جيدة فى اجراءاتها الامنية وانتعاشاً اكبر فى مصالحها الاقتصادية ومؤسساتها 
السياسية. ْ ْ 

"- المسائدة البريطانية للسلطان ثويني 

وعلى صعيد الاوضاع الداخلية في عمان كانت بريطانيا تراقب عن كثب حليفها ثويني 
بن سعيد وهو يواجه خصومه المعارضين في الداخل؛ واعداء بلاده التقليديين (الفرس 
والوهابيين) في الخارج. وفي هذا الشأن ازداد اعتماد السلطان على حكومة الهند الى درجة 
عالية حتى انه طلب منها المساعدة في نزاعه ضد قريبه عزان بن قيس )١ 81/1 ١875(‏ 
(©, وهو من اشد خصومه الا ان حاكم بومباي خيب امله عندما بيّن له ان السلطات 
البريطانية تتمتع بعلاقات طيبة مع كلا الطرفين» ولا نية لها بالتدخل في الخلافات القائمة بين 
رؤساء الكيانات السياسية ومعارضيهم في الجزيرة العربية» الا بالقدر الذي يمس مصالحها 
في البحر(". 

لكن تزعزع مركز ثويني في مسقط في مطلع عام ١815‏ امام القبائل العمانية القوية؛ 
المتحالفة مع الوهابيين أثار قلق حكومة الهندء ودفعها لاعادة النظر في حساباتها الاخيرة» 
نظراً الى ان التهديد الذي يتعرض له نظام ثويني المتعاون معها يمل خطرا على سياستها 
الامنية في الخليج العربي وتفجراً المشاكل والازمات فيه؛ فأمرت مقيمها لويس بيلي ان يبذل 
مساعيه الدبلوماسية بهدف التخفيف من حدة التوتر بين الجانبين من جهة» والاتصال بالامير 
السعودي في الرياض فيصل بن تركي )١1855-1١/85757(‏ من جهة ثانية» لاقناعه بالكف عن 
شن الجكات على عمان: وحل اللافات بالطرق السلمية". 
ا وا و م و ترد جيه جر كر ل الإ م 
١1‏ . فبعث رسالة عاجلة الى بومباي» سوف تدرج بشيء من التفصيل لاهميتهاء » لانه 


)١‏ للاطلاع على تفاصيل الجهود البريطانية في هذا الصدد انظر: زهدي عبد المجيد سمورء تاريخ ساحل 
عمان السياسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء الكويت» 5 » الجزء ”.ص ص ١5١‏ 
م :١‏ : كيلي» بريطانيا والخليج. ..» الجزء "عدص اص 1723-7717 

(') الامام عزان كم ١_آأالام١ا‏ : هو عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن الامام احمد بن سعيدء خلف 
والده في حكم الرستاق (احدى معاقل الامامة الدينية) عام ١165١ء‏ حتى تولى الامامة ما بين عامي 
».)١801١ 9189‏ وفي احيان كثيرة قاد هذا الفرع من اسرة البو سعيد حركات المعارضة ضد الفرع 
الحاكم منها. انظر: 

1 016 .م0 , عع 830 

ومن موقع على شبكة الانترنت انظر: صفحات ناصعة من سيرة الاباضية» الحلقة الرابعة عشر: سيرة 
الامام عزان بن قيس في عمان مصغط .4 خمطاكدة / 157مأقتط . التي 


20-0 101 3 , 22. 301- 302. 2313.70-74 
0 114. 22.302-303 , 2353.75- 


ابدى رأيه الصريح فيها وطرح بعض الاقتراحات والتساؤلات ذات المغزىء؛ ومما ورد في 
طياتها: 
اذا فشلت المساعي الدبلوماسية - كما اتوقع ‏ فانني اطرح 
السؤال التالي: على أفتراض ان مسقط والقوة الوهابية دخلتا في 
حرب فما هو الموقف الذي ستتخذه حكومة الهند؟. لقد كانت سياسة 
الحكومة البريطانية المتّبعة بخصوص النزاعات القبلية في تلك 
المناطق هي السماح للقتال ان يجري في الداخل بينما ت تقوم سلطاتها 
بحفظ السلام في البحرء لكن هناك بعض الاستثناءات التي يجب ان 
تؤخذ بنظر الاعتبار بالنسبة لمسقط. وهي: 
اولاً: ان المادة الثانية من معاهدتنا مع سلطان مسقط عام 
67 تبين ان صديق الطرف البريطاني هو صديق للسلطان 
وعدوه عدواً للثاني وهكذا. 
ثانياً: : منذ ثلاث سنوات او اربع فرضت حكومة الهند على 
نفسها مسألة الفصل في النزاعات الداخلية لدولة مسقط بعد ان 
قسمنا تلك الدولة الى سلطنتين منفصلتين. محالت يرا وار . 
ثالثً: ان الموقع البحري المتميز لمسقط يبدو مهما جد لتنفيذ 
شاكتا. 
رابعاً: يوجد هناك اهتمام دولي متزايد بميناء مسقط لمرور 
خطوط التلغراف فيهاء واذا حاولنا اسقاط تلك الاهتمامات مسن 
حساباتنا فان هذا سيؤدي الى تزايد التدخل الاجنبي. ان حكومة 
الهند تستطيع ان تتدخل؛ اما بحصار الموانيء الوهابية لارباك 
الامير الوهابي او بالضغط على الحكومة العثمانية لاستخدام نفوذها 
هناك. اما اذا فضلت الحكومة البريطانية البقاء على الحياد فان 
السؤال الذي سأطرحه هو: هل سيتم عرقلة مساعي سلطان مسقط 
فيما اذا حاول زعزعة سلام الموانيء الوهابية دفاعاً عن نفسه؟... 
ان هنذا الموشف يوئر فسن تسمتن بوضان مقيفا سراتيتيا در 
الخليج... انالا استطيع رؤية السلام ينتهك في الخليج بواسطة 
القوى البحرية واقف متفرجا عليه... فهذا سيعطي مبرراً 
للسلطان للاضطلاع بحماية حدوده وموانئنه من اعدائه 
المحاصرين لهاء لاسيما انه يرأس دولة بحرية» 0". 
جاءت اقتراحات لويس بيلي متوافقة مع سياسة حكومة بومباي في ابعاد عمان 
والساحل الجنوبي من الخليج العربي عن هيمنة القبائل الوهابية المنضوية تحت لواء الدولة 
السعودية الثانية ١/559‏ -8531). لكنها رأت ان من السابق لاوانه وضع توجيهات محددة 
العمل قحل نذا ع زريك باينا رقرل اموز لبضل عن تركي ‏ والى جيل وصتوج البو 
من الضوووئ بهد احتواء تلاك الخلذفاتك من كلذل دائورتيهما من ذو اثار.ة العذاء طررة متقط 
والامير الوهابي””. 


0 .282 , 2.303 , 1701.3 , 2.8 5) 
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ومثلما 'توقع نيلي لع تاسفر مسناعي الوإموام 0 البريطانية في التوفيق بين الطرفين عن 
اه 5ه موسي ركه 0 5 
الوهابية في واحة البرٍ يمى!'2 قامت بمهاجمة مدينة صور الساحلية واستباحتها» مما عرض 

من الرعايا البريطانيين الهنود الى القتل او الاصابة» وتعرضت متاجرهم الى خسائر 

ا ساون ا سان 

اجتمع مجلس بومباي وقرر في بيانه المؤرخ في التاسع من تشرين الاول عام 
فا كما اسم ب التبرور الدولة الوشائية لني اتيفيا انها ورا تجرد اعمال 
"القرصنة) قرب الساحل الغربي للهند» واستمرار نشاط تجار العبيد بين شرق افريقيا 
والجزيرة العربية بواسطة سفن الوهابيين» مما سيؤدي في رأيه الى 5 تحجيم التبادل 
التجاري بين بومباي والخليج ويهدد "امن النظام البحري وامن الحكومات الصديقة)) 20 
لذلك فقد اوصت بومباي بدعم السيد ثويني بسفن من الاسطول الملكي البريطاني 
لمساعدته في الصمود في وجه اعدائه واخراجهم من صورا؛ 

وهنا انك فيه ان الحكرمة البريطاءية كاحت تر اقب انحداك المتفلكةة باهتماة الةة 
وتختلق التهم لهذه القوة العربية او تلك من اجل ايجاد مبررات تتغلغل تحت ستارها الى 
المنطقة. اما (الامن الذي تحدثت عنه فهو في الحقيقة الوسيلة الهامة لجعل الخليج اهم 
الطرق واقصرها للوصول الى اوربا وليس لاي هدفب اخرء لكنها في الوقت نفسه طالبت 
موظفيها بمزيد من ضبط الاعصابء واجراء تحقيق رسمي بين سلطان مسقط والامير 
السعوديء قبل فعل أي شيء على الارضء كما ابدت رغبتها في عدم تشجيع السيد ثويني» 
وأن تُخيّب آماله في أي دعم قد تقدمه الحكومة البريطانية له عند نشوب المعركة القادمة0”. 

ومع تصاعد انتهاكات القبائل النجدية الوهابية لحدود عمان الشمالية واشتداد ضغطها 
عليهاء وافقت حكومة الهند أخيراً على بدء التحرك بصورة فعلية باتجاهين: 

الاول: عندما اصدرت اوامرها في الرابع عشر من تشرين الثاني عام ١8515‏ بدعم 
السيد ثوينى عسكرياء عن طريق تسليمه كمية من الاسلحة والذخائر لتقوية دفاعاته2©0. الثانى 
جاء من بارتل فرير حاكم بومباي الذي اصدر اوامره بابلاغ الامير فيصل بن تركي”") 
غضب الحكومة البريطانية لتقدمه نحو عمانء التي يُعدَ سلطانها حليفاً لها» لذا يجب عليه أن 


() واحة البريمي: اراضي واسعة خصبة تقع شمال عمان » تملؤها العيون العذبة والبساتين » بقيت محل 
نزاع بين ثلاث دول عربية انذاك هي (عمان ؛ المملكة العربية السعودية » ابوظبي) » وكانت نتيجة 
ذلك ان قسمت الى ثلاثة اقسام. انظر: كيلي » الحدود الشرقية اج قا وطن و 1 

)2 2.8 , 1701.3 , 2. 304 , 288. 

وكانكا ررسالة سنا طد الميم البويطانى فى روطتيو المؤ ركه في رذ افي) تخدل النكمؤن تيدر انظ 
.011 مآ ,.1010 

) 1610. , 1701.3 , 22. 304- 305 , 2318.7. 

2318.7 , 72.305 .10ط1 53) 

ول “8 , 0051 تتقطمده8 10 لم1[ 02 00111 صذ مع12 معاءئه] غ56 مم8 , 2.8 (5) 
2.7 , 305 701.3 , 1865 

)© 1010. , 1701.3 , 2. 306 , 2928. 9 

) حاءت لحر كات الإريطانية ضحد (لو مايق قي وفك كا كد السر هد نجل نم ترك على قناقن 
المرضء وقد توفي في (1 كانون الاول )١865‏ ليتولى الزعامة - بعد صراع اسري - ولده الاكبر 
عبدالله. للتفاصيل عن موقف بريطانيا من الصراع الاسري السعودي بعد وفاة الامير فيصل بن تركي 
انظر: كريم طلال الركابيء التطورات السياسية الداخلية في نجد »١1115 -١855‏ بيروتء الدار 
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يعتذر منه؛ ويفهم انها لن تسمح بالتجاوز عليه 'أسعياً منها لحفظ الا ستقرار في المنطقة)"". 
وفي الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 1875 ارسلت الى السيد ثويني توجيهاتها بأن 
يشدد من لهجة خطابه السياسي تجاه الوهابيين» ويبلغهم رفضه التفاوض معهم لعقد معاهدة 
سلام وان ليس بينهم ود بينه إلا (السلاح» ("). 
ورأى لويس بيلي المقيم البريطاني في الخليج العربي أن يتخذ اجراءات اكثر صرامة 
تجاه ما اسماه ”حكومة الرياض الوهابية»؛ قبل مطالبتها بالاعتذارء لانٌ ذلك أدعى 
لاستجابتها للمطالب البريطانية» وتطبيقاً لهذه السياسة قامت بعض السفن البريطانية منذ 
الثاني والعشرين من كانون الاول باستعراض للقوة امام الموانيء العمانية والبحريني. 
والساحل الجنوبي للخليج7 او مايسمى (الساحل المهادن)/*)» فكانت هذه رسالة واضحة 
للرياض مفادها ان تلك الموانيء هي تحت حماية الاسطول البريطاني ولايمكن لاحدٍ 
التحرش بها. وفي كانون الثاني عام ١8617‏ ابرق بيلي الى حكومته في بومباي قائلا: 
ان الحل الامثل لنصرة السلطان هي مساعدته بحرا عن طريق 
محاصرة الموانيء الوهابية في القطيف والدمام وغلقها سريعاً 
حتى تعود الحكومة الوهابية الى صوابها... علينا ان لا نتترك 
حليفنا سلطان مسقط نهباً للاطماع الوهابية» 20). 
نفذت بريطانيا تهديداتهاء حينما شنت سفنها الحربية هجوما قويا على مينائي القطيف 
والدمام يومي الثاني والثالث من شباط عام ١877‏ موقعة خسائر كبيرة بالمدافعين عنهما 
وحصونهه'". كما وجهت البحرية البريطانية ضربة موجعة لقبيلة الجنبة العمانية (حليفة 
الوهابيين) قرب صورء واحرقت قراهاء وانزلت بها هزيمة قاسية يوم الحادي عشر من 
الشهر نفسها". 
ومن الممكنء استناداً لمجرى الاحداث, الاستنتاج ان لويس بيلي وغيره من الموظفين 
البريطانيين لم يهمهم امر الانتهاكات الوهابية لدول الجوار وان راحت عمان كلها ضحية 
لاعتداءاتهاء لان مصالح دولتهم وليس شيئاً اخر هي الدافع الوحيد وراء تحركهم نحو تقوية 
عضد السلطانء بدليل ان البريطانيين لم يحركوا ساكنا في البداية» على الرغم من ان القوات 
الوهابية قتلت المئات من سكان عمان الابرياء في المدن الشمالية والغربية» فلم يغضبوا بل 
و م ل ان اح ا 0 
ان تقع في ايدي اعداء بريطانياء فاستخدمت ذلك ذريعة للتدخل في شؤون المنطقة» وراحت 
تكيل التهم لقبائل الجزيرة العربية» ومن تلك التهم إنّ القرصنة وتجارة الرقيق قد عادت 
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(؟) الساحل المهادن: منذ عام ١8١‏ اخذ المقيمون البريطانيون في الخليج العربي يطلقون على ساحله 
الجنوبي اسم (الساحل المهادن او المتصالح ]0025) 15110131) نسبة الى معاهدة بريطانيا مع شيوخ 
ذلك الساحل عام ١؟8١»‏ وشاع هذا الاسم للمدة المتبقية من القرن التاسع عشر والنصف الاول من 
القرن العشرين للتفاصيل انظر: جمال زكريا قاسمء دولة الامارات العربية المتحدة: دراسة مسحية 
شاملة» القاهرة, الشركة المصرية للطباعة والشر» ١1‏ » صه 5 
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برعاية الوهابيين» وعندما وجَّهّت ضربتها لهم تطاولت على عمان نفسهاء ولم 36 
بريطانيا عن ضرب قبيلة عمانية وسفك دماء ابنائها بحجة انهم من "القراصنة". بل ان قبيلة 
ا ل ا ل 
أن المقم البرريطاتي رقطن طلبها وانزل بها غنويتها!). 

ومن الجدير بالذكر- لدعم القول المتقدم - ان بريطانيا اظهرت فجأة ما اسمته ”روح 
المصالحة) مع الامير الوهابي عبدالله بن فيصل بعد ان سمعت اتصاله بالوالي العثماني في 
بغداد نامق باشا »)١18717-1١871١(‏ واعلانه الاستعداد للتفاهم معه؛ لذلك فقد اسرعت الى 
التفاوض مع الوهابيين لقطع الطريق امام الدولة العثمانية في سعيها لاستعادة شيء من 
سيادتها على تلك الانحاء. وامضى لويس بيلي مع مبعوث الدولة الوهابية اتفاق سلام في 
الحادي والعشرين من نيسان عام »١8151‏ تعهد فيه الاخير نيابة عن دولته بعدم الاعتداء او 
الحاق أي اذى بالمشيخات المتعاهدة مع الحكومة البريطانية ولاسيما عمان» في مقابل قيام 
علاقات صداقة مع البريطانيين7". 

كانت هذه الازمة قد مهدت السبيل لمناقشة وضع الهنودفي عمان (وهم من الرعايا 
البريطانيين)؛ ادْ تبنت حكومة الهند رأي سكرتيرها للشؤون الخارجية (أم. موير .7/1 
)»2 الذي اوصى في السابع عشر من ايار 1 باعلام التجار الاجانب من الهنود 
وغيرهم؛ الذين يتعاملون مع مسقط بامكانية استعادة نشاطهم التجاري هناك بشرط التأكد 
بأنفسهم من توفر ظروف السلام والامن المستقبليين» حتى لا يخاطروا باموالهم؛ ولا 
يتعرضون للمعاملة السيئة في مسقط او احدى المدن العمانية الاخرى7” 

وفي ضوء هذه السياسة العامة ابدت كلكتا رغبتها في الحفاظ على المصالح البريطانية 
في عمان من خلال اتباع سياسة متوازنة اكثر فعالية» تأخذ في الحسبان التعامل بمرونة مع 
القبائل العمانية القاطنة على الساحل؛ وكذلك التي تسكن المناطق الداخلية على حدٍ سواء. لذلك 
يمكن القول ان الاعتبارات السياسية لم تكن غائبة تماما في عملية وضع الاجراءات في 
التعامل مع عمان» وتوجيه طرق تنفيذها بعناية. بل كان لهذه الاعتبارات نصيب وافر في تمهيد 
الطريق للمزيد من التدخل البريطاني المحكم في عمنان للمرحلة المقبلة. 
ولعل مما يدعم هذه الفكرة ان نائب الملك في الهند السير (جون لورنس- طول 
ك١ )١815-‏ اورد ما نصه: 
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(؟) جون لاير ماير 51211 311آ ططول» (بارون 1,3518266 الاول): ولد في يوركشاير بانكلترا 
عام ١١8١ء‏ عمل مساعدا لقاضي محكمة كلكتا وجابيا للضرائب في دلهي للمدة مابين عامي 
(845-180١)ء‏ حاكم ولاية (جالندور) الهندية »)١85/8-1١/855(‏ حاكم ولاية البنجاب -١854/8(‏ 
75 ؛ وخلال مدة ولايته الاخيرة نجح في ادخال اصلاحات كبيرةء شملت مؤسساتها 
الاقتصادية والادارية والاجتماعية» حتى لقب ب "منقذ البنجاب»» رفض تعيين الهنود فى 
الحداضه) العادا»لكدة. لطع مغل متعم افرسناة اكين: في التعليم عض جلي الهنة 1165 
١86‏ نائب الملك البريطاني في الهند ١855(‏ -855١)ء‏ لم يرق الى مرتبة النبلاء الا بعد 
انتهاء خدمته في الهند, توفي عام 817 انظر: 

.0 .2 , 01.6 , ... وعلممدختاظ 013ع3مزم1ءترزعمظ تعلط عط ]' 


7ان لم نتبع تلك الطريقة فسيكون لنا بالتأكيد اعداء بدلا عن 
الاصدقاء بين القبائل العربية» وسوف يُساء فهمنا كثيرا"0). 
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أولآ :الموقف البريطاني من الصراع الأسري على السلطة ١1/17/-١55‏ . 
ثانيا. السياسة البريطانية ما بين الحياد والتدخل خلال حكم الإمام عزان 
بن قبس ١/1/١1١5‏ 
١‏ .الثورة العمانية ورد الفعل البريطاني. 
' .القلق البريطاني وسياسة التناقضات 
.بريطانيا وانهاء الوجود السياسي للإمامة ١/1/١1١1‏ 
الثا. سياسة بريطانيا في تثبيت الحكم الجديد 7-١/1/١‏ 1/1 
( .عام ١/1/١‏ 


١/1171 عام‎ ٠ 


أولا: الموقف البريطاني من الصراع الأسري على السلطة :١85/8-1١/855‏ 
واجهت السلطات البريطانية مشهدا مركب من الأحداث المتتابعة والتطورات التى مرت 
بها عمان منذ تقسيمها على يد (كاننك). فكان عليها خلال هذه الحقبة معالجة موضوعا جديداً 
يتعلق بالاعتراف بحكومة سالم بن ثويني (') )١1878-1877(‏ في مسقطء الذي اغتال والده 
غدراً في الحادي عشر من شباط عام 5 : في وقت تأهبه لمقاتلة القوات الوهابية ). 
أبدت حكومة الهندء فى البدءء استياءها من حادثة الاغتيال» ودعت إلى اجراء التحقيق 
اللازم لمعرفة حقيقة الامرء من أجل تقديم المذنبين إلى العدالة» على حين كان موقف لويس 
بيلي أكثر حزماء اذ فضّل إبعاد السيد سالم من الحكم فوراء» بوصفه غاصبا للعرش وقاتلا 
لوالده» وتولية عمه تركي بن سعيد الذي أنقذه بيلي من السجن المعتقل فيه بأمر ابن أخيه. 
وطلب المقيم؛ » كإجراءٍ احترازي » من التجار الهنود والأوربيين الرحيل عن مسقط بحثا عن 
الأمان في مكان آخرء محذرا أنصار السيد سالم من آية محاولة لخرق الهدنة أو أحياء 
«القرصنة»77". 
لقد تسالمت آراء البريطانيين على معارضة الاعتراف بشرعية الحاكم الجديدء وذلك 
بعد مشاورات قلقة بين كلكتا وبومباي حول موقف بريطاني مرتكز على خلفية صحيحة 
للأحداث» وأصدر قسم الشؤون الخارجية لحكومة بومباي بيانً خاص) في الرابع من نيسان 
عام ١865‏ حدد فيه موقفه من حاكم مسقط جاء فيه: 
7ان الحكومة البريطانية كانت: منذ مدة طويلة؛: غير قادرة على 
تصديق حدوث مثل تلك الجريمة البشعة بحق الإنسانية» ولكتّها 
تأكدت من ذلك من مصادرها الخاصة. وعليه فإنها عازمة على 
تخليها عن علاقاتها الودية مع النظام الحاكم في مسقطه وفي الوقت 
نفسه تطالب بضمان الحماية والمعاملة الحسنة لرعاياها على وفق 
القوانين العمانية التي يتمتعون به" 7؛') 
ولاحقا بدت حكومة الهند أكثر قلقا حينما أمرت بومباي ان تعلم تجارها في مسقط بأخذ 
الحيطة» ولاسيما في ظل غياب أكثر السفن الحربية البريطانية عن المنطقة لانشغالها في 


)١(‏ سالم بن ثويني : هو الابن الاكبر لوالده السيد ثويني» الذي كان يُكنى ب(أبي سالم) نسبة إليه» لقي سالم 
حضوة وحسن رعاية كبيرتين لدى والده. مما آهله لتولي أرفع المناصب الادارية والعسكرية في 
جهاز الدولة العمانية» وغْرف بطموحه غير المحدود للسلطة وغظم جرأته وعلاقاته الوطيدة مع أكثر 
علماء الدين تشدداً في البلاد. انظر 

-22.231 ,...وع 1لتمنة] عمتلايكل 

(') للتفاصيل عن عملية الاغتيال أنظر: سالم بن حمود بن شامس السيابي العماني. العنوان عن تاريخ 
عمان» سلطنة عمانء» وزارة التراث القومي والثقافة؛ د (ثلت)». ص ص *؟-7317؛ 
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وجاءت تعليمات مشابهة لما ورد أعلاه في كتاب بعثته بومباي إلى حكومة الهند في الثلاثين من نيسان» 
أنظر: ,11 
2 7011 


مطاردة تجار الرقيق (). 
ولعل الأسباب الأكثر واقعية لتفسير تلكؤ المسؤولين البريطانيين في الاعتراف بسالم 
سلطاناً على عمان» هى: 
.١‏ إضطراب الوضع السياسي الداخلي في عمان نفسها. 
؟. ظهور عناصر قوية للمنافسة على الحكم مثل الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي ورفيقه 
عزان بن قيس. 
". احتمال اندلاع حرب أهلية بسبب عملية الاغتيال النكراء» وما ولدته من رفض 
قبلي واسع النطاق» وك داعي وي عام من لكر الك قباد 
4. كانت الدلائل- لدى بريطانيا- تشير إلى تورط الوهابيين في عملية الاغتيال أو 
تواطؤهم مع سالم في اقل تقدير (). مما يجعل أقامة علاقات سياسية مهما كان 
نوعها- مع تلك الحكومة المتزعزعة عملا متسرعا. 
ان امتناع بريطانيا وتلكؤها في الأعتراف سرعان ما انقلب رأسا على عقب؛ جريا مع 
مصالحهاء فقد استطاع السيد سالم تثبيت نفسه حاكما فعليا لعمان» مُبعداآ أكثر معارضيه عن 
الشاحة البوايية و أميحئ: ذلك فى حتفا أغله المميوهز ليق البو يطاييى أمر 53151 لا ماضن 
من الأعتراف به؛ ولا سيما لدى نائب الملك في الهند اللورد جون لورنسء الذي أمر في 
العاشر من أيلول عام ١1877‏ بإبلاغ العقيد بيلي ان يتعامل مع السيد سالم بوصفه سلطاتا 
شرعياء و اعلمت حكومة بومباي مسؤوليها ان يجاهروا برغبة الحكومة البريطانية في 
مواصلة العلاقات الودية مع سلاطين مسقط» والتحالف معهم في أي وقت وتحت أي ظرف 
كان7"؛ فضلا عن ذلك فإنها أبلغت السيد تركي» وهو من أبرز المنافسين على العرشء ان 
أية محاولة منه لزعزعة الحكم الجديد ستنظر بريطانيا اليها نظرة شك1"). 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل تدخلت الحكومة البريطانية في شباط عام ١85717‏ من 
اجل دعم حكم سالم ماديا» من خلال ممارسة نفوذها لدى حاكم زنجبار السيد ماجد لإجباره 
على مواصلة دفع المعونة السنوية البالغة أربعين ألف ريال نمساوي” فقد وجدت تلك 
الحكومة ان من مصلحتها الأشراف على عملية دفع التعويضء أو في الأقل التعهد بدفعه من 
جانبها إذا لزم الأمر؛ وذلك لأن عدد المطالبين بالسلطة في عمان قد كثرء وكان من الواضح 
ان اعتراف بريطانيا بأي من هؤلاء حاكما للبلاد سوف يعزز مركزه ويتيح له الحصول على 
التعويض السنوي من زنجبارء بغض النظر عن افتقاره للتأييد الشعبي 27. 
لكن حاكم زنجبار احتج» في تقرير رفعه في منتصف شهر أيار من السنة نفسهاء بنقطتين 
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0مآ] 
أنظر أيضا الملحق رقم (1). 
2 ,1 .1701 ,(0101ه عطا) ه8311 ,.1010 05 
2701.1 .110 5 
(؟) أنظر لاندن» المصدر السابق»ء ص75 5. 


لدحض فكرة مواصلة الدفع؛ أحداها: ان التسوية الأخيرة عقدت مع أخيه المتوفى شخصياء وأنه 
لن يدفع التزامه المالي إلى أي فرد يتولى حكم مسقطهء والثانية: ان السيد سالم» بوصفه قاتلا 
لوالده» لا يستطيع ‏ من الناحية الشرعية ‏ تبوء عرش مسقط والمطالبة بالإعانة المالية التي 
كانت تدفع لوالده» غير ان حكومة الهند فندت حججه بالقول: 
ان الاعتراضات على دفع الإعانة المالية بدعوى الطبيعة 
الشخصية للاتفاق» هي اعتراضات غير ذات جدوىء ويتعذر الدفاع 
عنها جملة وتفصيلاً. نظراً إلى ان الاتفاقية نفسها تؤكد على نحو 
جلي ان الترتيب كان بين أطراف النزاع وورثتهم, وان السيد ماجد 
وافق على هذا الشرط. ثم ان حجته الثانية كانت ضعيفة على نحو 
مشابه؛ اذ ان السيد سالم في الواقع هو حاكم مسقط وان الحكومة 
البريطانية قد اعترفت به.») ". 
ولم تكف حكومة الهند عن الاستمرار في إلحاحها علي السيد ماجد بضرورة مواصلة دفع 
الإعانة الماليةء حتى أذعن الأخيرء لكنه -حفظا لماء الوجه- أعرب عن رغبته في دفعها لحكومة 
بومباي» لتتوسط هي في تسليمها للسيد سالم بدلا عنه» وألمحت حكومة الهند في رسالة بعثتها إلى 
سلطان زنجبار في كانون الأول عام ١87377‏ عن قبولها بمقترحه؛ شريطة ان تُدفنَ كل الأحقاد 
المتبادلة بين عمان وزنجبارء وان يعم السلام بين الدولتين7". 
ومن الأمور المهمة التي تستحق الذكر ان وزارة الخارجية البريطانية أبدت» في 
الخامس عشر من شباط عام »١1877‏ رأيها الصريح في الصورة الحقيقية للمعونة» من خلال 
تقديرها لأهمية دورها في رسم السياسة البريطانية لمستقبل المنطقة؛ التي كانت مسقط 
وزنجبار من أبرز محاورهاء اذ جاء في مذكرتها إلى حكومة الهند: 
نرغب ان نكون على علم فيما إذا كان التفاوض في تلك المعاهدة 
(7. التي اشترطت دفع الإعانة المالية» قد تم تحت رعاية حكومة الهند؛ 
فهناك الكثير من مصالحنا في الهند مرتبطة بموضوع العلاقات السياسية 
التي تجمع بين زنجبار ومسقطء الأمر الذي يجعل من الحكمة ان تطلب 
الحكومة البريطانية من سلطان زنجبار الاستمرار في دفع الإعانة المالية 
لمسقط)(", 
ومن ناحية الوضع الداخلي المتردّي في عمانء التزمت بريطانيا بدعم حكم سالم 
وضمان استقراره في مواجهة خصومه. فحينما حاول السيد تركي ثانية بناء تكتل قبلي في 
منطقة الشرقية/''» متألف من قبائل جعلان والحرث وبني بو حسن, لخلع ابن أخيه تدخلت 
بريطانيا ضده 20 لأن تركيء على حد قول الوكيل السياسي بمسقط (جورج اتكنسون .6.1 


5 , 1701.1 ,1867 .عصنال “22 ,تكتأكتمنا8 معاء ه80 10 دنلم] 02 00111 ممع ,12.0 7 ( 
.33 ,22.124-125,9701.1 .11 2 

(5) القصد منها (تحكيم كاننك) لعام .١850١‏ 
,127 ,1701.1 ,1568 .اع] 158 55 01 00116 10 اوتامتستا/1 معاءىه1 دورط ,1.0 ) 

لكان ةا 

2 ') منطقة الشرقية: يطلق هذا الأسم في الغالب على السهل الجنوبي لعمان» يمتد قسمه الأول من مسقط إلى 
رأس الحدء والثاني يسير بإمتداد ساحل بحر العرب؛ من رأس الحد إلى جزر كوريا موريا. تنتشر في 
الشرقية الجبال الوعرة ويفصلها عن الحجر الغربي وادي سمايل» أنظر: لوريمر» المصدر السابق» القسم 
1 1701.1 ,(ماتلء عطا) بإعانه8 ,12.0(ة) 


عموسص نم )”')؛ كان... 

((رجلا يريد معاقبة ابن اخيه الحاكم الجديد ويزعزع الوضع 

الداخليء وقد ابدى رغبته في استرداد شرق أفريقيا بشكل واضح لا 

ممارات فيه.))7". 

ولذلك » فإنَ بريطانيا لم ترغب قط بتأييد تمرد يتزعمه هذا الشخص؛ لأن تطلعاته في 
إعادة توحيد عمان بجزئيها العربي والافريقي تتعارض تماما مع سياستها الثابتة في الابقاء 
على حالة التقسيم (. لذا قام الوكيل بتوجيه تهديدٍ عاجل إلى شيوخ تلك القبائل للحيولة دون 
دعمهم لتركي» حيث ابرق إلى حكومة بومباي في السابع من آب عام 607 يوصيها بتحذير 
تركي رسميا من مغبة مهاجمة أي من الموانئ العمانية لتحقيق غاياته الانقلابية» ولم تتردد 
بومباي في الموافقة على هذه التوصية البكّة 7©), إلا أن سببا جوهريا آخر في شخصية تركي؛ 
أزعج المسؤولين البريطانيين وجعلهم يطوقون تحركاته؛ وهذا السبب يتعلق بتحركه السياسي 
أكثر منه بميوله المذهبية مثلما ذهبت اليه بعض المصادر27» ويتمثل بمحاولته طلب العون 
من حلفائه شيوخ الساحل الجنوبي للخليج العربي (الساحل المهادن)» ولاسيما زايد بن خليفة 
شيخ ابوظبي (1-18571 )» مما أثار حفيظة الحكومة البريطانية وجعلها توجّه تحذيراً 
عاجلاً على لسان المقيم لويس بيلي تتوعدهم فيه بالعقاب الرادع إذا قاموا بأيّ عمل من شأنه 
خلق الاضطراب في مياه الخليج7". 
وقد واجهت هذه السياسة انتقادا من لدن المقيم بيلي» الذي اعترض على قبول حكومته 

الاعتراف بالسيد سالم؛ وقيامها بدعمه من دون النظر إلى كونه ارتكب جريمة قتل بحق 
والده: فكباد عن .لك قله لا يسع : أي .دحم داحلي وغو يغاي من تقوز العم ارين مناه وحم 
تقبلهم إياه. وقد أكد المقيم ان تلك السياسة اللاحيادية ربما ستشجع الطامعين في العرش 


)١(‏ عندما تدهورت الحالة الصحية للعقيد ديسبرو بسبب اجواء مسقط الحارة الرطبة» تولى جورج 
اتكنسون ادارة شؤون الوكالة السياسية البريطانية نيابة عنه منذ (آذار .)١1871/‏ 
أنظر: 
3201-2 .22 , 171 .1701 ,(0101» عطلا) نق8211 ,0.] 
5 01 . م0 ,نكا نمز لعاعن0 3) 
(')أنظر: صلاح العقاد . التيارات السياسية ..... ص”١7.‏ 
وأنظر ايضا: صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم المصدر السابق»ء ص ص75١-77١.‏ 
5 ._2 بأك . 02 , تتممطدك][ (3) 
9) في هذا الصدد يجد الباحث ان من الصعب الاتفاق مع من ذكر ان سبب وقوف بريطانيا ضد تركي بن 
سعيد يعود إلى كونه من انصار الدعوة الوهابية في نجدء ذلك بان السيد تركي لو كان من انصار 
ان سالما كان اقرب للوهابيين من عمه بكثيرء ومع ذلك عملت الحكومة البريطانية على تثبيته. 
للتفاصيل أنظر: لاندن؛ المصدر السابق » ص ص 57-775 "7؛ عبد العزيز عبد الغني ابراهيم» 
بريطانيا وامارات الساحل ....» ص١٠ »١‏ نور الدين عبد الله بن حميد السالمى» المصدر السابق» 
الجزء ١‏ »ء ص ص 155-755. ولمقارنة ذلك مع علاقات تركي الوثيقة مع بعض شيوخ الساحل 
الجنوبي من الخليح العربي من خلال الوثائق البريطانية أنظر: 
.18-19 .22 ,701.11 ,... قاعع1م 0011 (مقلوعء١)‏ عط1 يقطمهل 51 .فل 
)١‏ لوريمرء المصدر السابق» القسم التاريخي» لسرن ١"ىء)ءصا ١١ ٠‏ :وللاطلاع على تفاصيل أكقن حكن 
علاقات عمان بإمارة ابو ظبي أبان تلك الحقبة» انظر: عفراء عطا عبد الكريم الريسء بنو ياس 
ودورهم في ظهور امارة ابو ظبي ١كلا١ »١415-‏ رسالة ماجستير» جامعة بغداد» كلية الثربية أن 
1553 صو هن 1 ار 
(؟) لوريمرء المصدر السابق» اله ران تيضيي ادرو ا 1 


لأرتكاب جرائم مشابهة (). 
وقفت بومباي ‏ على الرغم من رأي بيلي ‏ في صف وكيلها بمسقطء فتزايدت الضغوط 
البريطانية على السيد تركي مع تصاعد احتمالات هجومه على مدينة مسقط في أوائل أيلول 
عام تمك فأرسلت السفينة الملكية (اوكتافيا 8)) نحو الميناء في محاولة لصده. 
وهددت باللجوء إلى القوة لدك الحصون التي قد يستولي عليهاء ؛ في حال عدم استسلامه؛ 
فأسهمت تلك التهديدات في رضوخ تركيء وإقناعه في العاشر من ايلول عام /517 بمغادرة 
عمان منفيا إلى الهند» ليتسام هناك راتيا سنويا من كزينة بلادها' أ» يكون ثمنا له لالتزامه 
بالسلا 
د م. 
لقي السيد سالم دعم بريطانيا آخر فيما يخص علاقاته مع الدولة الفارسية» فقد وقفت 
بريطانيا إلى جانبه في حل الأزمة الناشبة بينه وبين الدولة الفارسية؛ على اثر عدم التزامه 
بدفع ايجار ميناء بندر عباس وتوابعه المهمة؛» وذلك من جراء عوامل كثيرة كالتأخير في دفع 
المعونة الأفريقية واندلاع الاضطرابات الداخلية فى عمان من جديدء مما حدا بالفرس إلى 
الامتناع عن تجديد عقد إيجار الميناء تمهيدا لإنهاء الحكم العربي العماني فيه(" . على حين 
شهدت العلاقات الفارسية البريطانية آنذاك تحسنا ملحوظاء تمثل في سعي بريطانيا بإسلوب 
ودي للحصول على موافقة ناصر الدين شاه )١1817- ١/8579‏ في مد الخطوط البرقية غربي 
جوادر وجزيرة هنجام على مدخل الخليج العربي» مقابل الاعتراف بسيطرته المباشرة على 
القسم الأكبر من السواحل الشرقية لخليج عمان 7). 
ولقد اخذ التشدد السياسي ينتاب المتجار عوة كلسيهنا (الفرس والعمانيين)» واتجها نحو 
1 يج يا ع لمر عر سر سي صم د جر 
اا ل صر اوور الور واي جر مواد يق 
حزيران عام ١81‏ مانصه: 
"إن هناك فرقاً بالنسبة للمصالح البريطانية بين ان يكون ميناء بندر 
عباس تحت تحت سلطة السيد سالم وبين أن يكون في يد الحكومة الفارسية. 
فثقتنا بالنظام العماني منذ ايام السيد سعيد اكثر من ثقتنا بشاه فارس. 
الذي كان مزاجيا متذبذباًء لا تهمه مصالحنا بقدر ما يهمه جمع الأموال 
بأية وسيلة....200. 
ومهما يكن من أمر فقد أثمرت جهود بيلي في المدة ما بين شهري حزيران وآب عام 
6 عن موافقة الحكومة الفارسية على إعادة تأجير بندر عباس للعمانيين» بشروط لم 
تخل من الإجحاف للجانب العماني» تمثلت في رفع قيمة الأجر السنوي من ستة عشر ألف 
تومان () إلى ثلاثين ألف تومان؛ أي ما يعادل خمسة وسبعين ألف ريال نمساوي 2. 


ا 8002 تفصع (0) 
2 , 1701.1 ,(#ماتله عطا) نزع1نة8 ,2.0 3) 
() أنظر: علي عظم محمد الكردي» العلاقات العمانية- الفارسية > ١55-18٠‏ » رسالة ماجستير» كلية 
التربية» جامعة بغداد» 28 ص١53١١,‏ 
() انظر: جاد محمد طه. بريطانيا وتقسيم سلطنة مسقط..... ص”57؛ طاهر يوسف الوائليء النزاع 
العمانى - الفارسى على بندر عباس ١8١7-١759‏ »ء مجلة الأستاذء كلية التربية/ ابن رشدء جامعة 
يكذاد > العدد: 16 (يان 555 ور تسر 
2 ,1 .1701 , 1/15/6/4 ااألاعستتاعه2 عط ,2.0 5) 
(*) تومان : عملة فارسية قديمة» مازالت تعد وحدة النقد الاساسية في ايران في الوقت الحاضر. 


وعاشت عمان في الأشهر الأخيرة التي أمضاها السيد سالم في الحكم حالة من 
الأخطران السياب .نين الطامعين بالعرش يو القائزون خلجض و لم تكن الشياة البويظائية 
تفضل التورط في النزاعات الداخلية للبلاد إلا بالقدر الذي يعزز مصالحهاء ويحفظ مكانتها 
البحرية في المنطقة. وقد أظهرت السنتان الماضيتان » من دون أدنى شكء ان سالم لم يكن 
الرجل الذي تعتمد عليه لتحقيق طموحها في استمرار تفوقها. ولاسيما ان كل المؤشرات دلت 
على تقاربه مع الوهابيين أو تأثره بمعتقداتهم المتشددة . وإزاء ذلك فكّر المسؤولون 
البريطانيون- منذ تموز ١/57‏ - في إعادة تقويم سياستهم بصورة شاملة في المنطقة لضمان 
سيطرة أفضل للحكومة البريطانية على المشاكل التي تستجدٌ في المستقبل 07). 


ثانيا: السياسة البريطانية ما بين الحياد والتدخل خلال حكم الإمام عزان بن قيس 
مكماالازاء 


-١‏ الثورة العمانية ورد الفعل البريطاني: 
أدركت الدوائر الرسمية في الهند ان سالم أصبح اقل ثباتا على العرش الآن» أكثر من 

أي وقت مضىء لذا فهي لم تفاجأ بنجاح الثوار العمانيين المنطلقين من الأجزاء الداخلية للبلاد 
بقيادة عزان بن قيس )١187١- ١/571(‏ في اجتياح العاصمة مسقطء وسيطرتهم على مينائها 
المهم في مدةٍ قياسية» امتدت من التاسع والعشرين من أيلول حتى الأول من تشرين الأول 
عام ١/857‏ . وعبثا حاول المقيم البريطاني لويس بيلي مساعدة السيد سالم بقصف مواقع 
الثوار باستخدام السفن الحربية» لمنعهم من استخدام مدفعية الميدان» التي سبق ان أهدتها 
بريطانيا للسيد ثويني. لكن المناوشات كانت شديدة» فهي لم تتوقف حتى وصلت الأوامر من 
ترم بوعناي تج تزه الخدم القركاما وام المصاع ابروا في مدا عن الاخطار: 


ومثلما كان الحال مع بداية حكم السيد سالم» وجدت حكومتا كلكتا وبومباي صعوبة في 
سبر غور الوضع القائم بالشكل الذي يتيح لها رسم سياسة محددة تجاه نظام الإمام عزان بن 
قيس» وهو موقف نشأ من التضارب الحاصل في تقارير الضباط والمعتمدين البريطانيين في 
المنطقة» ولاسيما بين ديسبرو 207. الذي لم يكن مرتاحا لحكومة عزان و ما فتأ يدعو رؤساءه 
إلى عدم اعترافهم بهاء وبين العقيد بيلي الذي طالب باتخاذ موقف مهادن مع نظام الحكم 
الجديد تمهيدا للاعتراف به» بوصفه حلا يحسم مشكلة التزامات عمان الدولية تجاه بريطانيا 
في المستقبل» فقد ذكر في خطاب رفعه إلى حكومة الهند بتاريخ الثاني عشر من نيسان عام 


22.26-7 ب .02 ,لاع 81 65) 

(') تألفت هذه المراجعة التي اعدتها حكومة بومباي من سبع مذكرات قدمها السكرتير السياسي (جي. 

دبليو. كاي :1239 .1.917) واعضاء من الهيأة السياسية للحكومة» وهذه المذكرات ترسم صورة؛ تعد 

متماسكة»؛ للعلاقة بين سلطان عمان وكل من زنجبار والدولة الفارسية فيما يخص قضايا بندر عباس 
ومنطقة الخليج العربي وسواحل شرق افريقيا وغيرها. من وجهة النظر البريطانية. انظر: 

65-0 .2م ,1701.1 ,(1مكللع عطلا) نم8211 ,0.] 

١701. 1.2‏ ,(مغتله عطا) تزع1انة8 ,2.0 3) 

(') أعيد ديسبروء بعدما عُوفي من مرضه. إلى عمله في وكالة مسقط بدلا من اتكنسون في نيسان عام 

48 و انظر: 
1.2 .1701 ,(01لله عطا) ه8211 .1010 


بالحسبان مل 72 إعادة جوادر ومسلكات» مسقط الخارجية ب وكذلك 3 تجديد د ميناء 
بندر عباس وتوابعه والإبقاء على دفع معونة زنجبار.. 00 
ذلك المؤهر اك فى.المرحلةالأولى كلى اتساء ققة القلاق و النوترجوة الررحلين 
وانعدام الوفاق بينهماء إلى الحد الذي رفض فيه ديسبرو مجرد الإجابة على رسائل العقيد 
بيلي واستفساراته. إظهاراً لرفضه التبعية للمقيمية البريطانية في بوشهرء وعد نفسه ملزماً 
بالمسؤولية أمام حكومة بومباي مباشرة» وليس لأية جهة إدارية أن تنظر إليه 
ب«استعلاء 2000 
لم يتنصر الخلاف على الموضوع بين العاملين في الخليج العربي» بل شمل ايضا 
(فيتزجيرالد 61210ع711 .+.7)137) حاكم بومباي الذي لم يستطع اخفاء امتعاضه من 
تواني ضباطه عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مسقط في ايدي جماعة الإمام عزان؛ 
حيث قال: 
ان الأمر الوحيد الذي ساعد السيد عزان على تثبيت نفسه في 
الحكم هو منع السلطات البريطانية للأعمال البحرية في البحرء ولو 
أن هذه السلطات لم تقف ضد تلك الأعمالء. لكان من السهل على 
سالم أو تر كي تتحينة عن الننلطة. 1011 
يشفت الأرهية لتراصين اق باه ري بن لك قو لمحاو ات لفسال جد فى 
إقليم جوادر على الساحل الشرقي من خليج عمان؛ أعلن بعدها استقلال حكمه عن عمان. 
وسارع البريطانيون إلى دعم الحكم المنقلب على حكم البلد الأم حينما وقفوا بشخص مقيمهم 
ع جه اس سي ا والسباوا ان الإمام هر إن 
يحذرونه من القيام بأي عمل من شأنه الاخلال ب7الامن البحري» في المنطقة0). 
ونجحت بريطانيا كذلك في تفجير ازمة سياسية مفتعلة في مسقط» عندما تعرضت 
السفينة الملكية البريطانية (كلايد 017:06©) إلى إطلاق نار كثيفء من قبل حامية قلعة 
الجلالي» القلعة الرئيسة في الميناء» في الخامس عشر من تشرين الأول عام 48 
وعلى الرغم من ان السفينة لم نصب بسوء فإن الامر اغضب الوكيل السياسي ديسبرو» 
الحانق أصلا على الحكم الجديد. فراح يطلب من الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي نائب الإمام 
عزان في مسقط تفسيراً سريعا لما حدث7). ولم يتأخر الرد العماني في تفسير الحادثة:؛ اذ 


() انظر الملحق رقم (7). 
١701. 1.2‏ ,(#مغتله عطا) نزع1نة8 ,2.0 3) 
(') وليام روبرت سيمور 011مطاء5 1006616 1171111303 (بارون فيتزجيرالد :.)١1885-1/8١4‏ ترأس 
المجلس الحاكم في بومباي مدة من (5 آذار )١18717‏ إلى (5 آذار 18077)»: ومن خلال ولايته هذه 
يكون قد عاصر جميع الاحداث التي يحاول هذا الفصل معالجتها. انظر: الملحق رقم (5)؛ 
2010-8111 1/ع 01 . ماع مطاوع 1052 17701. 17777 
.318 ,2.444 ,1 .701 ,18569 لآ ك4 1201 307711) 8012337 م11 ,0.]آ 5 
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عدها مجرد خطأ سببته السفينة البريطانية لأنها دخلت موقعا غير مرخص به.؛ فاعتقدت 
حامية القلعة انها سفينة معادية» وأطلقت النار عليها من دون الرجوع إلى رأي الإمام في ذلك 
بالتأكيد. لكن قائد (كلايد) رفض مناقشة هذا التفسيرء وادعى ان السفينة كانت ترفع العلم 
البريطاني.... ”فكيف لم يتم التعرف عليها؟.72)؟!! ومن جهته عد ديسبرو الحادثة إهانة 
لبريطانياء مما يمنحها الحق في اتخاذ إجراءات عاجلة بالرد(). 
واستثتغازر] يقطوزة اتخاد كزان .فى مكل هدم المشائل: الكسانتة وفغظ القضنية ال حكويية 
بومباي» ومن ثم إلى حكومة الهندء أعلى سلطة تنفيذية بريطانية في المحيط الهندي؛ واللتين لم 
تتفقا على موقف موحد لمعالجة الأزمة» اذ رأت بومباي ان تبلغ العقيد بيلي بضرورة إجلاء 
الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم عن مسقط في حالة عدم تقديم اعتذار رسميء والإيعاز لقائد 
الأسطول البريطاني في عدن بالتقدم نحو ميناء جاسك (في مدخل الخليج العربي) لأخذ 
الاحتياطات7"؛ فيما فضلت كلكتا عدم تصعيد الموقف وإبلاغ العقيد بيلي بالتوجه إلى مسقط 
وإجراء تحقيق في الموضوع. والمطالبة باعتذار رسمي من حكومتهاء إذا تم استهداف كلايد 
فعلاً؛ اما إذا رفض طلبه فيجب سحب الوكيل السياسي مؤقتا من مسقط ”لأن الانسحاب الدائم 
للوكالة امر غير مرغوب ب7*) خشية الإضرار بمصالح بريطانيا الحيوية وتجارتها النشطة. 
وقد أمرت ان ترسل سفينة حربية إلى مسقط لدعم موقف الوكيل المعارض لحكومة عزان؛ 
وجاء في رسالة حكومة الهند إلى حاكم بومباي المؤرخة في العشرين من تشرين الثاني عام 
5 مها نصيه: 
«لو اعتقد عتقد بيلي ان ديسبرو قد عمل بدون تخطيط هادف أو بدافع 
حب الظهور أو لأثارة مشكلة. ٠‏ فأسمح ل(بيلي) باستبداله بوكيل 
آخر. واجعله يستخدم كل جهد ممكن للوصول إلى حلول سلمية بما 
يتلائم وكرامة العلم البريطاني. اخبر بيلي اننا لانفضل الاعتراف 
بالسيد عزان أو أي حاكم آخر في مسقط في الوقت الحاليء ما لم 
نستلم منه تقريراً وافيً عن الأوضاع في عمان.)". 
لم يكن حاكم بومباي فيتز جيرالدء مرتاحاً لفكرة إعطاء بيلي صلاحية إقصاء ديسبروء 
فثمة شعور شخصي أكثر مما هو إداري كان السبب في سوء التفاهم بين الاثنين» مما يدفع 
الأول للتصرف وفقا لمزاجه من دون البحث عن الحقيقة. ثم ان سحب الوكيل سيبعث بإشارة 
ايجابية لنظام عزان ويشعره بتقصير ير الحكومة البريطانية؛ واعترافها بسوء تصرف وكلائهاء 
لذلك اقترح ان يترك امر ديسبرو لحكومة بومباي» كي يكون تحت مراقبتها © 
لفك رود سبلب بالصلاحيات :كافة لحي الخلدف مع حكومَة عر ان نهانيلاة وما إن 
وصل مسقط في العشرين من تشرين الاول عام ١859‏ حتى قدم له الخليلي اعتذارا 


1701.1 ,1869 ع0 167 ,6دم1طو21 .81 10 ع15:0 © .11.31 عمنلسمقصصده© مسصمورط ,.10م1 (') 
425-77 .مم2 
وهناك نصا مترجما إلى الانكليزية من رسالة الخليلي تجده في: 
.421-43 .22 .1010 
"170" 5تزادء 11 ه11 01 5مغ81 عل مقصتصده© م1 عتزمعوطكلط .11 ممت ,.10ط1 2) 
2.424 ,1869 .061 167 غوه31/135 
42 1 .701 ,1569 غ0 19 101 01 701716) 10 357 لطتو 01 00711) جام ,.1010 3 
7 ,2.443 ,7701.1 ,0 .جه 
7 .443 .2 ,1 .701 .1010 ) 
0 .08م ,443 .2 .110 5 


0 


رسميا عن الحادث؛ وأعطاه زيادة على ذلك- رسالة مكتوبة من الإمام عزان نفس(")؛ 
ل ا ل ل ل ل ا 
تجاهها 
لوطل يوان الموابية :15ا صل :فنا هه وب قتنن ع انرما عدار مسي ان 
عود الح كانت حر كي الخكر رماي الكناء كدو ا لي نكن كدلات 1د عرو ) وز كسمن 
قادة السفن الحربية البريطانية المتواجدة قرب مسقط 22 الذين عدوا 
«ان الاهانة وجهت للعلم البريطاني مع علم كامل بهوية السفينة... ان 
الأعذار واهية وهي تريد ان تبرر هذا الخرق فقط.. ثم ان الوفد الذي 
قدم الاعتذار لم يضم أشخاصا رفيعي المستوى بالشكل الذي يليق بهيبة 
بريطانيا»7» بحسب قولهم. 
وكنوع من الضبط لسلوك ضباطها أجابت حكومة بومباي على هذه الرسالة» المشوبة 
بالكبرياء» بصيغة لا تخلو من التأنيب لهم؛ والرفض لتفسيراتهم» وطالبتهم ان يضعوا أنفسهم تحت 
تصرف بيلي» الذي قالت عنه انه يحظى بثقة كاملة لدى نائب الملك 
) ...وجلالة الملكة وأنه لا يحتاج إلى تعليمات منكم بشأن أمور صغيرة 
كهذه . وسوف يتصرف بحنكة كبيرة للحفاظ على شرف الحكومة 
البريطانية ويتبنى كل وسيلة ممكنة لتفادي استخدام القوة.» 20. 
ولم تقد م رد 4 للك ا 
البرب يطائية 0 وادعاتاته بأن التدابير والتشريعات الاباضية التى وضعها عزان والخليلى كان لها 
تأثيرات سلبية على عمل أفرادها (. بل أبدت ارتياحها لما اكدهُ العقيد بيلي بأن نظام الامامة لم يوجه 
اية اهانة للرعايا البريطانيين في مسقط. وان الإمام عزان كان قلقا بشأن هؤلاء الناس «البسطاء)) 
ويعمل على عدم اقلاق راحتهم؛ اما ما اخبرها به ديسبرو فهو مخالف للحقيقة» لأن الأخير كان أكثر 


0 كان الإمام عزان بن قيس منشغلا آنذاك بالحرب التي انتصر فيها على الوهابيين» بهدف إخراجهم من 
واحة البريمى شمالى عمان. للتفاصيل عن ذلكء؛ انظر: نور الدين عبد الله بن حميد السالمى» المصدر 
الشابق: الجزع 7+ :ص5١‏ وما بعدها؛ 1 

.69 ,01 .م0 ,1363106031 -[ام 

15 قم 1460 1701.1 00 

010 و ل 0 وهذا الذي كانت تحفل به رسائل حكام عمتان السائقين إلن 

المسؤولين البريطانيين في الهند والخليج العربي» حتى ذوي المراتب الدنيا منهم» ومع هذا فان عزان 
انتهج إسلوبا دبلوماسيا متزنا حاز فيه رضا الجانب البريطاني. 

(') بموجب التعليمات الصادرة عام ١848‏ خصصت ثلاث سفن للعمل بإمرة المقيم البريطاني في الخليج 
العربي والوكيل السياسي في مسقط وهي: (كلايد ع0170): هاي روز 1101811005» ودالهوس 
6 »؛ وهناك تفاصيل مهمة عن دور البحرية البريطانية في المنطقة ابان تلك الحقبة تجدها 
في: هناء عبد الواحد عبد الرضاء البحرية البريطانية في الخليج العربي »١11١5-1١85/‏ رسالة 
ماجستير» جامعة البصرة:, كلية التربية» 4 ؛. صا ص :لاه 

7 .38م ,2.445 ,1701.1 ,12.0 0 
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) كان امكشيوو قد كدت كي الحدى بخطابانه الى حكومة يومياي في عام ١8‏ رامنا اليه عزان 
والشيخ سعيد الخليلي بانهما من الرجال: ”الذين لا يسمحون للعشب ان ينبت تحت اقدامهما". انظر 
كيلي. الحدود الشرقية.... » ص5”١.‏ 


ميلا من غيره للبحث عن كل ما يثير المشاكل مع نظام عزان ("). 

جاء ذلك في سياق المشادات الكلامية اللاذعة التي شنها ديسبرو ضد المقيم؛ إلى الحد الذي 
أصبح رؤساؤه في الهند على اقتناع تام بوجود تعارض غير قابل للتسوية بينه وبين بيلي» وان 
هاجسه هذا بلغ حدا لم يعد قادراً معه على الاضطلاع بمسؤوليته على الوجه الأكمل في رعاية 
المصالح الإريطائية في عمان . ولم تمض مدة طويلة حتى أصدرت بومباي أمرها بإقصاء 
ديسبرو 7" من منصبه في الرابع والعشرين من تشرين الثاني عام »١18794‏ متهمة اياه بتجاوز 
حداح ذه وإهذه اككرو ع نظا يات المقية زو أنه لزي سياسة غير ناجحة» وعينت بدلا عنه 
الرائد (كوتون وي /138 0010) 27 الذي تلقى تعليمات مشددة بأن يعد نفسه مسؤولا امام 
المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي مباشرة» وان تتم اتصالاته عن طريقه حصراء » الا 
فئ الحالات الطارئة التي تستدعي الاتصال المباشر بحكومة بومباي» واعترفت الأخيرة ان 
إجراءها هذا جاء نتيجة سوء العلاقة بين وكيلها السابق ومقيمها في الخليج وإنها حريصة على 
ان تكون نيلظة الققيم .في التغلطه العادا في المنطفة ويا عن علي بدافي المنتؤولين عن إذان 
المصالح البريطانية في الخليج العربي أن يأتمرون بأمره2) 

ويتبيّن من ترجيح كفة بيلي وإطلاق يده في إدارة دفة الشؤون البريطانية في الخليج 
ا ا ا ا 0 0 
المسؤولين في الهندء لا سيما إن تعيين كوتون وي قد جاء ليكون الشخص الأكثر انقيادا له 
وملاءمة لتوجهاته» وخصوصا ان الأخير كان المساعد الأول ل (بيلي) في بوشهرء ومن هنا 

فهو المقرب إليه بلا ادنى شك للحد الذي أهله فيه لوضعه في هذا المحل. 

ومن الجدير بالذكر ان إقصاء ديسبرو لا يعني اعتراف بريطانيا بأخطائها » فمن 
الملاحظ انها ألقت بكل لائمتها على نظام الإمامة 29» وحملت حكومة عزان بن قيس تبعات 
الأخطاء التي ارتكبها ضباط البحرية البريطانية» وذلك على الرغم من ان نتائج التحقيق 
ا و هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فآن تهور وكلائها السياسيين في 
إخطناغ عمان :و إكتعاف تظاممها السبانتن. 


"- القلق البريطاني وسياسة التناقضات 
سارت السياسة البريطانية في اتجاهات مختلفة طوال المدة التي تولى فيها عزان حكم 


7 2.445 ,1701.1 ,0ج () 
() من الطريف في الامر قيام احد امناء المتجلقث الرريظائية ومحديها بتسمية ملف العقد فيسيرو الشتختصي 
ب(طموحات وخيبات آمال)؛ وقد يكون ديسبرو من سمى هذا الملف بهذا الاسم اشارة لفشله.انظر: 
3 , 171 .1701 ,(0لله عطا) 821163 .1010 
() كوتون وي: عين مسؤولا لوكالة مسقط بتاريخ (5 ؟ تشزين الثاني »)١815‏ وتولى مهامه فيها بصورة 
فعلية في (8 كانون الثاني ١61٠‏ ),. انظر : الملحق رقم (3). 
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370- 

انظر ايضا الملحق رقم .)١١(‏ 

0 اثارت مسألة الامامة في عمان اهتمام عدد من الباحثين» لما تحمله مبادئها من سمات دينية وسياسية 
متميزة» امتزجت فيها التقاليد الاجتماعية والقبلية مع الاحكام الشرعية الإسلامية والواقع الطبيعي 
المستقل للبلاد. للتوسع في شرح هذه الافكار انظر: 

7 2122110156) ,0081 01 112016105 عأةمتفمط] عط 1 ,ممص كلا11/1 .ن) مطل 
:205-212 .28 ,1987 رووعام 
ابن سلام الاباضي» الإسلام وتاريخه من وجهة نظر اباضية» بيروتء. دار اقرأء 157/25١1عص‏ ص ,١ 2721-1١55‏ 


عمان» فعلى الصعيدين المحلي والإقليمي لم يغب عن ساسة بريطانياء الذين كانوا يراقبون ما 
يجري بحذرء الجهود الناجحة لإعادة فرض السيادة العمانية على واحة البريمي بعد طرد 
الوهابيين منها في حزيران عام 1875 وتمكنها من القضاء على ثورة بني بو علي في 
الجتووف الشترقي مز البادد م وخلى قو ته بن سليمان:«اخد (كير شيو العدائل ٠‏ في إقليم 
لجل الأخصر ١‏ وبهدا كسمي حتوينة وحم ران ينها سيو تن كرفي 
المنطقة» ولم يكن أمام بريطانيا من خيار سوى التراجع و إعادة تقييم موقفها العام. 

والظاهر ان هذا الأمر دفع المقيم البريطاني إلى ان يرفق في تقريره المرفوع في 
الثالث من تشرين الثاني عام ١855‏ ملاحظات ايجابية حول استقرار النظام السياسي في 
عمان» وخضوع أكثر القبائل الرئيسة للإمام عزان» مشيرا إلى ان النتيجة إذا كانت ستؤول 
إلى انتصاره في تلك المواجهات المسلحة ضد المتمردين والطامعين؛ فالأحرى برؤسائه في 
الهند ان يبدو شيئا من المرونة تجاه الحكم الجديد وصولا إلى إمكانية اعتراف الحكومة 
البريطانية به (0"). 

وفي الاتجاه ذاته عاد بيلي في العشرين من تشرين الثاني عام ١815‏ ليوضح وجهة 
نظره الشخصية مجدداء » محاولا التأثير في قرارهم؛ فأشار ارا الك ا بقع 
بأن عدم اعترافها بالإمام عزان سيجعل الأخير في حل من كل الالتزامات التي تضمنتها 
الاتفاقيات السابقة والمبرمة بين بريطانيا وسلاطين مسقطء وان الاعتراف سوف يلزمه بهاء 
ويربطه بعجلة السياسة البريطانية (". 

. واكد فيتزجيرالد حاكم بومباي ان عدم الاعتراف رسميا بالسيد عزان بات امرأ غير 


عفان حكوسة كاي لكن المخاوف بقيت تساور بومباي في هذه المسألف فلم تبت بهاء خشية 
من مسؤولية عواقبهاء ووضعتها امام اللورد مايوه7/::0 7 نائب الملك في الهند -١879(‏ 
11 الذي أبدت حكومته تحفظها الشديد على مقترحات بيلي» ورفضت تفسيراته 
بخصوص المعاهدات» حيث جاء في تقريرها: 

(إِن سعادة الحاكم العام للهند لا يوافق رأي العقيد بيلي: ان السيد 

عزان غير ملزمَ ببنود المعاهدات الدولية حتى يتم الاعتراف به 

رسمياً... ان المعاهدات التي دخلت فيها الحكومة البريطانية كطرف 

مباشر مع دولة مسقط يجب تنفيذها من دون أي تغييرء مهما كانت 

التبدلات الطارئنة على نظام الحكم والقوانين الداخلية, ومن 

المستحيل ان تعد معاهداتنا معلقة بينما وكيلنا ما يزال في مسقط. 


() حول تفاصيل تلك الحملات يمكن مراجعة : نور الدين عبد الله بن حميد السالمي؛ المصدر السابق» 
الجزء 2 ص ص /6” هلا لاندن» المصدر السابق» ص ص 0006 
.13 ,2.448 ,1 .1701 رمتوحخ 5500 01 105[مع مع]1 01 01151102 ,1].0 1 ( 
.38م ,2.450 ,1 .1701 ,.10ط1 0 
() ريتشارد ساوثول بروك ع1:ه82 11ء؟تطتنده5 4عقطء1ج : ايرل 71/133:0 الساضق؛ ولد في دبلن 
عام 1877.» مَثْل ايرلندا في البرلمان البريطاني عشرين عام تقريبا )١18717-1١851(‏ وهو الحاكم 
العام ونائب الملك في الهند »)١1877-١/55(‏ اهتم بشؤون افغانستان وعقد معاهدات مهمة مع الامراء 
الافغان لدفع الخطر الروسي المتزايد» وشجع مبدأ اللامركزية في ادراة الشؤون المالية في الهند» 
وطور مشاريع سكك الحديد وشبكات الري وحماية الموانئ» وأسس كلية (مايو) لأعداد جيل جديدٍ من 
الإداريين الأكفاء » وأدخل فيها ابناء الزعماء والاعيان الهنود حصراء مات مقتولا في الهند في (/ 
شباط 1877). انظر: 
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يطالب بحقوقنا وامتيازاتنا على وفق تلك المعاهدات.)(". 
وفي مطلع عام ١7١‏ طرأت على الساحة السياسية بعض المتغيرات المهمة» كادت 
تعدل اتجاه الموقف البريطاني نسبيا لصالح الاعترافء منها نجاح حكومة الإمام عزان في 
فرض نفسها على المسرح الداخلي للبلاد بقوةٍ اكبر 7" وبدء التحضير لحملة مدحت باشاء 
الوالي العثماني ذ في العراق »)١807- ١/55(‏ على نجد و الاحساء في شرق الجزيرة العربية 
ا وما رافقها من قلق بريطاني شديد خوفاً من تطلع العثمانيين نحو البحرين وساحل عمان» 
وتعرضهم من ثمَّةِ للمصالح البريطانية في الساحل الغربي من الخليج العربي 7©. 
وعلى خلفية تلك الأحداث» واستنادآ إلى نجاحات الإمام عزان فإن المقيم السياسي فتح 
موضوع الاعتراف بحكومة الأخير مرة أخرىء لكن حكومة الهند ابدت عدم اكتراثها بآراء 
مقيمها وتشبثت بموقفها المتردد من قضية الاعتراف؛ وكتبت في الثامن عشر من كانون 
الثاني عام ١80١‏ ما نصه: 
مع كل الاحترام لملاحظات العقيد بيلي فأننا أجلنا أي اعتراف 
رسمي بحكومته حتى نحصل على التقرير المفصل والمقنع من 
مكتب الشوون القارحية الخاض شوو متدقظ. والذى نترفة 
وصوله قريبا.»20. 
من جهة اخرى شهدت السياسة البريطانية تناقضا واضح) تجاه علاقات عمان مع 
كازاقينا الخريداتك+ فكينها تخددت المعو الفارحية على عفان يكز ناحتمال القضياض 
جيش الأمير السعودي عبد الله بن فيصل على منطقة البريمي في مطلع عام 1410٠١‏ (2), 
أشارت الوثائق البريطانية إلى القلق الكبير الذي استحوذ على الدوائر الرسمية في الهند. 
وملاحظتها ضعف إمكانيات عزان العسكرية امام اعدائه؛ اذ قدرت بومباي ان القوات 
المتقدمة نحو عمان تبلغ حوالي أربعة الآف إلى خمسة آلاف رجلء على حين لم تزد قوات 
عزان عن الف رجلء فضلا عن ان موقفه ألتحالفي مع شيوخ الساحل المهادن كان 
متزعز عا اذ ألمح له كثيرٌ منهم بأنهم سيقفون على الحياد في معركته المقبلة» وبذلك أضحى 
موقف حاكم عمان محرج) (". 
ان المسؤولين البريطانيين الذين ضايقتهم اخبار الهجوم على عمان؛ كانوا في الحقيقة 
يشعرون بالخطر المحدق الذي يتهدد مركزهم الحساس فيهاء فمن جهته خاطب الوكيل 
السياسي البريطاني بمسقط سلطات بومباي ليعلمها بخروج جموع كبيرة من المقاتلين نحو 


17 1701.1 ,1869 .17و21 207 ,00311 تتلطدطه8 10 00111 01ص[ ممع ,12.0 1 6 
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(:) عن تفاصيل موقف البريطانيين إزاء الحملة العثمانية» ولاسيما تحركات المقيم بيلي انظر: عمر محمد 
جعفر الغزالة. السياسة العثمانية تجاه الخليج العربي »١5١5-1١875‏ رسالة ماجستيرء كلية الآداب» 
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5 انظر: 
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البريمي 7؛ وانه غير قادر على التكهن بنتيجة الصراع مقدماء لذا طلب منها الإفصاح 
سريعا عن موقفهاء افهي ربما والحالة هذه لا تريد تقد تقديم أيّة تنازلات فيما يتعلق بالوقوف 

ضد التحركات العدائية ضد عمان أو الأحداث الشغب في البحار»27, بحسب تعبيره. 

بدا رد الفعل البريطاني متذبذباً في الخطوة التي يجب اتخاذها ازاء موضوع غزو 
عمان هودن الهز ابحلاك؟ الحتجادلة رون لماه عر ان تن تبس من بجنينة »او المدية الدو يظباقي في 
وان الحهوة ؤنة سن إن تضاف من أحلتدر حدو قد المشترك المتمثل بالدولة الوهابية: 
رست كه المقاض لح يلير قا مض يها في تقال سان نذا عل الفيد إن سات 
البريطانية لن تسمح للامير السعودي عبد الله باستخدام البحر لنقل مقاتليه نحو عمان» وعلى 
006 ان يطمئن ان ”الوهابيين" لن يهاجموه إلا عن طريق البرء الذي سيكون فيه بوضع 
| 

ار رو ل إلى الرائد (سدني 
سمث 5.5101]11)» الوكيل المساعد في بوشهر أمرةً له بأن يقود قطع الاسطول البريطاني 
للقيام بتظاهرة عسكرية امام سواحل البحرين» بهدف تحذير الأمير عبد الله من مغبة القيام 
بأي عمل يسيء للسلام الذي فرضته بريطانيا على البحر ومنع شيوخ الساحل المهادن من 
محاولة التدخل في النزاع وخرق الهدنة القائمة آنذاك؛: أما غير ذلك فعلى السلطات البريطانية 
التزام الحياد وعدم إظهار دعمها لأي من الجانبين/ . 

إن التظاهر بالحياد وعدم تصعيد الموقف لا يمكن أن يخفي أن بريطانيا كانت احدى 
الاسباب غير المباشرة في بقاء الصراع الوهابي ‏ العماني مشتعلة» من دون أن يتمكن كلا 
الطرفين من تحقيق الانتصار الكامل على غريمهه فلو قُدّر النجاح للوهابيين أن يتحقق لوقفوا 
على سواحل الجنوب العربي؛ وسيكون لذلك تأثير سلبي كبير على نفوذها في المنطقة» وكان 
وعي بريطانيا لهذا الاحتمال هو الذي دعاها إلى تقديم مساعدتها الشحيحة لحاكم عمان كي 
يقاوم الاتجاهء من دون أن يقوى على التقدم بالاتجاه المعاكسء أو إلى درجة تحرره من 


() اورد الوكيل البريطاني (وي) معلومات تفصيلية عن كيفية اعداد الحملة وخطط سيرها والمناطق التي 
تحل قواتها فيها وغير ذلكء ثم ان هناك شكلاً توضيحياً رسمه (بيلي) بخط يده عن سير الحملة 
واتجاهها نحو عمان» تجده في: 
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ويلاحظ في الوقت نفسه إِنَّ حكومة الهند البريطانية استجابت لطلب سلطاتها في الخليج العربي الراغبة في 
العمل على كسب ثقة امراء المشيخات العربية الموالين لها وذلك عن طريق التعاون معهم في القضاء على 
معااكنية السراشير دعق الخارجين على حكمهم من افراد قبائلهم» فقد اصدرت تعليمات جديدة الى 
مقيمية بوشهر تتضمن السماح لهم بنقل المقاتلين والجنود والمعدات على البحر لمسافة لا تزيد أكثر من 
ثلاثة أميال عن الساحل اعتبارا منذ نهاية العام ١875‏ مما أدى هذا إلى استمالة هؤلاء وقيامهم هم انفسهم 
بالمسؤوليات المطلوبة منهم للمحافظة على سلامة المصالح البريطانية في الخليج العربي بدلا عن السفن 
البريطانية» للتفاصيل أنظر: 4 1.1 


ضرورة اللجوء إلى بريطانيا”". 
ويبدو أن هذا الاعتقاد اكثر ثباتاً» من خلال نظرة فاحصة متمعنة في وثيقة سرية 
رفعتها حكومة بومباي إلى قسم الشؤون الخارجية في حكومة الهندء عبّرت فيها عن الحقائق 
الاتية: 
إعتادت الحكومة البريطانية أن تولي اهتماماً بالغ بتحرشات 
الوهابيين بعمانء وبدلاً من التدخل المباشر في النزاع القائم بين 
مسقط والقوى الوهابية» كانت تقوم بدور الوساطة بين الاثنين» 
لكنها عادةً تتظاهر بدعم مسقطء. ولو معنوياً. كما حصل ذلك في 
عامي 18655-1١655‏ عندما ارسلت حكومتنا كإجراء رادع 
للوهابيين - بنادق وتعزيزات عسكرية للسلطان ثويني بعد أن تعهد 
بمقاومة الأمير الوهابي. إن سياسة حكومة الهند في المدة الأخيرة 
كانت تنص على منع أي عمليات عسكرية تجري على مياه الخليج... 
وخليج عمان مهما كانت القوة التي تدعمها. وفي حزيران عام 
607 تدلخكلت السفينة فاسروي 07 لمنع اي اشتباكء, 
يستخدم الخليج ساحة حرب بين مسقط والدولة الفارسية:» وبالتأكيد 
فأن الأمر نفسه حصل مع سلطان زنجبار الذي أبلغ بوجوب عدم 
استخدام البحر في حل نزاعه مع مسقط ... كذلك وقفنا عائقا امام 
محاولة حكومة مسقط لاسترجاع جوادر وشاهبار .. للد 
وعلى العموم لم تسفر التهديدات الاخيرة لعمان عن خطر حقيقي. فقد اعاقت العوامل 
الطبيعية» مثل شحة المياه وقلة الكلأء تقدم القوات الوهابية» ولا سيما في ظل المخاوف التي 
تحدثت عن تعاون شيخ ابو ظبيء زايد بن خليفة؛ مع الإمام عزان ضد الامير السعودي عبد 
اللهء وكذلك احتمال اندلاع ثورة ضد الاخير في نجد يقودها اخوه (سعود بن فيصل)7". وهذه 
الاعوو ممنيت! الاطراقت كافه ا عذاء الهو احينات المت ففة [تذاك» وها يدها مرج اطيطر انه 
بصسب ىنا يكل القت بيلق » اذى اختت ركالتة إلى قنية:الشوون الحارجمة فى جكرمة الينة 
بقوله: 
7 إنني سأتوجه إلى مسقط بأقصى سرعة لأتلمّس ما يتطلبه الوضع 
هناك. ومعرفة مدى قوة عزان» وموقفه تجاه قضايانا» وسوف 
احرص على أن تكون اجاباته خطية. واطرح كل شيء للنقاش» 
وعليه أن يجيب بالتفصيل عن كل الاسئلة المتعلقة بالتزامه 
بالاتفاقيات...))0). 
وعلى الرغم من هذا الشعور المتعالي» فان السلطات البريطانية لم تستطع إلا أن تلاحظ 
مدى النجاح الذي اصابه عزان» حين تناقلت تقاريرها خبر تراجع الوهابيين عن غزو عمان» 
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وما تبعه من عجز خصميه: سالم بن ثويني وتركي بن سعيدء عن مواجهت( . فقد عبر 
الوكيل السياسي بمسقط (كوتون وي) في الثامن عشر من اذار عام ١١‏ عن شعوره 
بالارتياح» لأن عزان استقبله في داره استقبالا حسناء وتحدثا معآا عن هدوء الوضع السياسي 
عموما في العاصمة مسقط تحت زعامة هذا الإمام» ووجه (وي) صورة شديدة الدقة إلى 
حكومته؛ جاء فيها: 
(7لقد جعل السيد عزان قبائل البلاد كافة تحت سلطته؛ ومسك لجام 
الحكومة بيد قوية: أكثر من أي سلطان سبقه في عمان. لقد ابدى 
اهتماماً متزايداً بالامور الدينية. لذلك استقرت أحوال البلاد تحت 
حكمه إلى درجة كبيرة...)) 9) 
اما المقيم البريطاني فقد كان أكثر صراحة من وكيله» إذ يُستشف من بين سطور رسالته 
التي بعثها من بوشهر في التاسع والعشرين من اذار عام أنه مقتنع تماماً بأداء 
الحكومة الحالية في مسقطء » فالاوضاع هادئة كلياء وبإمكان سلطاتها تأمين الطرق البحرية 
الرئيسة» وتنشيط التجارة التي من الملاحظ انها تشهد تزايداً وازدهاراً في اسواقها("» وألمح 
إلى أن الحكومة العمانية قد تثمن اعتراف بريطانيا بها مبدئياء وذلك للأسباب الآتية: 
١‏ أن اعترافنا سيدفع بالوضع السياسي لحكومة مسقط إلى 
التحسن على الصعيدين الداخلي والخارجيء ويضع حداً لسوء الفهم 
الذي يتبناه الرأي العام العماني فيما يخص علاقاته مع من يعدهم 
اعداءه من الاوربيين. 
؟- من المؤكد أن هذا الاعتراف سيعدٌ إقراراً بإعادة ضم 
(جوادر) وبقية مقاطعاتها الحدودية على ساحل مكران إلى ممتلكات 
مسقطء وربما ايضاً تجديد ايجار بندر عباس مرة اخرى. 
أن الاعتراف بحاكم مسقط الحالي سيتيح له التمتع بأحقية 
الحصول على معونة زنجبارء وهذا شأن يحوز على اهتمام اكثر 
الزعماء في عمان.. 0 
ويقتيء من الشتجاغة و الرطنوح خاطب المقيم حكومته في أمر عزان؛ مؤكدا أن موقع 
الأخير السياسي في تنامي مطردء وان الاعتراف به اصبح ملائم)20. 
ويتضح من ذلك أن الوكيل في مسقط والمقيم في بوشهر كانا شديدي الرغبة في تحقيق 
الانسجام مع حكومة الإمام عزان. بيد أنه وعلى الرغم من ذلك كله لم تستطع الحكومة 
البريطانية في لندن نفسها البت في الموضوع, بل انها ربما لم تحبذ منح اعترافها مجانا قبل 
التثبّت من توجهات النظام الجديدء ومعرفة مدى التزامه بالمعاهدات السابقة» كي تعب عن 
موقفها ذاك بعثت مذكرة مهمة إلى حكومة الهند طلبت فيها بألحاح توضيح النقاط الآتية: 
١‏ في حال اعترافنا بنظام عزان بن قيس هل نحن ملزمون 
باعلان سياستنا المستقبلية تجاه دولته, وهل في نيتنا الابقاء على 
إلتزاماتنا تجاه السلاطين كما جاء في المعاهدات المبرمة مع عمان؟. 
١‏ هل يرغمنا هذا الاعتراف على الاستمرار في ضمان دفع 
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معونة زنجبار. وفي ظل غياب هذا الضمان هل علينا - إذا قامت 
تحضيرات بشن الحرب كما حصل سابقاً ‏ أن نرسل قوة مسلحة 
حاكم مسقط من المطالبة بما يعدّه ‏ دون شك حقاً مكتسبا؟..)2"0. 
وينتهي الخطاب باستفهام لندن عرو عسو _النخاط المضلفة بمصتيكع هودن وتان 
عباس» ومدى امكانية الاقرار بعائديتهما لعمان. وعلى وجه الاجمال تظهر الاحداث الاخيرة. 
بما لا يقبل الشك» تراجعا واضحا في الموقف البريطاني» وامكانية التفاوض على النقاط التي 
كانت في السابق لا تحتمل المناقشة7©). 
وعلى الرغم من اعترافها بأن ما كتبته لندن وبعثه إليها موظفوها في الخليج العربي 
كان مثيراً للاهتمام» فإن من الغريب أن حكومة بومباي التزمت الصمت. ولم يكن الامر فيما 
يبدو يخرج عن مماطلة بريطانية متعمدة فيما يتعلق بالاعتراف بالسيد عزان» وينكشف هذا 
الموقف عندما يلاحظ أن البريطانيين أبدوا تحفظهم, منذ البداية» لقيام التغيير السياسي الناجح 
في عمان وعجزوا - أو تقاعسوا بسوء نية - عن استيعاب واقع هذه البلاد وثقافتهاء إذ رأوا 
في التغيير ليس مجرد تحول السلطة من فئةٍ إلى اخرىء بل أكثر من ذلك فإن هذه المقدرة 
البناءة لإحياء الامامة وعلى رأسها عزان بن قيس قد انتجت قائداً شديد الارتباط بشعبه الذي 
يدين له بالولاءء بوصفه عالما دينيا ملتزم' ينتمي إلى الحركة الاباضية التي يستند فكر 
قادتها إلى الاستقلال والتمسك بمرجعيهة ة أسس العقيدة, واكثر من ذلك تجنبهم التعامل مع 
الاجانب أو الركون اليهم» استشعارا منهم بمخاطر التغلغل الاجنبي» ولا سيما البريطاني. 
ويلخص لنا لوريمر موقف بريطانيا من امامة عزان بقوله: 
اسخط استيلاء عزان على الحكم. بداية الامرء السلطات البريطانية 
اكثر مما اسخطها ربما سلفه قاتل ابيه.)7). 
وبحسب ما يقول هالبداي: 
(قام رجال القبائل بطرد التجار الاجانب واغلقوا المقاهي التي 
عدوها رمز للانحلال. وفرضوا على الناس اتباع التفسير الحرفي 
نصوص القرآن.202. | ' 
على حين اتهم كاتب بريطاني اخر الاباضية في الإسلام بأنها تناظر الطائفة 
الارثوذكسية في الدين المسيحيء بتشددها والتصاقها بالماضيء وان رجالها هم زعماء التيار 
المحافظ في البلاد0"). 
وزعم آخر أن ”المطاوعة» وهم رجال الدين الاباضيين» يحرضون القبائل على 
مهاجمة زنجبارء بسبب مخالفة سلطانها للتعاليم الدينية29, أو اتهامهم بأن انشطتهم كانت 
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موجهة إلى حدٍ كبير إلى اضطهاد الاجانب ولا سيما الهنود”"), وكذلك اشار ديسبرو في 
احد تقاريره إلى قضية إلزام الدولة العمانية جنودها بتقصير شواربهم واطلاق اذقانهم: 
وتهديدها لموظفي الوكالة البريطانية بالمحاسبة الشديدة إذا ما استخدموا العزف على بعض 
الالات الموسيقية؛ لكونه من المحرمات في الدين الاسلامي(". 

ومع الاقرار بوجود بعض هذه المظاهر الناتجة عن التفسيرات السطحية لمجمل الاوضاع 
العامة في مسقطء وليس من رؤية شاملة لسياسة نظامها الحاكم7"؛ فإن الاجانب الموجودين في 
عمان» وبحسب اقرار العقيد بيلي» المقيم البريطاني في الخليج» لم يعانوا من أية اساءة» ولم 
تستهدفهم 0 مة العمانية باعتداءات شخصية مقصود2). 

وبعيدآً عن الخوض في هذا الموضوع القابل للجدل كلياء فان طبيعة المشكلة كانت فيما 
ا ا ع 0 
تنسحب إلى الفكر العقائدي المتأصل في عقول تلك الجماعة» والبرنامج السياسي الذي تتبناه 
حكومتهاء والذي يقوم اساسا على فرض الاصلاحات الدينية وتطهير اجهزة الدولة من الفساد. 
ومما حصل من امور أن العلماء الذين كانت لهم اليد الطولى في الحكه7"”. قد حرموا بيع التبغ أو 
تعاطيه بتاتاً لتصاد م ذلك مع احكام الشريعة في رأيهم؛ ع العله أن ظللك العادة تدخل ضدن المراد 
الرئيسة الى يتاجن يها الرغايا ريط يون فى عنا: وحدك فقلوا للسبب نفسه - عندما 
عارضوا الاجراءات البريطانية الخاصة بالغاء تجارة الرقيق. كما حرم زعماء الامامة 
المعاملات الربوية التي يمارسها أكثر التجار الاجانب ولاسيما (الهندوس) منهه2"7» ويستغلون 
المضطرين إليها افظع استغلال. 

وأسرعت حكومة الهند» ردا على تلك الاعمال؛ بتجنيد سفن حربية اضافية من الاسطول 
الملكي البريطاني للقيام باعمال الدورية والتفتيشء. لمضايقة السفن العربية» ولاسيما العمانية منهاء 
بحثا عن شحنات الرقيق المنقولة من شرق افريقيا عبر البحار العربية!". وتشددت الإدارة 
البريطانية في الهند بتأييدٍ من لندن في رصد وملاحقة السفن العمانية التي يشتبه بأنها تحمل 
رقيقا » ومن ثم إلقاء القبض عليهاء وقد خصصت الحكومة البريطانية منذ عام مكافات 
مالية لكل سفينة تنتمي إليها تقوم بالقبض على أية سفينة تحمل الرقيق» وهذا كان لتقوية الحافز 
الذي يدفع ضباط البحرية للقيام بتلك المهاءم'”. 

ومما تجب الاشارة اليه أن دور بريطانيا المتعمد في التركيز على محاربة تجارة الرقيق» في 
رفت خسر هت حر عا بر عور الحا نهد كل يدر صر فد لسر سه 
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وباقي الطبقات الاجتماعية والقبلية عوائد مالية مربحة؛ الامر الذي اضعف من دون شلك - 
حكومة الإمام عزان في عيون الشعب العماني» وزاد من همومها الاقتصادية. 

ولم يكن من المتوقع أن تمر تلك الظروف الصعبة كلها في البلاد» ويبقى التجار 
الاجانب بشكل عام» والهنود على وجه الخصوص بعيدين عنهاء وهم الذين توجسوا خيفة من 
تأخر الاعتراف البريطاني بحكومة الإمام عزان» وما يعنيه ذلك من فقدانهم مميزات 
وضمانات ثمينة» كالحماية التي توفر لهم التميير المطلوب في الاجراءات القانونية؛ لذا اخذوا 
يغادرون إلى البلدان المجاورة. هربا من اضطراب الاوضاعء؛ ما سبب ركودا اقتصاديا في 
البلاد وعجزا حادا في خزينة الدولة7), لدرجة لم تكن معها تلك الخزينة قادرة على سد 
نفقات الحملات التأديبية ضد المناطق المتمردة؛ أو الوفاء بالتزاماتها تجاه القوى القبلية 
المطلدة بالخ اروز الدمواب الامر الذي ادى إلى تراجع هيبة الدولة وتدهور علاقاتها مع 
تلك القوى/") 

وكان لبريطانيا دور سلبي آخر في قضيتين حيويتين اسهمتا في تقويض حكم الإمام 
عزان بدرجة أو بأخرى, هما: 


أ معونة زنجبار: 
يبدو أن سعي حكومة الهند البريطانية لعرقلة عملية التعويض المالي» الذي تعهدت 

حكومة زنجبار بدفعه لسلطان عمان منذ عام 25 هو من اقوى الضغوط التي مورست 
على الإمام عزانء إذ امتنع السيد ماجد- الذي طالما بحث عن ذريعة ما للتنصل من تعهداته- 
عن دفعها لمن اسماه (مغتصيا للمنلظة»: وارسل بعقة دبلوماسية إلى لندن يطلب فيهنا 
المساندة لموقفه المعارض للنظام العماني الجديد؛ ولم تكن الصداقة التي لا تؤمن بريطانيا بها 
كثيرا ثمن وقوفها الى جانبه؛ بل المصلحة التي تربط بين الطرفين؛ إذ عرض عليهاء في 
مقابل مساعدتها له. أن تقدم دولة زنجبار تسهيلات اكبر للبحرية البريطانية تتيح لها فرض 
اشرافها البحري بشكل اكثر قوة؛ وحماية أوسع نطاقا لمصالحها في السواحل الشرقية 
لأفريقيال"؛ ومما زاد في 5 نهم الحكومة البريطانية ما كتبه (تشرشل 111طاء12:ط©))» وكيلها 
السياسي في زنجبار ١8159‏ -181)؛ الذي قال: 

((إن بامكان الحكومة البريطانية: من خلال ايقاف ضغطها على 

سلطان زنجبار فيما يخص عملية الدفع المالي السنوي لعمان أن 

تشتري من حكومته تنازلات من شأنها تمكين سفن دوريتنا من 

التعامل على نحو فاعل مع تجارة العبيد ... وختاما فبعد الثورة 

التي حدثت ت في مسقط [/185] والتي أسفرت عن طرد السيد 

سالم من قبل عزان بن قيس فان اجراءاتنا هذه ستكون اكشر 

الحاحا. )00 

ولم يليك الوه كلا ريندون 01362002 وزير الخارجية البريطاني 
١85489‏ -1875) أن اقترح في السادس من كانون الثاني عام ١815‏ دفع الاعانة المالية 
لمسقط من خزينة حكومة الهند إذا رأت الوقت ملائماء واعفاء سلطان زنجبار منهاء فى 
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مقابل موافقته على وقف تجارة الرقيق نهانئيا(). 

يبدو واضحاء من خلال هذا التوجه؛ أن وزارة الخارجية البريطانية سعت إلى تحميل 
حكومة الهند مزيدا من الاعباء المالية» اشعار؟ لها بأنها مسؤولة عن تداعيات الازمة الغمانية 
منذ التقسيم عام .١1851١‏ مما دفع الدوائر الرسمية في الهند إلى الاهتمام بشأن المعونة 
والاقتراحات الاخيرة حولهاء وكان رأي كلا من بومباي وكلكتا متفقا في الاستياء من وجهة 
نظر الحكومة في لندن؛ (الأن عوائد الهند لا يمكن أن ترهق بأية نسبة من هذا الدفع). 
بحسب ما جاء في برقية حكومة الهند المؤرخة في العشرين من آذار عام »١18759‏ التي 
اعترفت فيها بأن الاسباب السياسية التى دفعت اللورد كاننك لعقد هذا الاتفاق ما تزال قائمة؛ 
وعلية:فإن مقط تسنتحق الاعانة المالية على و فق :هذا التضيور» كما أبذت استعززابها يقوليا: 

بانها لا تفهم لماذا تتعاطف الحكومة العليا مع سلطان زنجبار»7" . 

ونتيجة للمساعي الدبلوماسية التي بذلتها زنجبار من جهة» وموقف الحكومة البريطانية 
المتشدد تجاه الإمام عزان» والمتواطئ مع السيد ماجد من جهة اخرىء قرر البريطانيون في 
الهند تعليق دفع تلك المعونة إلى اجل غير مسمى. ففي برقية مؤرخة في الثلاثين من تموز 
عام ١859‏ أب النية ماجد أن الترجيات التي تمت بموجب القران التكيمي لتقمب عمال 
عام 15١‏ قد أهملتء وان الحكومة البريطانية لن تمارس ضغوطها للمحافظة على استمرار 
دفع اعانة زنجبار المالية7, »لهذا فقد استمر قطعها طوال المدة التي تولى فيها عزان حكم 
عمان» ولم يتسلمها الأخيرء لا من السيد ماجد ولا من حكومة الهند. 

وثمة تفسير غريب تشبثت به بريطانيا لتبرير قطع المعونة عن عمان» وحرمان الشعب 
العماني منهاء وصل إلى درجة اتهام نظامها السياسي القائم بعدم شرعيته في الحكم؛ لأن 
قائد عمان - بحسب زعمها - ليس من ذرية السيد سعيد بن سلطان» وان ما حدث فى البلاد 
في أيلول عام 1874 لم يكن ثورة حقيقية؛ بل (غزوٌ اجنبي' اجتاح مسقط بوساطة اقوام 
غرباء عن الشعب العماني7'!!!. 


ب - بندر عباس والممتلكات العمانية في الساحل الشرقي للخليج العربي:- 
كان اسؤ ما سببته السياسة البريطانية من خسائر لعمان ابان عهد الإمام عزان بن قيس 
هو فقدان الاخيرة معظم ممتلكاتها على الساحل الشرقي من الخليج العربي؛ وقد ساعدتها في 
ذلك الحكومة الفارسية. التي بادرت في منتصف عام 81 إلى فسخ اتفاقها الأخير حول 
ايجار بندر عباس لعام 6 مع الدولة العمانية» بذريعة أن ذلك الاتفاق يسري على السيد 
8 سعيد وذريته حصراًء دون سائر الحكام الآخرين» ومنهم بالطبع عزان بن قيسء لذا فقد رأت 
أن بإمكانها التحرر من ارتباطها المذكور ما دام الحكم في مسقط قد استولى عليه (مغتصب' 
أو ((دولة غازية»), بحسب زعمها0), وهو التفسير البريطاني نفسه لقطع المعونة. 
ولم تكتف الحكومة الفارسية بذلك؛ إذ استدعت الحاج احمد خانء التاجر الفارسي المقيم 
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في بومبايء الوثيق الصلة بالبريطانيين!')؛ لشغل منصبه بوصفه حاكما على ميناء بندر 
عباس وتوابعه نيابة عنها. ومن المؤكد أن اختيار هذا الشخص كان موجّها ضد عمان 
بالدرجة الاولى ومحابياً لبريطانيا بدرجة اخرى. كما احتضنت احد ابرز معارضي حكم 
الامامة: سالم بن ثويني» وأذنت له بالاقامة في المنطقة والتحرك بحرية» ومنع أية مضايقات 
تصدر فى مناهضت(". 

جرت مطامع المعارضين وتحركاتهم تلك كلها بطرق علنية» امام أنظار الرقابة 
البريطانية ورضا مسؤوليهاء من دون أن يحرك ذلك فيها دافعا لحل النزاع بين الدولتين 
الكبيرتين في الخليج العربيء واللتين تضع السياسة البريطانية - عادة - لهما شأنا مهما في 
حساباتها. ولكن بدلآ عن التوسط بينهما مثلما حصل في عامي ١655‏ و818١‏ ودليلة على 
انها تنحاز إلى جانب الدولة الفارسية على حساب الإمامة الاباضية الحاكمة فى عمان» وقفت 
بريطانيا حائلاً دون استرجاع عزان لما سُلب من بلاده على الساحل الشرقي من الخليج 
العربي في آب عام 21875 وذلك عندما همّ بالمحاولة لإسترجاع ما سُلب, ؛ متناسيا مشاكله 
الداخلية مع القبائل المتمردة» ومتاعبه الخارجية التي يثيرها ضده الو هابيو ن في الشمالء إذ 
نجد ان السلطات البريطانية أولت الموضوع اهمية كبرى» وعملت على منع أي هجوم عماني 
د تقض الفإناء. ذلك دان يعت حك بر متاي قثر جر إل إلى الفعيم ارط الى فى اقلت 
العربي» رسالة يوصيه فيها بتوجيه انذار عنيف للإمام عزان مهددا إياه بأن الهند ستضطره 
لتحمل تبعات الاضطرابات في المستقبل» » إذا لم ينه اتباعه عن القيام بما أسماه التحركات 
(المشبوهة" لإعادة السيادة العمانية على بندر عباس0(". 

ابل تمادى البريطانيون في موقفهم إلى درجة التهديد بضرب الاقتصاد العماني؛ وذلك 
سب توف شي الحبار احاكاة مشويحة .ردن كمسا انحا اذوه جيك را طباه 
واغلاق الموانئ الهندية في وجه التجارة العمانية؛ إذا ما مضى فى تنفيذ مخططاته. دن 
(الاعتداءات البحرية ستشكل خرقاً لمبادئ السلم المعمول بها في المنطقة)7؟) بحسب قوله. 
مما يؤكد أن بريطانيا كانت تدرك إن الحكومة الفارسية تفتقر للقوة البحرية التي تمكنها من 
الاستمرار فى الاحتفاظ ببندر عباسء بمعنى أن استعادة الميناء كان ممكنا من قبل العمانيين. 

ومن اللافت للنظر أن حكومة الهند لم تكن حتى ذلك الوقتء تولي اهتماما كبيرا وكافيا 
بما يجري في البحر العربي أو خليج عمان» وكان همها كله أن يظل الخليج العربي مسالماًء 
محافظاً على النظام الامني المفروض على مياهه؛ لكن حوادث عام 68 ورغبتها في 
تطويق حكومة الإمام عزان استلزم منها ادخال بعض التعديلات على سياستها المحلية» بشكل 
يتفق والمتغيرات الجديدة. فمع مطلع العام ١67١‏ أجرى المسؤولون البريطانيون في الهند 
ولندن مشاورات اجمالية حول المشكلة؛ وكان رأي ليونيل هيث 26[1ع1..51]» القائد العام 
لأسطول الهند الغربية في التقرير الذي كتبه في التاسع من شباط عام »١187١‏ أن معاهدة 
(السلام البحري» مع شيوخ المنطقة كانت تقتصر فقط على الخليج العربي؛ لكن التطورات 
الاخيرة تستدعي تنفيذ نصوص تلك المعاهدة على مسقط ومقاطعة جوادر الواقعتين خارج 


)١ )‏ اصبح احمد خان نائباً للحاكم الفارسي في بوشهر عام /لاممل ثم عينته الحكومة الفارسية مدير 

لمصلحة الكمارك في كل الموانئ العائدة لها في الخليج العربي. انظر : لوريمرء المصدر السابق» 
القسم التاريخي » الجزء ”» ص 71/. 
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منطقة الخليج. واشترك في مناقشة تلك القضية كل من اللورد مايو نائب الملك في الهند 
والجوطر نط4 61 سكرتير الشؤون الخارجية ورا 0 بلندن ودوق ارجيل 
الوضع القانوني للمعاهدة؛ بم يتماشى ومصلحة بريطانيا في الظروف القائمة آنذاكه وتم 
تحديد المشيخات المشمولة بنظام الهدنة البحرية» لتضم منطقة الخليج العربي بأكملها وخليج 
عمانء بما فيه المنطقة المحصورة بين مسقط وساحل مكران0". 

وكان فشل الحملة العمانية على بندر عباس سبباً في اتخاذ الخطوة النهائية من جانب 
الدولة الفارسية. إذ طردت الإدارة العمانية من الميناء عام »؛ ومن شاهبار على ساحل 
مكران عام .2017/1/١‏ 


)١(‏ جورج دوكلاس كامبل 083025611 135ع10011 +ع0601 : دوق 911ع1ه» ولد في مدينة (دمبارتون 
001 011) غرب اسكتلندا عام 57 أصبح عضواً في مجلس اللوردات البريطاني» وعين 
سكرتيراً خاصاً لوزير الحربية عام 18657١»؛‏ ومديراً لمكتب البريد العام »)١1855-١/55(9‏ وفي وزارة 
بالمرستون )١1865- ١/55(‏ حصل ارجيل على منصب (سكرتير) في مجلس الوزراء» وغين بمنصب 
وزير الدولة لشؤون الهند في الهند على عهد حكومة كلادستون الاولى »١8/5- ١/57‏ وفي مدة ولايته 
مارس ضغوطا كبيرة على الامراء الافغان» مما دفعهم إلى الاحتماء بالهيمنة الروسية؛ والتمهيد لإشعال 
الحرب الافغانية الثانية »)١18/87-١1/410/8(‏ توفي عام 2١131٠٠١‏ أنظر: 

.م مه 81 013ع3مم1ء 7رعمظ تعلط عط ]1 

(') يمكن الاطلاع على تفاصيل تلك المناقشات في : 
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ثالثا: بريطانيا وإنهاء الوجود السياسى للامامة ١/11١1/1١‏ 

شعر البريطانيون ان الوقت يمضي من دون أن تتعرض امامة عزانء الواثقة من 
نفسهاء لاهتزاز حقيقي يطيح بهاء وهذا ما دفع الحكومة البريطانية إلى ان تتبنى موقف جديد. 
ادى - بشكل جزثي - إلى اسقاط الامامة»ولقد تمثل ذلك في العمل على تقوية معسكر اعدائها 
المتربصين بهاء ولاسيما تركي بن سعيد؛ء المعارض البارز المنفي في بومباي؛ الذي وجدت 
فيه الرجل المناسب لتحريض القبائل ضد النظام الحاليء والاداة الفاعلة لتأسيس حكم جديد: 
يعتمد على بريطانيا ويحافظ على مصالحهاء بغض النظر عن فقدانه الدعم الداخلي. 

ويرى بعض المؤرخين("؛ الذين يرومون تبرأة حكومة بومباي من تلك الاعمال؛ ان 
البريطانيين لم يمنحوا تركي أي تصريح رسمي يخوله مغادرة منفاه في بومباي» لكن 
علم السلطات البريطانية في الهند وهي التي تستضيفه رسمياء وتنفق عليه؛ وتقوم في الخفاء 
بمراقبة تحركاته والتأكد ضمنيا من اهدافه. ويؤكد هذا الطرح ما كتبه احد قادة السفن 
الفرنسية» المتتبعين للأحداثء إلى القسم البحري الفرنسي في سواحل شرق افريقياء الذي 
أشار بعبارة صريحة مفادها أن بريطانيا قد ادخرت ‏ في بومباي ‏ شخص]ا يطمح في حكم 
مسقطء وقد يستولي عليه قريباً» واضاف: 

« أن الانكليز يهددون بتنصيبه على العرش إذا لم يتبع الإمام 
١‏ 
[عزان] سياستهم» (" . 

وهو لا يقصد بالشخص الطموخ موق راكنإ نس 

وتبين الرسالة التي كتبها بيلي إلى حكومته في الثاني من نيسان عام ١67١‏ مدى 
انزعاج السلطات العمانية من عودة السيد تركي تحت راية البريطانيين وحمايتهم» بنفس ذ 
الدرجة التي اكد فيها الكاتب قناعته بالاسباب الوجيهة التي دعت إلى ذلك القلق العماني 5 
وساءل باتعو اب كييف تتفي تتخذ الحكومة البريطانية موقف المتفرج ازاء تحركات السية 
تركي؛ وهي نفسها التي وقفت في وجهه حينما حاول تنحية ابن اخيه سالم بن ثويني عن 
الحكم في عمان سنة 855/١؟.‏ وذكرها بالرسالة التي بعثتها اليه في حينهاء والتي أمرته فيها 
بضرورة منع تركي من مهاجمة مسقطء وابلاغه أن الحكومة البريطانية (سوف تعامله 
معاملة الاعداء"؛ إذا استمر في سعيه لخلع السيد سالم وخرق امن الهدنة البحرية وتهديد 
ماي 1 

وأضاف بيلي أن المكونات الاساسية لحكومة الإمام عزان» على الرغم مما غغرفت به 
من تحفظء لن تمانع من تدخل بريطانيا للتعاون مع قوات الإمام لمنع أي هجوم من البحر 
على مقاطعات مسقط الساحلية» وبحسب رأي بيلي فإن الاداء الناجح للشيخ الخليلي ودهاء 
الشيخ صالح الحارثي» وهم من أعمدة نظام عزانء يُشعر الاخرين بأن حكومة عمان الحالية 
تكون قد أعطيت زخما سياسيا قوياء إلى درجة انه لم يعد باستطاعة احد اسقاطها مالم تر 
بومباي غير ذلك202. 


() انظر: 516606 
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لكن هذه الصورة تبقى غير مكتملة. فالتوكيد العرضي من بيلي لإسناد حكومة 

عزان» حسب هذه النصوصء محدود ومقيدء ولا يمكن قراءة الخطاب الأخير بشكل حصري 
من دون اللجوء إلى مطالعة الوثائق الأخرى بهدف توفير فهم أعمق للمفاهيم والتتصورات 
المتولدة عنها. 

أن الذي فعلته بريطانيا وأوهم البعض بابتعادها عن الموضوع. هو ادعائها المستمر 
بالتمسك بسياستها التقليدية المعلنة الخاص بعدم التدخل في الشؤون المحلية والاكتفاء بالحفاظ 
على نظام الهدنة البحرية؛ في الوقت الذي كانت تراقب فيه تركي بن سعيد عن كثبء وتعلم 
توجهاته نحو الانقلاب على الحكم في عمان» كما ترصد عيونها عملياته الهجومية على مدن 
صور وسمد وجعلان ومن ثم مسقطء. من دون أن تحرك ساكناء وكذلك أحصت عليه عدد 
اع و تاد قن وتاكريم ار خوط مو اصي يع والدا و الذي وتقدت الى جنك ولت 
المناوئة له» وثبتت كل ذلك في تقاريرها الرسمية(). ويبدو أن موقفها كان متقلبا في البداية: 
لكنه ‏ ومن خلال لهجة تلك التقارير - أصبح منحازاً لتركي بن سعيد ورغبته الاكيدة في تولي 
مقاليد الامور في مسقط . 

ومع ذلك فإن هذه الملاحظات المعدة لاستبيان الموقف البريطاني لا تعزز الهدف المرجوً 
في المقام الرئيسء إلا إذا أرفدت بجملة من الوقائع المعبرة عن الحقائق» ولعل في مقدمتها 
ا ا ل ا ال ا ا ا 
البريطاني الملازم كوتون وي ضد ما اسماه: “نوايا الحكومة البريطانية المثيرة للشك» لأنها 
سمحت لتركي بن سعيد بالتوجه إلى بندر عباس على متن مركب بخاري بريطاني تابع لحكومة 
الهندء فراوغ (وي) بالاجابة» وصرح بالقول أن السيد تركي كان قد سافر بصورة اعتيادية مع 
آخرين ولم يسن لسلطات بومباي إعتراضه”"”. 
استهدفت تبرير تهاون بريطانيا مع تركي؛ لذلك شرع ناصر في دحض تلك الحجج وتقويضهاء 
حينما تساءل بلباقة: "كيف يكون تركي مسافراً عاديا" وهو الذي رحل عن بومباي برفقة 
أربعين رجل من انصاره. وشحم من هناك كميات هائلة من الحبوب لتوزيعها على القبائل 
الموالية له» ولاستمالة قبائل أخرىء وان السلطات البريطانية تعرف كلياء من خلال تصريحات 
تركي العلنية امام الناسء إنه قادمٌ إلى مسقط ليؤجج حربا أهلية لانتزاع السلطة من يد حكومة 
الإمامة» وليعيد حكم اسلافه في عمان. وأخيرا؛ فإن السماح له بالمجيء تحت العلم البريطاني - 
بحسب تأكيد الشيخ ناصر - يعطي شعورا أكيدآً أن الحكومة البريطانية تسانده1". 

وهنا ليحر الوكيل جوانا شاقها وظل يماطل» :وهو يكادة بالحقيقة رككئ كلتم وستالتة 
بالاعتراف الاتي: 

«غادر الشيخ ناصر وهو غير مقتنع وتلفه الحيرة والشك02". 
ولم يجد بيلي» هو أيضا. بُدا من الاعتراف أن عودة تركي على متن مركب بريطاني 


)١(‏ ضمت السجلات البريطانية ملفا مستقلً تحدث عن عودة السيد تركي إلى عمان» والصدامات التي 
خاضها اتباغة ضنة:جيشن الحكومة العمانية: وهناك معلومات تفضيلية وغعشواث"الحطانات الرسهية: 
منشورة وموزعة على 7١1‏ صفحة من القطع الكبيرء مما يبين مدى اهتمام البريطانيين بالموضوع. 
للاطلاع عليها انظر: 
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لنقل البريد”؟ سببت اهتزازاً كاملا للثقة بين بريطانيا وحكومة مسقط. التي تشك انه مدعوم 
من قبلنا)(") بحسب قوله. 
وفي خضم تلك الاحداث المتشابكة والتحالفات التي كان يعقدها تركي بن سعيد مع 
شيوخ الساحل الجنوبي للخليج العربي ومع عبد الله بن فيصل أمير نجدء وحصوله على 
أموال وفيرة تقدر بثمانين ألف ريال نمساوي من اخيه ماجد بن سعيد سلطان زنجبار لدعم 
جهوده(')؛تجد أن بريطانيا غضت الطرف عن ذلك كله؛ وتساءل بيلي بذات الشعور المليء 
بالاستكر ان :ادن فائلة: 
) أن هذه الظروف تؤثر على علاقتنا مع دولة مسقط ومع عزان 
بشكل سلبيء فهل يجب أن نعترف بالسيد عزان أم لا؟.0". 
كذلك أثارت التحركات الجديدة لتركي بن سعيدء الذي كان يتنقل على متن السفينة 
البريطانية (مظفر:ه211121) بين بندر عباس والساحل الجنوبي للخليج من جهة؛ وبومباي 
من جهة ثانية» قلق المسؤولين البريطانيين في الخليج وحيرتهم من احتمال اندلاع القتال بين 
المشيخات على البحرء لدرجة أن طلب المقيم البريطاني رأي حكومة بومباي عن امكانية 
مواصلة دعم السيد تركي أو الاكتفاء بارسال السفينة البريطانية (كوانتونك 068) 
إلى اسناحل عمان لعرض مر اقفه حبسي فجاءك تطيمات الحكزية مشدة عله عدم 
التعرض لتركي أو عرقلة نشاطاته» طالما لم يحاول استخدام القوة العسكرية ضد ساحل 
مسقطء ورأت أن من المفيد تحذيره في هذه الحالة وابلاغه أن يتجه بالسفينة البريطانية التي 
تقله إلى أي مكان آخر يختاره؛ مع تجنب اعتقاله بكل الاحوال0. 
ويكرر لويس بيلي تأكيدات حكومته المطمئنة لعزان بن قيسء؛ بصيغة اكثر صراحة؛ 
في رسالة بعثها إليه بتاريخ الثالث من شباط عام ١107٠١‏ جاء فيها: 
( مع تفهمنا أن السيد تركي يتحرك بنوايا غير حسنة تجاه مسقط 
وحكومتهاء فإن حكومة الهند ابلغتني أن أعلم السلطات الحكومية 
في مسقط أن الحكومة البريطانية لم تدعم بشكل أو بآخر تلك 
التوجهات؛ ولن تفعل ذلك عند محاولة تركي اسقاط نظام عزان»20". 
اتمثل هذه النصوص وجهة نظر معتمة في فكر المسؤولين البريطانيين» ولا تعدو 
أن تكون أكثر من مجرد تصور عام لم يجد طريقه إلى التنفيذ على ارض الواقع؛ إذ يبدو - 
بحسب تتابع الاحداث ‏ أن سياسة عدم الانحياز لدى دولة استعمارية مثل بريطانيا يجب أن لا 
تكون اكثر .من مجر كلمات على الورق يتداولها الممتؤولون في الحظابات الرسمية.وليس 
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ا 510101 
حيثيات الموقف البريطاني ازاء تحركات تركي بن سعيد تناقض بِيْنْء ففي حين يؤكد بيلي في 
تصريحاته أن السلطات البريطانية لم تستصوب تصرفات تركي سعت عن طريقه هو 
شخصيا لمنع نزوله في منطقة قريبة من مسقط؛ يعترف في الوقت نفسه انه لن يمنع عملياته 
العسكرية ضد حكومتهاء ولن يستطيع أن يفعل شيئاً حيال توجهاته تلك» ويضع التساؤل 


التالي امام رؤسائه: 
٠. | ٠. ))‏ 0 3 ل 0# * 4 
كيف امنعتركي وهو يتجول على متن سفينة 
بريطانية» (. 


أما (ج.لوكاس 110235,آ.0)» ترجمان المقيم البريطاني ومساعده في بوشهرء فإنه لفت 
في مذكرته التي رفعها إلى المقيم نظر الآخير إلى أن تحركات تركي بن سعيد قد سمح لها 
لحتني القاخ حطريق ابطر نسي وها ما ساقي مع تحودات بريطانا وتلمدانها لكر 
الإمام عزان» ويتنافى مع ما أكده الاخير للوكيل السياسي في مسقط من أن علاقته مع 
الحكومة البريطانية لن تكون «أقل ودية» من علاقات الحكام السابقين تجاهها(" . 

وبعد استيلاء أنصدان كيج بن معة هن مديدة صوق في لحدرت الخ مسن لدوم عا فين 
أواخر عام إبدأت تهديداتهم تطال مسقط نفسهاء ونتيجة لهذا الخطر اتخذ كل من المقيم 
البريطاني ة في الخليج بيلي ووكيله في مسقط كوتون وي موقفا ضعيفا تجاه المتمردين» لم يعدو 
تأثيره الجانب الادبي, فقد قاما فقط باخبار الإمام عزان انهما يقفان على الحياد» وثم تحذير 
السيد تركي من مغبة استخدام البحر مع انصاره للعبور من صور إلى مسقطهء وابلغاه أن 
ا ل ا ا يي 

لم تكن تصريحات الموظفين البريطانيين ولا تطميناتهم كافية لقطع شكوك الحكومة 
العمانية» لأن الأخيرة رأت أن بريطانيا قد تهاونت كثيراً مع مسألة نزول تركي بن سعيد في 
حرو اكدى اشر المراني لمعا فى الوقت ديجي ارجطاتها وار اد فى التحكير 
فاجأوا عمان بنهج جديد في معالجة المشكلة 5 الرعايا البريطانيين 
التي .اصبحث «اثانوية» في نظرهم» وضبرح (وي): 

« أن حكومة صاحبة الجلالة ستتخذ اجراءات صارمة بحق من تسول له 

نفسه الحاق الأذى بجنودنا والمصالح البريطانية. .. اما إذا نزل السيد تركي 

في عمان بصفته الشخصية فانه لن يتم اعتراضه,)".) . 
ف مسفطة بحب ها ينيد .على ذلك حوات وسالتيم الدهمة: ارح 
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:» و التي حفلت بالكثير من مشاعر الولاء للحكومة البريطانية والخضوع لها والتعهد 
بإطاعتهاء كما هو مبين في نصهاء الذي جاء فيه: 
” إننا نعتني عناية بالغة بالرعايا البريطانيين اكثر من أي شخص 
آخر. وسندافع عنهم ونضمن سلامتهم. .. أن رعاياكم لن يصيبهم 
مكروه. وان حصل ووردت بعض الشكاوى فسنكون أول من يتصدى 
لها.. نحن مصرون على البقاء اوفياء للحكومة البريطانية واصدقاء 
لهاء كما كنا دائما» لأن الحكومة البريطانية تبقى هي الافضلء دائماً 
ونحن مستعدون لاطاعة اوامركم.»)( . 
شكلت تلك الملاحظات بداية تحول في موقف البريطانيين عن الحياد الذي تظاهروا به 
تجاه النزاعات المحلية» مما أثار حفيظة بعض المسؤولين في حكومة بومباي نفسهاء والذين 
كانوا لا يوافقونها الرأي» من الناحية القانونية في الاقل» وتجسد ذلك في مذكرة رفعها 
(ودربورن صتباطرجع0ل0ع1717.57) ؛ أحد اعضاء المجلس الحاكم, في السادس والعشرين من أب 
عام »١187٠١‏ تحدث فيها عن الشائعات التي أفادت إن الحكومة البريطانية تفضل السيد تركي 
على باقي الساعين إلى العرشء وأنها علمت علما اكيدا باستعداده للزحف نحو مسقط أو 
البحرين» وحذر ذلك المسؤول حكومته بما نصه: 
( انني انقل تلك الحقائق لكم لأن اعطاءكم الدعم له[أي تركي] 
سيهدد السلام في الخليج. وكما تعلمون أن مسقط والبحرين هي دول 
متصالحة مع دولة صاحبة الجلالة» وهذا يعني أن أي شخص يحاول 
النيل من أمن هذين القطرين يجب أن يعرّض للعقاب حسب الفقرة 
6 من ميثاق العقوبات الهندي.)(". 
ويبدو ان تلك الحقائق لم تجد لها آذانا صاغية في اوساط حكومة بومباي التي اتضح 
موقفها بصورة أكبر من خلال رفضها طلب عزان بن قيس في نهاية أيلول عام ١81٠٠١‏ 
السماح له بنقل ما يحتاجه من تعزيزات وامدادات عن طريق البحر إلى مطرح لمواجهة 
هجوم تركي المحتمل على مسقطء وأمرت وكيلها بابلاغ الإمام عزان أن تعليماتها الصادرة 
عام 771/55) بشأن موافقتها على نقل المعدات والذخائر ضمن منطقة لا تزيد على ثلاثة 
أميال عن الساحل قد عُلقت» واوقف العمل بهاء واصبح نقل العساكر محرم) في المنطقة 
بصورة كلية(). 
ولا ريب في أن تعليق بومباي تلك التعليمات» فضلاً عن التحركات البرية السريعة 
لتركي والقبائل المؤيدة له قد أوهن في النهاية قدرة عزان على الثبات» وكانت ضربة 
محبطة» بل قاصمة لجيشهه. الذي بدأ بالتراجع والتدهور في موقفه العسكري. 
عند ذاك لم ينتظر عزان الاذن من احدء وقامت سفنه بالابحار بين مسقط ومطرح 
وعلى متنها بعض المعدات العسكرية» مما دفع الوكيل السياسي البريطاني في مسقطء الذي 
رأى العملية حسب ادعائه انها 'أخرق للامن البحري». إلى اصدار اوامره لقائد السفينة 
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الحربية (كوانتونك) باعتراض السفن العمانية» واطلاق النار عليهاء مما ادى إلى اغراق 
إحداها ورجوع الاخرياتء ولم تكد تصل اخبار هذا العمل البريطاني المضاد لعزان إلى 
اسماع حكومة بومباي حتى استجلب رضاها ومناصرتهاء وحظي وكليها السياسي منها 
بالدعم اللازه7 . 

ومهما كانت التبريرات فان ثمة عواقب وخيمة للاحداث الاخيرة المتبثقة عن الموقف 
البريطاني» فقد ركزت بريطانيا في الظاهر على غلق الطريق البحري امام كلا الطرفين منعاً 
للاشتباكات البحرية والتزام موقف الحياد وعدم التدخل ازاء أي معركة برية» حتى إذا أدت 
هذه المعركة إلى إسقاط حكومة عزان 7 في حين أن الحكومة البريطانية كانت تعلم أن غلق 
طريق البحر لا يضر بتركيء لأنه لا يمتلك الوسائل والامكانات اللازمة للابحار فيه؛ وانه 
سيشن هجومه من جهة البرء بينما لم يكن امام عزان بن قيس سوى البحرء الذي قامت 
بريطانيا فيه بمنع وصول المساعدات والامدادات إلى عاصمة الاماه(" أي قطعت الشريان 
الحيوي الوحيد عنه؛ متجاهلة تماما أن الحكومة العمانية كانت في موقف المدافع عن النفس. 

كانت النتيجة الحتمية لذلك أن ضعفت إمكانيات عزان العسكرية» وانهارت دفاعاته 
ككل في الالادين مق كاتون إلحاتي بظام 040/1 مما اداج الغرضة لتركي الاستيلاء علي 

ومما لا شك فيه أن بريطانياء في المرحلة الاخيرة من حكم الإمام عزان» كانت تمسك 
مجازفة غير محمودة العواقب» لضألة فرص نجاحه في البداية. ولكن بعد أن تهاوت دفاعات 
الامامة وتفاقم خطر اعدائها في أواخر عام »١8١‏ اظهرت بومباي نواياها في ترجيح كفة 
تركي بشكل غير مباشر لتفتح السبيل واسعا لإنتصار جيش المتمردين الذي يقوده. ويمكن 
القول أن ميل البريطانيين نحو تولي تركي بن سعيد السلطة كان انطلاقا من شعورهم بأنه 
سيتعاطى بايجابية اكبر وليونة اكثر مع ضرورات الهيمنة البريطانية التي فرضت على 
عمان فرضاء من دون النظر إلى كيانها المستقل» والتحفظ الديني لشعبها. ومما يجب ذكره 
إنهم اخذوا يلمسون جيدا ثمار مساعدتهم هذه حينما اتسم عهد تركي الذي امتد حتى عام 
» بزيادة كبيرة في النفوذ البريطاني في عمان. 

ولم يستطع بيلي /8811.+77/.1 منظم وثائق عمان في الارشيف البريطاني» انكار تلك 
الحقيقة» فقد اعترف أن الحكومة البريطانية كانت تنظر إلى نظام عزان بن قيس على قدر 
كبير من الشك والارتياب» ولم تعترف به رسميا» ورفضت مطلبه الخاص بقبض معونة 
زنجبار؛ كما منعت كل اشكال الانشطة البحرية من جميع الاطراف العمانية» بدعوى انها 
قلقة بشأن تثبيت السلام العام في المنطقة27. 

وفي موضع آخرء وبشكل اكثر تحديداً وصراحة»؛ عبر الكاتب نفسه عن حقيقة موقف 
البريطانيين بقوله: 

( كانت بومباي تفضل تركي بكل الاحوالء فقد اثبت الأخير انه حاكم 
ذو شعبية» لأنه صمد ببسالة امام جهود الزعامة الدينية المتعصبة 
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بقيادة سعد بن خلفان. التي اتجهت نحو فرض 
الطابع المركزي للدولة وتبني اصلاح ديني متزمت على حد 
سواء)2"0, 
أما لاندن: فقد أجرى مقارنة تاريخية بين سالم بن ثويني والإمام عزانء إذ قال انه: 
7 بفضل التأييد البريطاني والتعويض المالي من زنجبارء استطاع 
سالم بن ثويني الاحتفاظ بالحكم للمدة ١8578-1١/55‏ على الرغم 
من عدم تأييد العمانيين له» بينما لم يستطع عزان بن قيس المؤيد 
من قبل الشعب أن يستمر في الحكم اكثر من ثلاث سنوات ١/57‏ 
»,١‏ لعدم اعتراف البريطانيين به أو تأييدهم له. ولم يكن في 
وسع أي 00 عماني أن يبقى في السلطة إذا لم يكن البريطانيون 
راضين عنه.») 7(" 
واكلن امود ان اجبانا مقلاق كه ك افق دور تور تفن ع : توزعت ما بين 
العصبية القبلية» التي لم تستطع امامة عزان التغلب عليها بصورة كاملة» وبين قوة الحكومة 
البريطانية. التي حطمت من قبل وحدة الدولة العمانية. 


.8 ,قله عطا) تزعاند8 .1010 () 
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ثالثاً: سياسة بريطانيا في تثبيت الحكم الجديد 
000 


١/1/١ عام‎ ١ 


كان الموظفون البريطانيون في ادارة الخليج العربي غير مرتاحين لعملية استمرار 
المقاومة التي ابداها الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي ورفاقه في مسقط بعد مقتل الإمام عزان» 
لهذا فقد سعى بيلي ومعه الوكيل السياسي في مسقط كوتون وي في محاولة اقناع الخليلي 
ا ا المساس بأنصاره. وفعلا نجحا في ذلك؛ 
لكن لم يكد حبر الاتفاق يجفْ حتى أعتقل الشيخ الخليلي وأودع السجونء ليقتل هو وولده في 
ظروف قاسية. أثارت دهشة الوكيل السياسي واشمئزازه مما عدّه غدراً من السيد تركي؛ 
واستخفافا منه بالعهود والمواثيق التي قطعها لهه(". فلم يكن امامه إلا أن ينتحر باطلاق 
الرصاص على نفسه احساسا بمسوؤليته الادبية عن الاتفاق0". 

وعلى النقيض من رد فعل الوكيل. ادعى المقيم لويس بيلي انه لم يتعهد بشئ خلال 
مناقشته شروط الاستسلام» وأعرب عن غبطته للنتائج التي أفضت إلى سقوط حكم عزان 
وانتصار تركي بن سعيد؛» وطالب المسؤولين في حكومة بومباي بمنح اعترافهم فوراً لهذا 
الحاكم الذي سيوفر - على حد تصوره - الحلول لكل المشاكل التي تعرقل المصالح البريطانية 
في عمان» انطلاقا من شعوره - أي تركي- بآنه مدينٌ لبريطانيا في وصوله إلى الحكم؛ 
1353 بكو ويضضوقة"ملفثة للنظيني ؛ على أن الاعتراف المبكر سيعود على بريطانيا بنتائج 
ايجابية» ويمحو حالة التذبذب التي اعترت علاقتها مع النظام العماني طيلة الخمس سنوات 
الماحبيةة, 

واستقبلت بوطياق» ,من جهكهاة انباء'الخلامطن.مئن,عزان بارتياح جالع يناعم وسعيها 
الحثيث لعزل امامته طوال عامين مضياء واشاد فيتزجيرالد حاكم بومباي بالجهود التي بذلها 
بيلي في هذه المرحلة» واعلن عن تضامنه بشأن مقترحاته الاخيرة. لكن هذا الامر لم يمررمن 
دون معارضة بعض مسؤولي الهند ونقدهم, إذ انهم عدو تدخل بيلي في عملية استسلام 
الخليلي تصرف غير سياسي وغير حكيم“7”) ويستحق اللوم بدلا عن الاشادة؛ كما اعرب 
اللورد مايوء حاكم الهند العام» عن ادانته لتصرفات بيلي في مسقطء وانتقد عمل فيتزجيرالد 
لكر فار قن اكه العا ع كرتر روي لعجن حرا 1د متتتيدة كل مواد تفط 
الاقليمية» وهذا ما يتناقض بشكل صريح مع سياسة حكومة الهندل). 

وعمل :مايق على تقل هذه السلبيات إلى افدن» قفي زييالة مقوية بالاسقياء يمتها إلن 
لحكل زد لدو لقو ون المحه خارري لالط كن يها لضام 1,00777أكلواان مطام 
والشفافية© اكثر مما يمتلكة موطلفر. ف في الكل والدين تسيطن .عليه رو الذر دينة و الانتدفاع 
نحو الهيمنة على المنطقة والتورط بمشاكلهاء بطريقة ابعد عن الاتزان والترابط وشدد على 
أن تحل بدلا عن ذلك» المقاربة الممكنة لتوجهات المسؤولين الاداريين» بالشكل الذي 
ال كط 0 ا ار وا لبور اااي وري 
الامر 


ر22.455-46 ,1 .1701 باع 9و2 م1 عمع11ه10 55:60 012 متتطعظ :لمقكاعن8.8.© ,0ه 5) 
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فضلاً عن ذلكء؛ فإن توجهات اللورد مايو الخاصة بتطبيق سياسة عدم التورط كانت قد 
دعمت من اتجيسونء سكرتير الشؤون الخارجية في وزارة الهندء الذي كان يحمل قدرا كبيراً 
من الخبرة في السياسة البريطانية ونقدآً لمسلكها المتأرجح الذي تنتهجه في خليج عمان» وهي 
سياسة على حد قوله: 

فحسب)0 , 

وكا لجعو ا رظي شيوواب كيه على حكروا الي وناك لطر رحن مادا 
فالهند اجبرت على التدخل في الساحل المهادن لأنه كان يعج ب77القرصنة" والنزاع المستمر 
بين القبائل» اما ساحل مسقط فالوضع فيه مختلف. كونه يخضع لسلطة حكومية منظمة» 
موالية للبريطانيين ومحامية عن تجارتهه(". 

إن تضارب آراء رجال السياسة البريطانيين وتصادم تصرفات موظفيهم على وفق 
تداخل صلاحياتهم ورؤية كل منهم للاحداث؛ لا يدل على التخبط الذي كان يسود طريقة 
المسؤولين وهو ضرورة المحافظة على النفوذ البريطاني والمصالح الحيوية لدولتهم في 
المنطقة, بدليل ف مايوء» الذي أبدى امتعاضه لممارسات موظفيه الاخيرة. ابلغ آرجيل بعد 
مدة قصيرة انه اصبح متفهما لقضية الاعتراف بالسيد تركي لأنه نجح في توطيد حكمه في 
ع ١ . ١‏ 

وتقدمت حكومة الهند لتقرن اقوالها بالافعال» متجهة نحو رفد حكم تركي مالياء إذ بعثت 
في الثالث والعشرين من آيار عام ١61١‏ رسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية؛» أكدت فيها 
على ضرورة الالحاح على زنجبار بضرورة العودة الى نظام الاعانة السنوية» بعد تولي 
تركي عرش مسقط. وليس هذا فحسبء بل أكدت انه لا مانع أن تعمل على دفعها له مع 
المتأخرات عن السنتين الماضيتين :»)١18770-١85(‏ واوضحت أن هذا الاجراء له ما 
يبررهء فالثورة التي اندلعت على ايدي رجال القبائل (الغرباء)؟ عام ١877‏ قد اطاحت 
بالحكم الشرعي لعمان ‏ بحسب رأيها ‏ ونقلت السلطة إلى الفرع الثاني من الاسرة» الذي 
ليس له سابقة في الملكء أما في الوقت الحالي» فأن الحكم قد استقر في قبضة تركي بن سعيدء 
الوريث الشرعي الوحيد لأسرة البوسعيد الحاكمة في مسقط منذ اكثر من قرن مضى27' . 

ولعل الاسباب الجوهرية التي دفعت بريطانيا إلى الاسراع بالاعتراف» 
كانت اكثر عمقا وإثارة لها من تلك التي تحدث عنها اللورد مايو وحكومته؛ 
فبعد مدة قصيرة من تولي تركي حكم عمان بعث النقيبء العقيد فيما بعدء 
(روس 2055 .© 78 الذكين السياسي قن مشفظ إلى ككزيا وميا ور ماله لكر ييا 


( ) مقتبس في: كيلي» بريطانيا والخليج. ..» الجزء "2 ص "لاه . وتجد النص نفسه في: 
62 ]1 .02 ,1111031 :1 4عاعنا0 
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(') كيليء بريطانيا والخليج.... الجزء »١‏ ص17/ا5. 

1 ,22.138-139 ,.طز1 5) 
() ولد إدوارد تشارلس روس 12055 0121165 20173101 في انكلترا سنة :»١875‏ ودخل في احدى 
معاهدها المختصة في الدراسات الشرقية» حتى اتقن اللغة العربية واصبح يتحدثها بطلاقة» عْرف 
بخبرته الواسعة في أحوال القبائل العربية عامة والعمانية على وجه الخصوصء. حصل على رتبة 


إن البلاد مقبلة على صراع دموي عنيف, طرفاه انصار السيد تركي من جهة. 
والجماعات الراغبة في بعث الامامة الدينية من جديد في عمان من جهة اخرىء وأن 
العصبية القبلية - حسبما ذكر ‏ قد وصلت آنذاك إلى ذروتهاء مما قد يؤدي إلى تعرض 
مسقط إلى خطر محدق. ويزيد روس إن قوة الوهابيين تتعاظم في شمال عمان» فهم 
يستولون على القلعة الرئيسة في واحة البريميء ويُجرون اتصالات مع حاكم ابو ظبي 
زايد بن خليفة لتنسيق التعاون بينهم7؛ وربما يكون ذلك التوجه الأخير في نظر 
البريطانيين - تمهيدا لخرق الحياد الذي كان عليه شيوخ الساحل العمانيء «المهادن)) 
حسب تسميثهم. 

ومن خلال نظرة اكثر شمولا. أفادت الوقائع المهمة أن القضية كانت تخفي وراءها قلق 
السلطات البريطانية» في تلك المرحلة؛ من حملة الدولة العثمانية على نجد عام ,)"0١1/1/١‏ 
ومحاولتها تأكيد سيادتها الفعلية على شبه الجزيرة العربية» مستغلة تعاطف السكان العرب 
مع شعاراتها الدينية» كما ازداد احساس البريطانيين بالخطر حينما افصح العثمانيون عن 
نيتهم في استخدام مياه الخليج العربي لنقل اسطولهم البحري المتوجه لضرب الاحساء منذ 
آيار عام الخ 2 الامر الذي عدّه مايو تحديا يهدد المصالح البريطانية في الخليج العربي. 
ص 0 النخدوي) أن الاصبدر ار :نظام الهذقة قيدام عملدكهنا 
العسكرية), 

وشعر البريطانيون بارتياب اكبر على مستقبل علاقاتهم مع حكام المشيخات العربية في 
الخليج, حينما تناقلت تقاريرهم الصادرة من بوشهر اخبار سقوط المدن الساحلية في 
الاحساء؛ مثل (الدمام؛ رأس التنورء القطيف) بأيدي العثمانيين واعتراف قاسم آل ثاني أمير 
قطر )١1117- ١855(‏ بتبعية بلاده لهم طواعية؛» والتأكيدات عن أن بعض الامراء تحدثهم 
نفوسهم أن يحذوا حذوه؛ وكذلك رصدوا المحاولات العثمانية الرامية إلى مد سيطرتهم إلى 
جزر البحرين والكويت وغيرها”"'؛ وتطلعهم لأول مرة في تموز عام 1817١‏ إلى بعض 


عقيد في الجيش التابع للهندء وبعد أسبوع واحد من وفاة الوكيل السابق كوتون وي منتحراً في مسقطء 
أختير (روس) ليكون وكيلاً سياسيا لبريطانيا في هذه المدة الحساسة» والتي استغرقت من (8 آيار 
41/١‏ )إلى (5 ١‏ كانون الأول 0 . ومنذ ذلك التاريخ تسلم منصبه الجديد مقيما بريطاني) في 
الخليج العربي حتى عام 1847»؛ عُدَ من الضباط البريطانيين الاكفاء العاملين في الجهاز الاداري 
للهند. مُنح لقب (سير 8112) تقديرآً لاسهاماته الكبيرة في خدمة المصالح البويظائية في التفيط 
الهندي. توفي سنة .١117‏ انظر: 

2.303 ,1/1 .1701 ,(0101»ه عطلا) 8211 ,0.]آ 


وأنظر ايضا الملحقين (5-7) . 
.9 22.4177-478 ,1701.1 ,2.0 ) 
(') عن تفاصيل متابعة حكومة الهند للحملة يمكن مراجعة: عبد العزير عبد لني انرافيم: امراء وغزاة 
0 
(') ركز (2م53109 .1.6) في الجزء الرابع من مجموعته الوثائقية المهمة على التقارير والخطابات 
الخاصة بتحركات العثمانيين قرب ساحل الاحساء شرق الجزيرة العربية» للاطلاع عليها انظر: 
5ل لطاعتطو8 01 ذاعع:2 ,/ا1 .701 ,...ناعع2 011 (منوزاومءط) عطا رقطمهل521 .كل 
.2<©.94-5 ,1854-1904 
1 رباك .م0 ,تةلطدت! :22.119-123 ,.10ط1 () 
(”) عن التطورات العسكرية والسياسية التي رافقت تحرك العثمانيين نحو قطر وغيرها انظر: 
(22.124-130 ,701.17 ,...واعع:2 01111 (نواوتء) عطا يقطمهل521 .حل 


مناطق عمان» بوصفها ملحقات ادارية ل/أسنجق) نجد(". 

لذا كان للبريطانيين المبررات الكافية التي تدفعهم إلى تطويق الحملة العثمانية اقليميا؛ 
فضلاً عن التطورات الأخرى التي التعجيل بمنح اعترافهم للسيد تركي وتثبيت وضعه 
السياسيء إذتم الإيعاز في السادس عشر من حزيران عام ١8١‏ إلى روس 
ان يبلغ تركي - عند أول فرصة سانحة اعتراف الحكومة البريطانية به بوصفه 
سلطانا على شعيةهة وو غيتها:فى الاحتفاظ يعلاقات الصضداقة نفسها الثى كانت تريظها يو الده 
سابق9", 1 1 

ولم تكد تمضي على الاعتراف بتركي إلا مدة قليلة حتى عبرت بريطانيا له عن دعمها 
لنظامه السياسي» فأمرت مقيمها السياسي وسفنها الحربية بالتوجه نحو المياه العمانية لإحياء 
الاحتفال الخاص باعتلائه عرش السلطنة في بلاده» وقد شارك في هذا الحفل المهيب» في 
الثلاثين من تموز عام ١181»؛‏ كل من المقيم لويس بيلي والوكيل السياسي ادوارد روس 
وضباط السفن البريطانية» والرعايا البريطانيون المقيمون في مسقط(". وأطلقت سفنهم 
0 اطلاقة مدفع» بوصفها التحية الملكية البريطانية الرسمية لتقدير ملوك 

اراد البريطانيون بخطوتهم هذه وهي الاولى من نوعها في المنطقة ‏ التعبير عن مساندتهم 
للحاكم الجديد» ورغبتهم في أن يكون نظام حكمه اكثر ولاءَ لسياسة بريطانياء وأداةٌ طيعة لتحقيق 
مآربها. فبتولي تركي بن سعيد الحكم بدأت مرحلة جديدة من العلاقات العمانية ‏ البريطانية 
تميزت باندفاع حكومة الهند إلى مد سيطرتها على السواحل الجنوبية للجزيرة العربية» والوقوف 
باصرار امام أية محاولة لعودة انصار الامامة إلى السلطة» لكن تأثيرات ذلك الدعم بقيت ترمي 
بضلالها بشكل سلبي على الحياة السياسية العمانية طوال عهد السيد تركيء الممتد ما بين عامي 
١غ‏ فلقد اتضح أن تشجيع السلطات البريطانية لتركي(ضمنيا) في استيلائه على 
السلطة فتح الطريق امام نشوب حرب أهلية متقطعة» طويلة الامد في البلاد» وجعل الاضطرابات 
المريرة تتجدد بين فرعي القبائل الرئيسيين (الغافرية والهناوية)» كما أن موت عزان لم يكن نهاية 
المتاعب, فقد أعقبه تنامي قوة المعارضة في الداخل العماني وعلى رأسها شخصيتين بارزتين من 
كبار قادته» هما اخوه ابراهيم بن قيس»وساعده الأيمن بين القبائل الشيخ صالح بن علي الحارثي. 
؟ عام ؟815١,‏ 

شعرت الدوائر الرسمية البريطانية في الهند بالقلق من جراء تجدد الاضطرابات في 


عبد العزيز المنصورء التطور السياسي لقطر »1515-١85/8‏ الكويت» دار ذات السلاسلء؛ 2١91١75‏ 
فرط ا ل 
(') عبد العزيز عبد الغني ابراهيم؛» أمراء وغزاة.... ص ص 50-55.. ولقد رد السير بارتل فرير» في 
تقريره الذي كتبه في حزيران عام 218177 على ادعاءات العثمانيين بانهم كانوا اسياد عمان في الزمن 
الغابر» واصفا إياها بأنها للمحض اساطير» . انظر: 
.9 ,و11 .1701 ,2100601285 عاع 11 8111 اك ,0.] 
(') كيليء بريطانيا والخليج. ..» الجز ع5" ص ١٠ل‏ ه؛ 
00 1ه 06 ,1001نكلا 
.9 22.47/9-480 ,1 .17701 ,038.0 
() يظهر الجدول الخاص بعدد اطلاقات مدافع التحية» الذي اوردته الباحثة: : هناء عبد الواحد عبد الرضاء 
ان سلطان مسقط كان الوحيد بين جميع حكام الخليج العربي الذي تطلق له أحدى وعشرين اطلاقة: 
وبأذن رسمي من الحكومة البريطانية» في حين كان لكل واحدٍ من اقرانه خمس اطلاقات فقطء ولا 
تحتاج الى اذن رسمي. للاطلاع على الجدول انظر: هناء عبد الواحد عبد الرضاء المصدر السابق» 
و 


وجه الحاكم العماني الجديد في عام :١/81١١‏ مما جعل الإدارة البريطانية في الخليج العربي 
تدرك حجم الضعف الذي يعاني منه السلطان» وحراجة موقفه في الجانبين العسكري 
والمالي» فقد قام اتباع ابراهيم بن قيس بالاستيلاء على بعض المراكب التجارية العائدة في 
ملكيتها لتجار هنود من الرعايا البريطانيين قرب صحار”"» ثاني أكبر مدن عمان التجارية. 
فلم تقف السلطات البريطانية مكتوفة الأيدي تجاه ذلك الموقفء بل خقت لنجدة رعاياها؛ 
استنادآ إلى رأي مقيمها لويس بيليء المناصر لمبدأ التدخل السريع» ونصيحة السلطان 
تركي(". لهذا فقد تحركت السفينتان الحربيتان (بلنفيش 1610311517 وماكبي ء6زمع012) إلى 
صحار في الرابع والعشرين من كانون الثاني عام .١6177‏ وأوحت ‏ بوضعها الهجومي - انها 
ستقوم بعمل عسكري وشيك ضد المدينة» ولكن بعد برهة من الوقت نزل احد ضباط البحرية 
إلى الشاطئ؛ لا للتفاوض بل لفرض المطالب البريطانية؛ التي قضت بمعاقبة المعتدين ودفع 
التعويضات عن الممتلكات المنهوبة؛ فوعد ابراهيم بن قيسء الذي وجد نفسه في مرمى 
المدافع البريطانية» بإعادة الممتلكات إلى اصحابها7). 
يبدو من تقرير حكومة بومباي انها لم ترتض لضباطها ولا لوكيلها السياسي روس أن 
يخاطبوا ابراهيم بن قيس مباشرة:» وطالبتهم بأن تكون المفاوضات من خلال السلطان تركي 
حصراء دعما لموقفه» بوصفه حاكما اعلى للبلاد والمسؤول الاول عما يجري فيها0"). 
وتدل الفقرة الاتية على أن البريطانيين في هذه المدة بالتحديد كانوا يسعون إلى السلطان 
اكثر من سعيه لهم ؛ إذ ورد في رسالة بعثتها بومباي إلى حكومة الهند: 
7 إن رأي حكومة بومباي هو: بأنه طالما اعلنا اعترافنا بتركي 
بوصفه سلطاناً على شعبه فإننا يجب أن لا نقدم على أية خطوة 
ظهرنا بمظهر المفاوض مع خصمه ابراهيمء وإذا كان السلطان غير 
قادر على فرض العقوبات أو احلال النظام فإننا يجب أن نأخذ تلك 
المهمة على عاتقنا. ونتيجة لذلك فإننا نطلب ‏ بعد أخذ اذن حكومة 
الهند ‏ منح العقيد بيلي الصلاحيات الممكنة كافة للتوجه إلى صحار 
والمطالبة بتعويضات قيمتها ضعف مبلغ البضائع التي سرقت من 
التيستان المتعتدين فمصسي لمات لحار ضيه 
البريطانية.,»")20. 
وعلاوة على ذلك» أصدرت حكومة الهند في الثاني من نيسان عام تعليماتها 
إلى بومباي تحضبها على رسم سياسة واضحة تجاه حكم السلطان تركيء. وأشارت إلى 
كمووراة خلق غلا تونق تفضني إلى 'ثشريت: الييفتة اندر يطائية غليله: ز أطنافة) فى 
مذكرتها الصادرة في ذلك التاريخ؛ أن السيد تركي طالما اعترف بعدم قدرته على كبح جماح 
ابراهيم بن قيس في صحارء فإن حاكم الهند العام لا يمانع من أن تنوب الحكومة البريطانية 
عنه للمطالبة بكل تلك التعويضات؛ لأن ما حصل في صحارء وعلى حد قولهاء يعد 
((انتهاكات صارخة لحقوق الرعايا البريطانيين التي كفلتها لهم 


) 2.0, 1701.1, 2.483, 7. 

(') ذكر السلطان في رسالة بعثها إلى المقيم بيلي أن الوسيلة الوحيدة لانتزاع حقوق الرعايا البريطانيين 

وحفظ هيبة الحكومة البريطانية» هي استخدام التهديد الشديد اللهجة ضد المتمردينء الامر الذي يغني 
في غالب الأحيان عن المواجهة المسلحة» انظر: 

1010., 2.504, 

0 1010. 2.503, 8.14 

)5 101. 0. 

)0 2.0, 701.1, 2.504, 5. 


الاتفاقيات وان الحوادث الاخيرة هى جزء من أعمال القرصنة 
المعلنة»)2"0, 1 
وكيفما كان تشجيعهما للسيد تركيء فإن حكومتي كلكتا وبومباي لم تكونا قادرتين على 
تجاوز رأي المقيم بيلي؛ أو تجاهله في أقل تقدير» فاقتراح الأخير في دعم تركي قد تكرر في 
الرسالة التي بعثها في التاسع من آب عام »١877‏ والتي أنكر فيها الرأي الذي فضل فصل 
صحار عن ”دولة مسقط»., بل شدد على تابعيتها لهاء وقال: 
في رأيي أن السيد تركي سيبقى دائماً الحاكم المناسب لتوفير 
السلام والرفاهية للمناطق التي عانت طويلآً من الصراع بين فروع 
الاسرة الحاكمة... اما نحن فعلينا مر اقبة الاحوال الداخلية لعمان 
وبذل كل ما نستطيع حيالها...))(". 
وأوعزت بومباي إلى وكالتها السياسية بمسقط أن تقوم بواجبها في حماية رعاياها 
والمصالح البريطانية. إِما بإسداء النصح للسلطان أو بممارسة التأثير الشخصي عليه» من 
دون استخدام القوة» وذلك لنشر الأمن في عمان ووقف ما أسمته «العمليات المعادية» التي 
تتبناها فئات المعارضة في عمان7". 
وفنى الاتحاد تفنه مرق المنده وطاتو: في قاف طاادو عر دور ع 111 نين 
بومباي أن تركي كتب إلى حاكم زنجبار السيد برغش (7)1888-1410) مطالبا إياه بدفع 
الاعانة المالية المخصصة لعام “امو وذكر أيضاً - مهدد أ البريطانيين - انه في حالة 
رفض دفع الاموال» فإن زعماء القبائل من أنصاره سيتوقفون عن العمل من اجل حماية أمن 
السلطنة؛ ومن ثمَّ سبيضطر للتخلي عن حكم البلاد إلا إذا حصل على المعونة؛ أو ما يوازيها 
من قروض في أقل تقدير ."7‏ . 
وفضلا عن الإلحاح العماني أضاف بيلي تهديدآ لحكومته بأن ذكرلها انها إذا تنصّلت 
عن مسؤوليتها في الضغط على زنجبار لدفع المعونة» فإن عمان غير ملزمة بالبنود القيدية 
التي تضمنها اتفاق كاننك لعام .)01/851١‏ 
ويتطابق هذا الموقف مع الرأي الذي شرحه روس في رسالته إلى بيلي» والتي قال فيها 
خلال سنوات طويلة من النزاعات أعتاد زعماء القبائل أن يختبروا 
أن يكون السيد تركي معفياً من المصاعب التي تواجه أي حاكم 
يعتلي السلطة في عمانء ولاسيما في ظل موقف حكومته الحرج. 


ب[ .1701 ,1.1872تامم “25 ,تتوطمره8 2ه 00111 مغ هنلمآ 2ه 1ه طامع1 ,.10ط1 () 
.6 ,2.505 

)25 2.0, 701.1, 2.480 140. 

0 110. 2.22 0. 

(:) توفي السيد ماجد بن سعيد بن سلطان في (7 تشرين الأول :»)١18١‏ فأسرعت بريطانيا إلى تهيأة أخيه 

برغشء المنفي لديها في بومبايء ليخلفه على العرش. وبالفعل نودي به سلطانا على زنجبار في نهاية 


22.134-135 .011 .م0 رععتنوءظ 

زاهر بن سعيدء تنزيه الابصار والافكار في رحلة سلطان زنجبارء» القاهرة. مطابع سجل العرب. 
١ض‏ عن 24-17 

1 .3ه ,22.22-23 ,11 ١701.‏ ,(مغتلء عط) تإع1ند8 .1010 5) 

23 . ,11 .1701 ,(0101ع) عط :231139 ,1010 6 


لكنه سيكون قادراً على كبح حالات الفوضى كلها إذا توفر له دخلا 
مالياً ثابتا...("2, 
قرفت مد الحيج عقت هذ لعلو المقلق ريصيش سكع الاهتماء» إلى دفع 
المسألة باتجاه قهر أي محاولة للتخلص من قبضتها التي تزداد يوما بعد آخرء وتمخضت 
النقاشات التي اجرتها مع حكومة الهند في أيلول عا 5 إلى تخصيص مبلعٌ من المال 
قدره: اثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسين روبية(2 تمنح للسيد تركي بشكل قرضء يبقى 
مدينا به» لحين استقطاعه من مبلغ الاعانة السنوية حال تسلمها(". 
شرع لاسرحصاوم سر امار ان لس 1 ير 
كوه ا مما لا سرك اروب ور ب 
السفن البريطانية في عملية فرض ما تراه بريطانيا "أمنا؟ في الخليج العربي. 


لم يفل من متاعب::فقد:ادث"الاضطرابات إلى اشغال قطع: الاسطول الملكي ا 
وارباك عملهاء كما نجد أن حكومة الهند - أزاء التطورات المقلقة في عمان- جرت تركى ين 
سعيد إلق الاغتماك التطاق على معنا نتدها المادية وا المعنويةو الركوت الها يكل الكهوال: 


)( 2.0, 1/01. 1, 22.479-480 1. 

(')الروبية الهندية: عملة فضية؛ كانت تضرب في دور السك البريطانية بالهند» راج تداولها مع نهاية 

القرن التاسع عشرء ولا سيما في بلاد فارس والجزيرة العربية وشرق افريقيا. انظر: ريتشارد أميل 
حايك؛ المصدر السابق»ء ص ص "55 ١‏ 2003 

9 22.24-25 ,11 .701ا ,0ج 0 


200530 ترسيخ السيطرة البر 
2-2 فى عمان 


أولا. حظر تجارة الرقيق ١/٠/1‏ 

انبا بريطانيا وتجدد نشاطات المعارضة العمانية 
00 

ثالثا. السياسة البريطانية بين دعم تركي وقمع القبائل 
00 

رابعا: الحماية البريطانية المقنعة 


2م( اماما ١‏ 


2-00 

خم 0 , و7 
7 'الخري» 
يس --_ 3 
7 2 
5-7 1 


أولا: حظر تجارة الرقيق ١/1‏ 

دفعت الاحداث والتطورات الأخيرة 7" البريطانيين الى وضع ستراتيجية جديدة في 
إدارتهم للمنطقة تتناسب وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهاء فكان من أبرز فعالياتهم 
تعيين أدوارد روس في مطلع عام 5 مقيم) سياسيا في الخليج العربي؛ بعد أن أثبت كفاءة 
عالية في إدارة لكان ارط يي امي الامر الذي أكسبته ثقة رؤساءه في الهند 
فضلاً عن تمتعه بشخصية متميزة تنبض بالحيوية» ولديها اعتقاد راسخ بضرورة تدعيم 
وجود بريطانيا في الخليج العربي؛ من خلال التركيز على تقوية سلطاتها الادارية والسياسية» 
طوال حوالي عشرين عاما )١18337-1817/7(‏ قضاها بمنصب1". 

جاء هذا التعريوافي وفت لم تود فيه سيابية عتم التكخل الذئ أراد ارساء ذعائمها اللورد 
مايو في مطلع عقد السبعينات من القرن التاسع عشر إلى أية نتيجة/')؛ وأصبح من الصعوبة 
التمسك بهاء نظرا الى ازدياد قوة النفوذ البريطاني في عمان» وتشعب العلاقات السياسية بين 
البلدين» والاهم من ذلك تركيز بريطانيا مزاعمها امام العالم بضرورة محاربة تجارة الرقيق7 . 

وفي :وم الشحة الاخيرة ودإضم البشناعر الأنسانية يذات السون الخريية البر يطاية 
بمحاصرة سواحل شرقى أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية بهدف القضاء على تجارة الرقيق» 
وتوجيه انذار الى حكام الخليج العربي تطالبهم فيه منع رعاياهم من ممارسة هذه المهنة 
مستخدمة ادعاء ان اولئك الحكام يشجعون العمل بهذا النوع من التجارة» ولكن في حقيقة 
الأمر أن غاية بريطانيا من وراء هذا الاندفاع هو السيطرة عل منافذ البحار الشرقية 
واجتكلال روك للوانها ادك كديا النحادة رتر كو وجودها الفبكري رالسراسي 
على مقربة منها") 

واللافت للنظرء » ان بريطانيا لم تلجأ الى سياسة منع تجارة العبيد إلا بعد ان حققت وبقية 


(') لمعرفة طبيعة تلك الأحداث أنظر : ص ( ) من الاطروحة. 
-22.30 ,1701.11 ,1873 -1872 مدعلا 101 ه1135 01 011مع 12 كدم ته تامتستسطلخ ,2.0 3) 
31 

(5) من الجدير بالذكر ان المدة الزمنية المبينة أعلاه كانت قياسية مقارنة بما قضاه اقرانه المقيمون 
السابقون منذ عام ١877‏ حتى عام .187١‏ أنظر: الجدول الخاص بالموضوع في ملحق رقم (4). 

0 كانت سياسة اللورد مايو انعكاساً لما انتهجه رئيس الوزراء البريطاني اللورد وليم كلادستون 
١1864 11/1010‏ 5 0) الذي عمل على ابعاد بريطانيا عن الاحلاف والارتباطات 
السياسية والعسكرية؛ فبريطانيا ‏ حسب اعتقاد الاخير ‏ تمتلك وسيلتين قويتين للدفاع عن مصالحها في 
جميع أنحاء العالم» وهما: التفوق البحري والنفوذ المالي» ولا بد من بناء ستراتيجيتها على دعا 
دبلوماسية بدلا عن القوة العسكرية. للتفاصيل أنظر: رنوفان» بييرء تاريخ العلاقات الدولية ١805١65‏ 
+ ,ء ترجمة جلال يحيى» القاهرة» دار نشر الثقافة» 517ص ص 0٠5.86-١0ه.,‏ 

5 رباك .م0 ,81 طناك[ (3) 

(') للاطلاع على آراء الباحثين فيما يتعلق بنظرة البريطانيين الى قضية الرق؛ انظر: 

22.304-305 ,11 .م0 رععة1/11 

والتر رودني» اوربا والتخلف في افريقياء ترجمة احمد القصيرء الكويت» مطابع الرسالة» .)ص 
ص 39-188 ١؛‏ مولي ايزاردء الخليج ومحاولات الغرب للتقرب الى شبه الجزيرة العربية» ترجمة 
الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (القاهرة)؛ مطبعة الاهرام» .١94٠‏ ص ص »159-١556‏ راجع 
ايضاً دراستين بالانكليزية تناولتا الموضوع باسلوب شامل ومحكم: 

16557011 ي19كى أموط - 50115 لله 'اع201 وعم متا باع26/ةا أخطعتمط ممىاعول 

,7 ,020082آ وع1120 ع137ك عطا لله تاكقاط عط]1:' ,1اعكتمط 00ممطحجهة] :1967 

22.1729 


الدول الغربية ك(المانيا وهولندا والولايات المتحدة الامريكية) إكتفاءً في هذا الشأن2'7؛ بعدها 
اظهرت للعالم بأنها تدافع عن حرية الانسان» وترفض ان تجعل منه سلعة تباع وتشترى؛» 
ومع الاقرار بوجود جمعيات غير رسمية معادية للرق في بريطانيا؛ إلا أن البريطانيين في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر والمسؤولين السياسيين في الهند منهم تحديداً لم يكونوا 
مقتنعين مطلقا بغير الوازع النفعي والمصالح المادية!" . 

لهذا قررت بريطانيا توجيه ضربة لكل من يمارس هذه التجارة» مع ادراكها المسبق 
بأن مثل هذا الاسلوب سيحقق لها مكاسب سياسية من خلال توسيع رقعة سيطرتها على 
غرب المحيط الهنديء والخليج العربي بوجه الخصوصء كون الاخير يمثل سوقا رائجا 
لتجارة الرقيق!" . 

ولإضفاء الشرعية على سياستهم الجديدة» وجه البريطانيون اصابع الاتهام 
الى العرب. والعمانيين بالدرجة الاساس بأنهم يقومون بنقل الارقاءء خطفا او شراءعٌ 
من زنجبار الى صور في جنوب عمان بأعداد وفيرة» ثم يبيعونهم في موانئ الخليج 
العربي وبلاد فارس7)؛ على الرغم من أن السلطات البريطانية كانت تعلم في الوقت نفسه 
بأن سفنا فرنسية واسبانية وبرتغالية تحمل دفعات كبيرة من الرقيق من زنجبار وغيرها من 
الموانئ القريبة» لكنها تتغاضى عنها بشكل متعمد7)؛ بدعوى ان الحل الوحيد لتحطيم تلك 
التجارة هو ضرب مصادرها اذا ما أريد للعملية النجاح. عندها قرر المقيم السياسي 
البريطاني ارسال خطاب'' الى السلطان تركي بن سعيد في العشرين من آيار عام 181/7»؛ 
بحثه في على بذل كل جهده في قمع تجارة الرقيق؛ وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية كاملة عن 
استمرار استخدام سواحل بلاده لإستقبال اعداد ضخمة من العبيد بطريقة غير قانونية» مما 
يتعارض والمعاهدات التي عقدها أسلافه (سلاطين عمان) بشأن تحريم التجارة المذكورة. 
وقد أفاد النقيب مايلز 9.8.3241165» الوكيل السياسي البريطاني الجديد في مسقط”") في 


(') رنوفان» المصدر السابق.ء ص ص ”777 - 575. وللتفاصيل عن العوامل المؤثرة في تغيير موقف 
حكومة الولايات المتحدة الامريكية من الرق أنظر: نيفينز. آلان وهنري ستيل كوماجرء. موجز تاريخ 
الولايات المتحدة» ترجمة محمد بدر الدين خليل» القاهرة., دار المعارف. 587 ؛ صا ص ,1١351-1١853‏ 
() انظر: والتر رودني؛ المصدر السابق» ص54 ١؛‏ مولي ايزاردء المصدر السابقء ص58 .١‏ 
.5 راك .م0 رعع2116 0 
)١‏ وردت تفصيلات مهمة عن ذلك الموضوع تجدها في: 
ر6 ,021010 ,1854-1905 عمتلتمدعع]آ1 ععمطعل0ممموع:001) 01 قاعع1ظ رقطمقل521 .ذل 
.22.94-6 
وفي هذا الشأن هاجم المؤرخ البريطاني (فشر)؛ بشكل عنصري وغير موضوعيء تجار الرقيق 
العرب ووصفهم بأنهم: عصابات وقراصنة لقنص العبيد من افريقياء وغير ذلك من التهم؛ وتجاهل 
تماما الفظائع التي ارتكبها الاوربيون من الالمان والاسبان والبرتغاليون ضد الارقاء الافارقة تحت 
مرأى ومسمع من الحكومات الاوربية» التي بالغ كثيرا في وصف حكامها بأنهم يحملون (الروح 
الانسانية الرائعة)!! انظر: فشر.ه . أ . ل» تاريخ اوربا في العصر الحديث »١915٠0-1١1784‏ ترجمة 
احمد نجيب هاشم ووديع الضبع» » القاهرة: دار المعارف. الطبعة5. الا5 3 ص ص 5" -569, 
) ْ( أنظر: جهاد مجيد محيي الدين» المصدر السابق» ص2 ”7؟؛ 
.22.29-0 واكك .مزه . لأعتتكم1 


(') لمعرفة تفاصيل الخطاب بنصيه العربي والانكليزي» أنظر الملحق رقم (؟١).‏ 

(:) عمل النقيب (العقيد فيما بعد) صاموئيل باريت مايلز موظفا في دائرة الشؤون الخارجية لحكومة الهند 
البريطانية في المدة ما بين عامي 2325481 » ونظراً الى كفاءته العالية وتفوقه عيّن ممثلاة 
لبريطانيا في وكالتها البياسية بمسقط في .+ كانون الأول ١7/؛‏ ثم تولى رئاسة الوكالة نفسها 


تقاريره المرسلة إلى حكومة بومباي بين شهري شباط ونيسان عام ١8077‏ ان تجار العبيد 
ينقلون ‏ في الخفاء ‏ شحناتهم عبر الموانئ الجنوبية لخليج عمان» متهم الحكومة العمانية 
بعدم التزامها بمسؤوليتها في وقف خرق القوانين»27 على حد قوله. 

والى جانب تلك الضغوطء جرت تحركات بريطانية من كل الجهات باتجاه تطويق تلك 
التجارة» وتولت الدوريات البريطانية إيقاف السفن العمانية وتفتيشها وإطلاق سراح العبيد 
المنقولين على متنهاء واستيفاء الكثير من الغرامات المالية بشكل قسري من المخالفين؛ 
وخُصصت اثنتين من كبرى قطع الأسطول الملكي البريطاني للمرابطة قرب السواحل 
العمانية ومراقبتها طوال أيام السنة (). 

ومن الملاحظ ان عمليات التفتيش التي قامت بها البحرية البريطانية تسببت في تدمير 
المئنات من السفن العربية؛ والقضاء على القوى البحرية المحلية الاخرىء وابعادها عن دائرة 
المنافسة مع الاسطول البريطاني من اجل التفوق؛ اذتم مصادرة الكثير من تلك السفن 
واحراقها من دون اقتراف طاقمها اية جرائم» وبوشر بعمليات اغراق منظمة للسفن التجارية 
العمانية في عرض البحر لمجرد الاشتباه فيها بدلا عن قطرها الى اقرب ميناء» بحسب ما 
تقضي المعاهدات» أما ملاحوها فقد كانت تعود بهم الى زنجبار او عدن لتتولى سلطات 
القنصليات البريطانية محاكمته!" . 

وفي ضوء تمادي رجال البحرية البريطانية في تنفيذ الأوامر اعترفت وزارة الخارجية 
البريطانية ان تلك الاجراءات كانت تعسفية» وغير عادلة في المدة ما بين عامي 
الام كو “امك لذا شددت على ضرورة تقديم السفن المشتبه فيها للمحا » الا ان بعض تلك 
التعليمات قد أهمل عن قصد.ء ولم يطبق البعض الآخر بصورة صحيحة 2*7“ مما أفرز تناقضاً 


اربع مرات بشكل متقطع ما بين عامي 18/87-1/8177» واطلق عليه ”القوة المختبئة وراء العرش») 
لنفوذه الشخصي المباشر على السلطانء وعيّن اثناء تغيبه عن وكالة مسقط نائبا عن المقيم السياسي في 
الخليج العربي في بوشهرء وممثلاً عن الوكيل البريطاني في (حيدر آباد) شمال الهند» وفضلاً عن 
براعته في اداء مهمته فإن مايلز من اكثر الرحالة الاوربيين شهرة في الخليج العربي ؛ اذ وصل الى 
اماكن لم يصلها نظراؤه من قبل» حتى اصبح واحدا من اهم المتخصصين في تاريخ الخليج ؛» وشؤونه 
القبلية, له عدة مؤلفات وكتب» اشهرها كتابه المذكور سلفاً (الخليج: بلدانه وقبائله). انظر ترجمته 
الشخصية في : 
701105216512211.0181011211.11101. 777 2.302 ,171 .1701 ,(0101» عطا) 831169 ,0 كن 
.امم “18 ركان0 (مقتومءط) عطأا مز ذ تمع 10و16 لدع تاه مغ 5.8.8115 بمع2 ,2.0 ) 
.6 ,1 .18573,701 
(') أفضل ما كتب عن جهود بريطانيا في ملاحقة حمولات العبيد الخاضنة معمان تحده. في فصل: 
-22.1 ,1873-1905 1[آنات) (مقاوطء) عط 30 تتهدط2) 01 1[آنان) عط 1 ما ع0ة1 1 عتكمادك مه كاععرط 
.23 
من الكتاب الذي حرره سالدانا 523103228 باسم : 
1ه ,1873-1905 413115 غه[1]35 01 5اعع]2 .111 .1701 واعع] 11نا) (مقاومءط) عط [1' 


,1286 
() لمزيد من التفاصيل عن عمليات التدمير والاغراق المذكورة؛ انظر: 
-22.95 ,1978 01001[ ,72321031 01 ع51016 طلوتط عطلا 01 1115015 ,رأعممعءظ .]1 تمتها 
96 
كيلي» بريطانيا والخليج. ..» الجزء” » ص ص / م5 5: :4 فاعهة العزدة عندة لقني ادو ايد سياسنة 
الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي :١1١5 - ١854‏ دراسة وثائقية» الرياضء دارة الملك عبد 
العزيزء 5»؛: صا ص + 62؛ 
-22.30 ركه .مزه بلاءه11 
6 رباك .م0 بأعصمء8 3) 


غريبا بين ما تشرعه الحكومة البريطانية في لندن وما يريده الجهاز الاداري الذي يقود 
اسطولها في المحيط الهندي, وذلك لوجود مصالح ذاتية ‏ آنية لأولئك الرجال البريطانيين 
القائمين على سلب محتويات السفن العربية قبل إغراقها. 
وأدى التشدد المقيت في الاجراءات البريطانية الى الحاق اضرار فادحة بالاقتصاد 
العردي والافزيعي: ووجهك صبرية موجعه لمحمل الحركة التحازية في عبان بشكل خاصض 
من جراء تحطم الكثير من سفنهاء بدعوى انها تحمل الرقيق او ان عمالها من الافارقة!')؛ في 
وقتٍ اصبحت تجارة الرقيق أكثر أهمية بالنسبة لملاحي عمان؛ لأن منافسة السفن البخارية 
لهم قد انتزعت منهم سبيلاً آخر من سبل النشاط التجاري المشروع؛ وأفقد العاصمة العمانية 
مسقط أهميتها التجارية» بوصفها مركزاً ملاحيا ومنطقة حرة؛ ففي الأربعينات من القرن 
التاسع عشر كانت حوالي خمسة اثمان تجارة الخليج العربي تأتي عن طريق مسقطء غير أن 
هذه النسبة انخفضت في النصف الثاني من القرن المذكور الى ثمانية في المائة فقط( . 
رفي :الوقت الذي انتمو فيه تذدى المستوى المعاقى فى عمان فإن الافقصاه البرووطلاتي 
ا لك ال ا لو لوو 1 ل 
الاحتفاظ لنفسها بتلك البلدان الشرقية الضعيفة بوصفها مصدراً للمواد الاولية ذات الاثمان 
البخسة وسوقاً لتصريف بضائعها المصدر92" . 
ولما كان التحار_اليدود هم المحرك الأسنائن لسواق انيه فى موقط )؛ فقد اوعزت 
الحكومة البريطانية في لندن الى حكومة الهند باتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد لإشتراكهم 
فيهاء وبدت الاخيرة ماضية في الموضوع بجدية تامة» عندما أمرت وكيلها السياسي مايلز 
بالعمل على تنفيذ تلك التعليمات؛ واقنع الاخير تركي بن سعيد باصدار بيان سلطاني في 
مطلع سنة ١80”‏ اعلن فيه بصورة صريحة: 
7.. اصالة عن نفسه ونيابة عن ورثته وخلفائه بأن رعايا 
الولايات المحلية الهندية الذين قد يرتكبون جرائم في مسقط 
سيكونون خاضعين لولاية الوكيل السياسي والمحكمة القنصلية 
البريطانية..))(*) 
وعلى الرغم من ان السلطات العمانية منعت الهنود الى حدٍ ما من الاشتراك في 
تجارة الرقيق؛ إلا أن البيان اعطى لهؤلاء الذين اصبحوا رسميا تحت حماية القضاء 
البريطاني مكانة خاصة ومتميزة في عمان؛» وفسح لهم افق رحبا للتحرك بحرية تحت هذا 
الغطاء القانوني. 


نأك .عم.آ ) 
وعن تاريخ البحرية العمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء انظر: عبد الله بن علي العليان: 
التاريخ البحري العماني» مجلة نزوى» العدد 18» السنة؛. ص ص ١125-11‏ 
(١ )‏ للاطلاع على تحليل شامل وقراءة نقدية لأوضاع عمان الاقتصادية ابان تلك الحقبة» انظر: لاندن» 
المصدر السابق»ء ص ص ١78‏ -55 ١؛‏ خلدون حسن النقيب» المصدر السابق» ص ص كلم الى 
6 راك .م0 بأعصصعءظ8 ) 
() هناك معلومات مهمة عن تلك الفئة ودورها التجاري تجدها في: 
بنيان سعود بن تركيء. المصدر السابق»ء ص ص ١١‏ -7١؛‏ ماكران وشيرن مهتاء تجار كجرات والتجار 
العربء. مجلة الوثيقة» (البحرين)» العدد "؟,؛ السنة »١١‏ تموز 7؛. ص اص ١185-١8‏ 
7 كك .م0 رلاع82105 :2.402 ,1/71 .1/01 ,رقط1260عك]آ معاع1ه2 ,0.] © 
اتجيسون» المصدر السابق» ص ص ا ا 


فإن البحرية البريطانية فشلت في القضاء تماما على تلك التجارة:!') واعترف عددٌ من امراء 
المشيخات العربية في الخليج من جهتهم بعجزهم عن منعها؛ لأن سكان المنطقة ظلوا 
متمسكين بهاء نظرا إلى أنها تجارة مربحة» أما بريطانيا فقد أقرت إن سياستها أدت إلى 
انعكاسات سلبية» من أهمها انتعاش مراكز أخرى للرقيق في العالم» ويأتي هذا على الرغم 

من أن تلك السياسة قد كلفتها ازهاق الكثير من ارواح ابنائها وتبعثر اموالها من جراء 
المطاردات الشاقة التي لم تقف عند حد(" . 

دفع ضغط الاحداث بريطانيا إلى التفكير في ايجاد وسيلة جديدة تساعدها في حل 
المسألة نهائياء تمثلت في إلزام حكام منطقة الخليج العربي وبعض الامارات القريبة بالتعاقد 
رسميا مع بريطانيا من أجل الامتناع عن مزاولة تلك التجارة» وارغامهم على التعهد بمنع 
رعاياهم ايض”). ٠‏ لهذا تشكلت في لندن بعثة بريطانية مكلفة ببحث الموضوع مع المعنيين 
بالأمرء وفي مقدمتهم حاكمي عمان وزنجبارا . 

ومح أن العتظياء لبعد الجلكية الخو و لممون انها فين نألف تف وفلوف لوز أن 
بريطانيا حرصت على ربطهم بوزارة الخارجية البريطانية» وذلك - فيما يبدو لمنحهم 
صلاحيات واسعة ولاضفاء أهمية خاصة على الاتفاقيات المزمع عقدها مع شيوخ منطقة 
الخليج العربي وبعض حكام ساحل افريقيا الشرقي 

انطلقت البعثة البريطانية من لندن في أواخر عام 6/١‏ » مارة ببعض الدول الاوربية 
بهدف حشد التأييد لمشروعهاء وبعكس التعقيدات المطولة التي واجهها رئيس البعثة السير 
بارتل فرير في زنجبار مع حاكمها برغش بن سعيد”)؛ فانه دخل في مفاوضات وصفت 
بالسهلة والقصيرة مع تركي بن سعيد سلطان عمانء الذي يعلق أهمية كبرى على الدعم 


2.27 راك .ره لاع 81 () 
فشرء المصدر السابق» ص /5"50, 
6 عن تفاصيل تلك العمليات وملابساتها انظر: 
22.62-63 ,1701.111 رركتت كذ غهعاو/طا 01 واعء21 :ا ,... ع1120 عتكق1ادك بقطمهل531 .فل 


(') عن هذا الموضوع يمكن مراجعة : 
2.25 ,...110136101مدظ ,0طنمقا مناه 
رجب حرازء بريطانيا وشرق افريقيا.... ص" ؛ صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم» المصدر السابق»ء ص 
ص /لاه١ا‏ _لره١؟؛‏ ويلسون» المصدر السابق» ص رم 
.7 .2313 ,22.29-30 ,11 .7701 ,2.0 5 
(') تشكلت البعثة الملكية من عضوية: 
١‏ السير هنري بارتل فرير (ع1ع11.8.1) حاكم بومباي السابق» وعضو اللجنة البرلمانية البريطانية 
لتكارية الرق: 
١‏ - المستشرق البريطاني الشهير (بادجرمعع820) وعدد من اقرانه الخبراء في تاريخ المنطقة. 
"- انظم إليهم لاحقا العقيد لويس بيلي المقيم السياسي السابق في الخليج العربي. انظر: 


() بيّن السيد برغش اسباب معارضته الضغوط البريطانية قائلاً: 
نحن نود صداقة بريطانياء ولكن في ما تطلبه خراباً لناء وسيثير السكان 
عليناء فإذا رأيتم تنفيذ ذلك بالقوة فنحن نسلم امرنا إلى الله» إذ ليست لنا 
قوة نعارض بها بريطانيا») 
مقتبس في: جاد محمد طه؛ دور بريطانيا والمانيا في تفكيك سلطنة زنجبار.... ص .١١1‏ 


1010. 0. 


البريطاني(؛ إذ نجح فرير في تحقيق غرضه الرئيس في الحصول على توقيع السيد تركي 
على المعاهدة الثنائية التي أعدت وزارة الخارجية مسودتهاء و الرامية إلى الغاء تجارة 
الرقيق نهائيا في عمان» حسبما يشير إلى ذلك نصها الموقع في الرابع عشر من نيسان عام 
07 ,ء والذي جاء فيه: 
((ستكون كل سفينة متورطة في نقل العبيد بعد هذا التاريخ 
عرضة للحجز. وسيتولى الضباط البحريون والاخرون من 
العسكريين والوكلاء والمحاكم المخولة بالحكم في هذه القضايا 
إدانتهم..00") 
ونصت المادة الثانية منها على غلق جميع اسواق الرقيق في ممتلكات السلطان» والغاء 
هذه التجارة إلغاءَ دائما» وغير محدد بمدة زمنية» بل يلزم به سلطان عمان الحالي وورثته 
وخلفائه من بعده7). 
وبعقد معاهدة ١‏ تكون بريطانيا قد حققت جزءً كبيراً من اهدافها بفرض هيمنتها 
على منطقة مهمة من الخليج العربي وهي عمان» واصبحت بموجبها المسؤولة عن مستقبل 
السلطنة السياسي من جراء التنازلات التي قدمها تركي بن سعيد للبعثة البريطانية المكلفة 
بوضع حدٍ لتجارة الرقيق. 
وعلى الرغم من أن بنود المعاهدة لم تحمل أية اشارة لطبيعة الثمن الذي منحه 
البريطانيون للسلطان في مقابل توقيعه على المعاهدة وما ستقوم به عمان من دور في تنفيد 
الجزء الأهم منهاء إلا أن المراسلات البريطانية كشفت لاحقا عن حقيقة أن السلطان تلقى 
وعدا من فرير بصرف مبلغ مالي له يعادل قيمة اعانة سنوية كاملة من معونة زنجبارء وان 
حكومة الهند ‏ بالتنسيق مع خزانة بومباي ‏ ستضمن دفع تلك المعونة البالغة اربعين الف 
ريال نمساوي بصفة دائمة ومنتظمة مع متأخراتها لسنتين ماضيتين بدلا عن زنجبار»ء 
وسيتولى الوكيل السياسي في مسقط منذ التاسع من حزيران عام ١817”‏ تسليمها للسلطان؛ 
شرط أن يستمر في ولائه للحكومة البريطانية وإخلاصه له2». علما أن حاكم زنجبار قد 


() كتب المبعوث البريطاني السير بارتل فرير تقريرا مفصلا عن مهمته؛ بعث نسختين منه إلى حكومة 
الهند ووزارة الخارجية البريطانية» يمكن الاطلاع عليه في: 
1[ .01 :1573 وعطتال ,2135631 320 2322131 م1 نامكم 121ععم5 مطامط أتممع] ,0.] 
.22.36-0 
يلتمم “8 كلن© (سممنوك6) عط مز تمعلزوعظه أوعتاتاه2 م1 311165 ,5.8 مروع8 ,2.0 3) 
22.390-1 ,7/1 .1701 ,1873 
0( للإطلاع على نص المعاهدة انظر: 
2.401 ,71 .1701 ,1873 .للامذ ,ع1120 عتتماد عطا 01 امغتاطكث عط 101 تطدع1 .1010 
0--22.149 ,701.111 ,...5ع0وه11 متقاطو1م 
اتجيسون. المصدر السابق»ء صص 77-7177 7, 
(') في هذا الصدد يمكن ملاحظة ان جل المصادر العربية والاجنبية المختصة؛ فضلاً عما تيسر للباحث 
الاطلاع عليه من الوثائق البريطانية قد اجمعت على ان حكومة الهند اصبحت هي المسؤولة عن دفع 
الاعانة المالية» وان زنجبار أعفيت من ذلك بالكامل» لكن الباحث: : حسين عبيد غانم غباش» المصدر 
السابق» ص١اة ١‏ يعد استثناءا لهذه القاعدة» فقد تصور» اعتمادآ على الوثائق الفرنسية» ان زنجبار 
بيت تدقع الفعوتة مين ميرانيتها وليين ين حكومة الهدد :»وهنا تجد من المناسب كتقو ان الوشائق 
الفرنسية نفسها افادت غير ذلك تماما؛ اذ جاء مثلاً في رسالة من نائب قنصل فرنسا في زنجبار السيد 


أعفي من الدفع إلى الابد في مقابل اقراره هو الآخر بالمنع الشامل لتجارة الرقيق في بلاده 
على وفق المعاهدة التي عقدها مع بريطانيا في الخامس من حزيران عام 71817". وهمنا 
يستحق ذكره في هذا السياق» أن نجاح السياسة البريطانية في عقد هاتين المعاهدتين قدم لها 
فوائد جمة وعظيمة على المدى البعيد؛ إذ ليس هناك من شك في أن بريطانيا انتهزت الفرصة 
لجعل اسطولها البحري المتواجد في منطقة غرب المحيط الهندي يتمتع بسيادة لا منازع له 
فيها("2. وفي الشأنين السياسي والاقتصادي ساعدتا على توطيد نفوذ حكومة الهند البريطانية 
وزيادة هيمنتها التجارية» في مقابل تحجيم إمكانات الدول الاستعمارية الأخرى؛ وتهميش 
دورها في المنطقة» تحت ستار محاربة الرق والادعاء بحماية الافارقة» ومن جهة اخرى 
أصبحت الطرق البحرية الرئيسة» الممتدة على طول خطوط الملاحة في بحر العرب وخليج 
عمان وسواحل شرق أفريقيا تحت رحمة الطرادات البريطانية» التي استطاعت خنق تجارة 
الرقيق والقضاء على مفاصلها الحيوية 29 , 

ومن الجدير بالذكز إن :اعفاء (تجبان هن عملية دقع الاعاتة الستوية إلى عمان 
والاستعاضة عن ذاك بأن تدفعها حكومة بومباي من خزانتها الخاصة؛ قد أنهى العبء 
الثقيل الملقى على عاتق حكام زنجبارء المتنصلين دائما من مسؤولية الدفع» وأدت العملية 
في الحقيقة إلى قطع آخر اشكال العللاقفات الاقتصادية والتبعية القانونية بين النظامين 
العربيين» كما أدت في الوقت نفسه إلى ربط السلطان تركي بن سعيد مالي ومصيريا 
بالحكومة البرب يطانية؛ الامر الذي جعله دائما مقرا بالامتنان 1 للمساعدة البرية يطانية؛ 
د 

ويدلاً عن أن تعزن لف الزلفطة القالرنة سبع الحكرينة الإريطانية ناف رركي ين ميد 


(لابوس) إلى وزير الخارجية الفرنسي تبيانا منه لمصدر الاموال التي تدفعها الوكالة البريطانية 
بمسقط للسلطان العمانى» هذا نصه: 
”ان حاكم بومباي يدفع منذ ١1‏ رسوماً سنوية تقدر ب٠‏ ؛ الف.. تعويضاً 
للخسارة الناجمة عن منع تجارة الرقيق, ويتحصل حاكم بومباي هذه 
الدفوعات دون ان يطالب سلطان زنجبار بتعويضه عنها.) 
ومن اللافت للنظر ان الحكومة البريطانية دفعت المبلغ بشكل سنوي لكنها اصرت على تسميته ب (معونة 
زنجبار)» وربما يكون هذا سبب الوقوع في الالتباس المذكور. للتفاصيل والمقارنة انظر: صلاح 
العقاد وجمال زكريا قاسم» المصدر السابق» ص 0١‏ ؛ جمال زكريا قاسم» البو سعيد...» ص7١‏ ”؛ 
جاد محمد طه؛ دور بريطانيا والمانيا في تفكيك سلطنة زنجبار. ..ء ص ص 5١-1‏ ١؛‏ 
,نك .02 ,0111201 2.66 .اه .026 ,ةلتكل 
وللإطلاع على نص الرسالة الفرنسية أنظر: عمان وفرنساء المصدر السابق» 0 تموز »)١895‏ 
هن 48 , 
.عطقتنال ركلنة© (مقتو) عط صا غمعل1وع [وع تاه عط م1 2نلم] 01 00111 مطامط ,2.0 () 
:41 .218 ,22.40-41 ,11 .701 ,1873 
وعن الاحداث التى تمخضت عنها هاتين المعاهدتين أنظر: جاد محمد طه؛ دور بريطانيا والمانيا فى 
تفكيك سلطنة زنجبار. ..ء ص ص 4١71-1١١8‏ جهاد مجيد محيي الدين» المصدر السابق» ص؛ . 1 
() للاطلاع على معلومات تفصيلية هامة عن السفن البريطانية العاملة في المحيط الهنديء؛ ابان نهاية 
القرن التاسع عشرء والمتضمنة: اسماءها واحجامها ومهماتها والمدد الزمنية لعمل كل منهاء انظر: 
1115 25م م1 .ع مطامط . 7 
)١(‏ للتفاصيل عن عمليات المراقبة والتفتيش التي قام بها الاسطول البريطاني في المدة ما بين عامي 
8-1 انظر: 
22.36-52 ,111 .101 ,ذتتة كط تحوعائة/ط! 01 5اعع]2 :ما ...1120 :5130 يقطم3ل531 .فل 


سياساً في بلاده فإن السلطان جلب عليه سخط الشعب العماني؛ بحرمانه إياه من مورد كان 
يعد شرعيا لكسب العيش» »؛ استجابة لرغبة دولة اجنبية» مما أوقع نظام حكمه الجديد برمته في 
علاقات متوترة مع معظم القبائل. 


ثانياً: بريطانيا وتجدد نشاطات المعارضة العمانية ١/١/5-1١/1/54‏ 
على الرغم من نجاح بريطانيا في عفد معاهدة حظر تجارة الرقيق مع السيد تركي سنة 
8/7 ا؛ إلا أنها واجهت - من ناحية أخرى- صعوبة فى تنفيذ بنودهاء فقد اصطدمت بمعارضة 
شديدة من قبائل المنطقة الداخلية في عمان 7 التي عدت من جهة -منع اقتناء العبيد مخالفة 
صريحة لتعاليم الشريعة الإسلامية!"» وبداية لإنهيار الاقتصاد التقليدي للبلاد من جهة أخرى. 
ولا شك في أن تلك المعارضة التي أبداها زعماء القبائل كانت تشكل عقبة كأداء في 
طريق السيد تركي بن سعيد: إلا أن الأخير تعهد بتنفيذ بنود المعاهدة» وتقديم التسهيلات كافة 
لتطبيقها في داخل عمان والحدود والاقليمية للمياه العمانية» وفي هذا الصدد كتب بارتل فرير 
قائلا:- 
(( لم يغب عن بال السيد تركي الصعوبات التي قد يواجهها في 
تطبيق بنود المعاهدة. غير انني لا اشك في أن هذا السلطان الشجا 
سيقوم بتنفيذها عملياً بمساعدة حكومة جلالتهاء. ومواقفها الجدية 
تجاهه 0 
ساي ا ا ا 0 
عرشه؛ وتأمين الحماية الخارجية لإستمرار الحكم في ذريته؛ طالما ابقى عمان دولة مسالمة: 
أو بعبارة ادق مسايرة للسياسة البريطانية» وان يأخذ على عاتقه مسؤولية منع شيوخ قبائل 
عمان وزعمائتها المعارضين للوجود البريطاني من ممارسة أي دور سياسي قد يؤثر سلبا 
على المصالح البريطانية في منطقة الخليج العربي» فضلاً عن منعهم من المشاركة في رسم 
السياسة الاقتصادية للبلاد. وهكذا فبدلا عن أن يكون السلطان خاضعاً لرغبات زعماء الداخل 
شبه المستقلين يكون مستقبل عمان مرهونا بيد تركي بن سعيد حصراً. 
لذلك قرر زعماء القبائل» الذين اثارهم موقف تركي بن سعيد المؤيد لبريطانياء توحيد 
صفوفهم والقيام بحركة مسلحة لإسقاط نظام السلطنة؛ الامر الذي ظهرت ملامحه مع مطلع 
سنة 18175» فقد افادت تقارير الإدارة البريطانية في التاسع عشر من كانون الثاني أن مسقط 
تتعرض إلى تهديد مباشر من جانب تجمع قبلي يقوده حمود بن عزان بن قيسء سعياً منه لنيل 
السلطة في البلاد» ومما زاد في خطورة عمله انضمام الشيخ صالح بن علي الحارثي اليه 
والذي احكم بدوره الحصار على مدينة مطرح. الظهير الستراتيجى للعاصمة؛ من دون أن 
يتخذ السلطان أي موقف يظهر للمهاجمين من خلاله قوة دفاعاته العسكرية7 . 
شعرت: خكومة الهند يالقلق 77 ازا ترفى الاوحباء الأمنية ووقافة حالة التركن اسان مخ 


تشبر التتطفة الحاخلية في غبان] ابن فتك تكردها من المناطي الرر عي" الفضيدة .نواه ولكن ايطنا حورا 
سمائل» اد أدم؛ الحمر ان منح» ازكي» بديد). الكل ++ مسعود الحوكذة الم يدوضة التاريكية العدر ني 
المجلد الثالث عشرء بيروت؛ .١535‏ ص8 ١؟؛‏ وانظر ايضا خارطة عمان في ملحق رقم (5). 

0( للتفاصيل عن نظرة المسلمين إلى الرق أنظر: احمد شفيق؛ الرق في الاسلام» ترجمة احمد زكي» 
القاهرة»57/١.‏ ص ص 0-5". وهذا الكتاب ألف خصيصا للرد على حملة بعض الاساقفة المسيحيين 
انذاك للتشهير بحالة الرقيق في العالم الاسلامي. 

3 2.0, 701.11, 22.33-34 6. 


ويمكن أن تجد نصا مقاربا له في: وندل فيليبس» المصدر السابق» صع ١6‏ 
2.61 ,1701.11 ,18/74 طأعتة/ةا 010ص[ 01 0017116 م1 111165 جطام؟ط تتتممع خا ,0.] 5 
.265 
(') من الجدير بالذكر ان حكومة الهند طلبت تحمل مسؤولية اتخاذ القرارات تجاه قضايا ادارة الخليج 
العربي بشكل كامل و مستقلء بدك عن بومباي التي تعد نقطة و سيطة تتوقف عندها الرسائل الواردة 


جهة» وعجز السلطان تركي عن مواجهة اعدائه الذين اخذت شوكتهم تشتد من جهة أخرى. وعليه 
طلبت من مقيمها السياسي في الخليج العربي العقيد روسء المتواجد انذاك في جزيرة هنجام قرب 
مدخل الخليج العربيء التوجه فوراً ا سنت 
اية سفينة حربية تتيسر له في خليج عمان لتعزيز موقفه العسكري 

وعند وصول العقيد روس إلى مسقط في السادس والعشرين من كانون الثاني عام 
ترافقه السفينتان (نبمل) و(فيلوميل 11مه11طاط) وجد أ قوات المعارضة اقتحمت 
مطرح.ء وتسببت في عمليات سلب ونهب وتدمير متاجر الهنود البريطانيين» وان تركي قد 
عقد اتفاقا مع المهاجمين منحهم بموجبه هبات مالية مجزية» وتعهد بعدم التعرض لهم 
مستقبلاً» مقابل انسحابهم من المدينة7"). 

انتقد روس الطريقة التي اتبعها السلطان لمواجه الموقف. نظرا إلى انها تظهر حالة 
الضعف والتداعي التي يمر بها نظام تركي بن سعيدء لهذا اجرى مشاورات مع الوكيل 
السياسي في مسقط الرائد مايلز» قرر بعدها الاثنان انتهاج اسلوب القوة والحزمء وعدم 
السماح للمخربين أن يفلتوا بفعلتهم27 حسب تعبير روسء وطلبا من حكومة الهند ‏ قبل 
اتخاذ الخطوة اللاحقة ‏ تخويلهما تنفيذ إحدى خيارات ثلاث» وهى:- 

-١‏ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوقيف الشيخ صالحء طالما ثبت انه المسؤول شخصيا 

عن التمردء واجباره على دفع التعويضات كافة» أو معاقبته بطريقة ما. 

1- تحميل تركي المسؤولية كاملة ومطالبته بتعويض الخسائر. 

"- التنازل عن القضية كلي)7». 

أشار مكتب الشؤون الخارجية في حكومة الهند» ردآ على تلك الخيارات» أن السيد تركي 
هو الذي يتحمل مسؤولية دفع التعويضات؛. طالما انه قد أصدر عفواً عن «الجناة» ودفع لهم 
الاموال نشكل:هجاث وزوائب سنوية فى مقابل تخليهم.عن المطالبة بنصديب في الحكم. لكن 
المجلس الحاكم في الهند؛ وبهدف احلال السلام في عمان! حسب بيانه؛ قرر عدم ملاحقة 
صالح الحارثيء وفي الوقت نفسه عدم الضغط على السلطان بالدفع الفوري للمتضررين من 
الرعايا البريطانيين» ولكن يجب ابلاغه أن بريطانيا مستاءة من جرائم السلب والتدمير 
وتعريض مصالحها للخطرء لذا فإنها لن تسمح بتكرار مثل تلك الاعمال في المستقبل. أما 
مسألة التعويضات فسوف يؤجل البتْ بها حتى يحين موعد منحه الاعانة السنوية2 » التي 
اصبحت فيما بعد راتبا منتظما أو مكافأة دورية تدفعها بريطانيا لحاكم عمان. 

وفي المدة الواقعة ما بين شهري آذار ونيسان عام ١75‏ كان على البريطانيين مواجهة 
التهديد الاشد خطراً م 5 جح بطر رك كبر فى التراني باذك نوات وروا قرم ين 
قيس» شقيق الإمام عزان» الذي استطاع أن يزحف بقبيلة آل سعد ويستولي على اجزاء مهمة من 
ساحل الباطشة"1؛ وفي مقدمتها بدني مصتعة والسويق!')؛ واطلق يعم رجال القبيلة العنان 


من الخليج ثم يعاد ارسالها مرة اخرى إلى كلكتاء مما يعرقل البت في القضايا المهمة» وبدأ العمل بهذا 
التغيير منذ 5 كانون الثاني لال .)١‏ أنظر: 

عبد العزيز عبد الغني ابراهيم» حكومة الهند والادارة في الخليج ..... ص ص 76١1-/ا/ا١,‏ 

5.61 ,701.11 ,-1874 .طعتهك/! .كاتممع !1 تدعمة]/1 1ه أمعوك لدع تاتآه2 ,2.0 () 

مآ 

.5 ,2.62 ,1874 .طع2 917 .19لمآ 4ه 00111 م1 و1205 .1 مم1 ,.10ط1 "١‏ 6 

.6 .2818 ,2.63 ,11 .7/01آ ,12013 01 00111) م1 1055 .1 مم21 ,0.] 10 6 

.أ ,مآ .1010 5 0 

0 2.0, 701 11 2.6416 

) ) ساحل الباطنة: “وعرف ايسااسهيل الباطنة» يمتد بين العاصمة مسقط ومدينة دبا 0 الشمال 


لأنفسهم بالتعرض لأملاك التجارٍ اليقود1'! انين يحدون مق الوعايا البريظائيين وهب 
المعاهدات المبرمة مع حكام عمان7 مستهدفين من تلك الاعمال الاستعداد للهجوم السريع على 
مسقط, 


ولمخاوف البريطانيين من التوغل داخل عمان وبدلاآ عن ان يورطوا أنفسهم فيهاء وجه 
الرائد مايلز في الثالث عشر من آذار عام ١874‏ تحذيرا إلى ابراهيم بن قيس بعدم الاقدام على 
لاسا كم اي ١‏ لم ميت ابحو الصا 
بريطانيا ستعده المتمرد الأكبر على القانون وستسعى لإلقاء القبض عليه وانزال اقسي العقوبات 
محقه(؟) 

ودعا مايلزء لخشيته من احتمال تدهور الموقفء جميع الرعايا البريطانيين إلى مغادرة 
حصن مصنعة مع ممتلكاتهم بطريقة منظمة”) كينا لمن كياد المكومة الريطانتة: 
المرابطة فى الخليج:العرفي؛ ارسال كلات تفن حربية يتراسها هق شخصيا إلى ستاحل 
الباطنة لمساندة قوات تركي بن سعيد المتقدمة على ذلك الساحل من جهة البر"" . 

ويبدوه من خلال سير الاحداثء إن مايلز لم يتردد في استخدام انه لقو كنا 
أعتاد البريطانيون على تسميته بدبلوماسية القوارب المسلحة»” ' لإرهاب المعارضة؛ 
الأمر الذي نال تأييدا من حكومة الهند. وعليه بعثت الاخيرة في الرابع عشر من آذار عام 
4 برقية إلى العقيد روس تطالبه فيها بالوقوف إلى جانب الوكيل السياسيء واعتبار 
ابراهيم بن قيس مسؤولا عن الاحداث التي شهدتها بلدة مصنعة؛ كما دعت المقيم البريطاني 


الخابورة. بركة. خورفكانء دبا . انظر: الملحق رقم (5)؛ لوريمر» المصدر السابق» القسم الجغرافي 
الجزء 5 ص 1 ك/ا١ء؛‏ عبد الله يوسف الغنيم» » المصدر السابق» ص 0 
) ) مصنعة والسويق: مدن صغيرة لها موانئ ناشطة على منطقة ساحل الباطنة: ويذكر انه يوجد داخل 
قلعة مصنعة سوقا عامرة» فيها حوالي عشر محلات مملوكة للهنود. واخرى لتجار اجانب . انظر: 
لوريمر» المصدر السابقء القسم الجغرافي؛ الجزء :»ءعص ص 1ن ٠‏ الملحق رقم (5). 
)١(‏ ذكر مايلزء وهو من أكثر المصادر المطلعة آنذاك؛ ان قبيلة آل سعد قامت بقتل احد التجار الهنود 
النازلين في بلدتهاء ونهبت ممتلكات الرعايا البريطانيين الآخرين. أنظر: 
,22.65-66 ,11 .701 ,18/74 عوك "8 بامعلندعج؟ اوعتاناهط م1 311165 .5.8 مم8 ,1.0 
س2 
راجع أيضا: 
,7 .,02002آ وعأاقطة1ناك عطا 01 1540012172602 عط طهحمط0 ,متاعلهن) . 1 .معلام 
)1256 
,2.65 ,11 .701 ,18/74 عمو تار 510 20111691 م1 1/1115 .82 .5ك مم1 ,]ا 0( 
س2 
عمرآ ,.لذط1 () 
() يذكر ان العدد الكلي لرعايا بريطانيا في بلدة مصنعة»؛ والهنود تحديداء اك ودار عشرة 
منهم منتمون إلى الطائفة الهندوسية» اما الثمانية عشر الآخرين فمن المسلمين. انظر: 
01) . م0 ,1017 امطل م 811151١‏ 
١701.112. 65,‏ ,1874 طاعمور ار بأطع510ع]1 2011121 م1 1/115 .5.8 مطامط ,1.0 ر) ع( 
1م27 
() وتعني ان تحاول قطع الاسطول البريطاني التلويح بأنها على وشك استخدام القوة المدفعية ضد أهدافها 
على الساحل لكنها 35 تتجنب ذلك إلا للضرورة القصوىء وتبنت بريطانيا هذه السياسة في عهد حكومة 
المحافظين برئاسة (تنياهين دزرائيلي ا 9ه[ تن ا ين 0 الذي كان يرى ضرورة تدعيم 
الامبراطورية" باجراءات بحرية واقتصادية جادة تناصر اتجاهها الاستعماري في العالم اجمعء ولا 
سيما في آسيا. انظر: 
رنوفان» المصدر السابق» ص ص ١٠ه--"5١اه.‏ 


أيضا إلى توجيه تحذير إضافي شديد اللهجة لإبراهيم نفسه بعدم تكرار مثل تلك الأعمال؛ 
وابلاغه بأنها ترى في السيد تركي بن سعيد حليفا رئيسيا وحاكما شرعيا للبلاد» وإنه في حالة 
عدم امتثاله لأوامر حاكمه ورفضه دفع تعويضات عن الاضرار التي لحقت بممتلكات 
الرعايا البريطانيين» فسيكون ضمن قائمة المطلوبين للحكومة البريطانية('©. 

وفي تقريرها الذي بعثته الوكالة السياسية في مسقط إلى مقيمية الخليج العربيء تأكيد 
واضح على أن التهديد بقصف مواقع قبيلة آل سعد بالمدفعية!"؟ في الأول من نيسان عام 
75 قد أتى بثماره وجعل الأخيرة تتراجع عن فكرة الهجوم على العاصمة» لكنها رفضت 
فق لعو يك كد عن الأكواو الى لحفك بممتلكاف الزر هاه النز قط اس و الوالعة معي الاير 
الوكيل السياسي؛ خمسة عشر ألف ريال(" . 

ولإجبار القبيلة على دفع تلك التعويضاتء وجه مايلزء وبإيعاز من المقيم البريطاني. 
انذارا نهائيا إلى آل سعد؛ منحهم فيه مدة ثلاثة اشهر لدفع المبلغ المترتب عليهم؛ وبخلافه 
سيتعرضون لهجوم من الأسطول البريطاني7”؟ ولعدم استجابتهم للإنذار توجهت في العاشر 
من تموز عام 114 ثلاث سنن ,حربية ريظانيةة ا لمحاصرة القبيلة في ساحل الياطنق 
وطلب المقيم من السلطان تركي التوجه بقواته البرية إلى المنطقة للغرض نفسه. عندها 
اضطر مقاتلوا قبيلة آل سعد إلى طلب الاستسلام والتعهد بتنفيذ الشروط البريطانية التي 
تضمنت تسليم الحصن للسيد تركي مع دفع التعويضات المترتبة عليهم بالسرعة القصوى0". 


وعلى الرغم من الاجراءات البريطانية المتخذة لمساعدة السيد تركي في اخضاع 
القبائل المعارضة له. إلا أن وتيرة العنف اخذت بالتزايدء ولا سيما في المناطق البعيدة عن 


العاصم7")؛ إذ شهدت السواحل المطلة على جزر كوريا مورياء (في جنوب غرب البلاد) 
اضطرابات قام بها عدد من افراد قبيلة الجعافرة القاطنين في المنطقة» وذلك بتعرضهم 
لمراكب التجار الهنود وإلحاق اضرار بها قدرت بثلاثة الآف ريالء لذا أوعز مايلز في اوائل 
شهر آب عام ١85‏ إلى السفينة فيلوميل بالتوجه إلى المنطقة» والتلويح باستخدام القوة في 


,2.66 ,11 01 ,1874 .طعمو31 14 ,ووه .8 م1 منلصآ 1ه 00111 مع ,12.0 5( 
س2 
() ذكر بعض المؤلفين» منهم مثلا: لاندن ورياض جاسم محمد الاسدي ان ساحل الباطنة تعرض لقصفب 
بالمدفعية من السفن الحربية البريطانية» وذلك في (؟؟ آذار) على حد قول الأول» و(١75‏ أآذار) حسب 
رواية الثاني» ولكن تعذر للباحث العنور على ما يؤيد قولهما عند متابعته الاحداث المتسلسلة زمنيا في 
الوثائق البريطانية التي أوردت الواقعة بشكل واضح ومفصلء وقد يكون السبب الذي اوقع الاثنين في 
هذا الوهم ان حكومة الهند امرت العقيد روس - مرارآً بالتهديد باستخدام القصف المدفعي ضد ساحل 
عمان من دون ان يقدم على ذلك فعلاة. وزيادة على ذلك فإن القبيلة المذكورة رضخت تحت وطأة هذا 
التهديد لما فرضته بريطانيا بحسبما يتبين لاحقا. للتفاصيل والمقارنة انظر: 
١01. [11‏ ,187/4 ,ل9[لالعطلال ,ذوتته ]كط غأمء11235 01 1121057 01 211012 ممم ,0.] 
:22.65-4 
لاندن» المصدر السابق» ص 51؛ رياض جاسم محمد الاسدي» المصدر السابق» ص ٠.‏ 0 
-22.71 ,11 .701 ,1874 .عمط )15بئأهء5ة]1 02 أمععكى لدعاتآه2 صتمعظ أتممعج ,2.0 ) 
.+4 12 
4 ,2.74 ,1874 .عصنال 127 بهنفمآ 2ه 1ه 10 1055 .1 مام ,.10زط1 () 
() السفن هي: ( ماكبي ع1مع212» ماي فرير ع«زع] :2/19 فيلوميل [ندده1نط2). 
29 .2858 ,2.80 ,1701.11 ,257 .7810 :لمأاعآ ,8.0 65) 
(') الشكل الذي تتصف به خارطة سلطنة عمان يمتاز باستطالته الشديدة بحسب ما هو مبين في الملحق رقم 
(")» لذلك يبدو هذا البلد في هيئة مستطيل يضيق عند الوسطء تقع العاصمة في الركن الشمالي الشرقي 
منه» وهي بموقعها هذا تكون بعيدة عن الجنوب والداخل العماني وكان ذلك الوضع في أقل تقدير قبل 
دخول وسائل النقل الحديثة. انظر: احمد جاجان عباب الجميلي» المصدر السابق» ص ص ”” - 54". 


حالة رفض القبيلة دفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالرعايا البريطانيين7") 
ومع هرون الوقت أ وعدت تلك الأحدات قذاعة لذى البريطانيين أن مركو ترك :دن 
سعيد وسلطته السياسية في عمان اخذا بالضعف تدريجياء نظرآً إلى استمرار اندلاع الحركات 
المستلحة كدف ولا منيما تلك الخين يقد هنا كوه عيف العر دن وام الخيه تثالم من قويتية 
متخذين من جوادرء على الساحل الشرقي لخليج عمانء منطلقا لهم» ومستفيدين من تدهور 
صحته» دمن الذي احبر بريطانها علي امتظاء التطولها البحزي في الندة ما يون تبهري 
آذار وتموز 5 لملاحقتهم والحد من نشاطهم؟") 
لكن حكومة الهن أدرركت إن استخدامها الفوة المسلينة لإنهاء حالة النزاع الداخلي في 
ل ل ل ا 
قوة ونفوذا كبيرين قد يُحرج موقف بريطانيا في الخليج العربي عموماء وعليه قررت عدم 
التدخل في النزاعات الداخلية» وان يكون دورها منحصرا في العمل على تهدئة أوار 
الخلافات بين الاطراف كافة بما يضمن لها الحفاظ على مصالحها المتنامية0© وفى ضوء هذا 
الموقف قرر روس التوسط بين السيد تركي وأخيه عبد العزيز» الذي اصبح يشكل مصدر 
قلق بالنسبة لبريطانياء فعرض عليه اتفاقاً يسمح له بموجبه بالعودة إلى عمان مع حصوله 
ب لبي ع لبمس 
شهريء في مقابل عدم تدخله في شؤون البلاد السياسية والتزامه ب/انصائح)) الحكرفة 
البريطائية0. 
وبذلك نجح المقيم البريطاني في كسب طرفي النزاع إلى جانبه؛» بما يحقق المزيد من 
الامتيازات لصالح دولته. وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح في التعهد الذي كتبه السلطان 
للرائد مايلز في العاشر من شباط عام 0718175) بتقديم تسهيلات كمركية كبيرة للسفن 
البريطانية التي ترسو عند الموانئ العمانية» فيما يتعلق بعمليات الشحن والتفريغ والاصلاح» 
وختم نص التعهد بالقول:- 
( إني اتنازل عن أيّة طلبات خاصة بالرسوم من أجل 
[الوحدة]7 فيما بيننا وبين الحكومة البريطانية؛ ولن أثير أيّة قضية 
حول البضائع؛ على الرغم من انها كانت خاضعة للرسوم في زمن 
اسلافن»)7 © 
وعلى الرغم من أن جهود البريطانيين تواصلت في تقوية مركز تركي بن سعيد 
السياسي» إلا أن المتاعب اخذت تنخر في كيان دولة حليفهم» ولا سيما في عام 81/5١؛‏ إذ 





00 1701, 11, 22. 94-95, 232. 3 

2818.7 ,78-79 .22 ,2818.255 ,53-55 .22 ,.10زط1 (2) 

[0) يلون نالك وأضيها مق ربمالة ناير الخطية إلى مقمية بوشهر المؤرخة في ١١‏ حزيران 4 الارا)ء 
وتجد نسخة منها في : 


)١(‏ للاطلاع على نص الاتفاق وشروطه انظر: 


1].0,1701. 11, 22.304-1 


785-797 22. 701.11 ,0.] 
(') ذكر صلاح العقادء التيارات السياسية .... ص5 ١٠؛‏ أن الاتفاق عقد في (7 شباط »)١18١‏ والصحيح 
هو ما اثبت في المتن» استنادآ إلى ما ورد في الوثائق البريطانية نفسهاء أنظر: 
.233 ,2.97 .110 
(*) #الوحدة»: هكذا وردت في النص المترجم.ء لكن الباحث يعتقد ان المعنى العام للنص يشير إلى ان 
المراد هو تحقيق مبدأ (المعاملة بالمثل) أو توحيد المعاملات الرسمية لدى كل طرف تجاه السفن 
العائدة للطرف الآخر. 
(') اتجيسون» المصدر السابق» ص 575. 


شهد ذلك العام تجدد الحرب الأهلية بين قبائل الداخل التي لم تعد تخشى قوة السلطة المركزية 
في مسقط من جهة» والسلطان الذي تزعزع مركزه كثيرا من جهة اخرى. اما بريطانيا فلم 
يعد يهمها مثل تلك المنازعات ما دامت لا تؤثر على مصالحها في المنطقة. إلا أنها تضطر 
في بعض الأحيان إلى اتخاذ اجراء عسكري في حال امتداد الاضطراب إلى الساحلء؛ وهذا ما 
حدث في شهري تموز وآب من العام نفسه؛ عندما هدد حمود بن سعيد الجحافي» زعيم قبيلة 
آل وهيبة("), واحد المتحالفين مع الشيخ صالح الحارثي باقتحام العاصمة مسقط(), عندها 
0 5 أوامره إلى احدي السفن البريطانية بالتوجه إلى 
مسقط لحماية الوكالة البريطانية وانقاذ العاصمة من السقوط(" . 

ومع وفوح عند من الاصطرابات العماظة: أدرك البريطانيون إن سياستهم في مساعدة 
تركي بن سعيد ودعمه والوقوف بقوة ضد المعسكر المناوئ له لم تلق نجاحا كبيرا؛ إذ تبين 
لهم أن السلطان لم تكن لديه القوة التي تهاب القبائل بأسهاء وبدا أن الامور اخذت تفلت من 
يده ولم يعد قادراً على الاستمرار في الحكم. ومما زاد في الأمور سوءا استمرار تدهور 
حالته الصحية. ٠‏ لدرجة أنه تقدم في الحادي عشر من تموز عام ١875‏ بابلاغ الوكيل 
السياسي مايلز بعزمه على مغادرة البلاد إلى جوادر (على الساحل الشرقي لخليج عمان)» أو 
كراتشي؛ شمال غرب الهندء لأخذ قسط من الراحة وان يتولى أخوه عبد العزيز حكم مسقط 
نيابة عنه لحين عودته». ويبدو أن السلطان إحتاج من مندوب بريطانيا اذنا لمغادرة بلاده: 
ولموركق الام دض ققط بجيو ما وطخ من احداك افا . 
اي ل ا 0 النلاد: معلل ذلك 
بأن عبد العزيز الذي سينوب عنه لا تربطه مع بريطانيا أية تعهدات؛» فضلاً عما عرف عنه 
معارضته للوجود البريطاني”". وقد أيد روس زميله مايلز في وجهة النظر تلكء ونقلها 
بدوره إلى حكومة الهند» التي طلبت هي الأخرى من مقيمها السياسي في الخليج العربي أن 
لا يؤيد السلطان في مثل تلك الأمور خشية تعرض المصالح البريطانية للخطر في حالة 
مغادرة تركي البلاد وتولي أخاه عبد العزيز مقاليد إدارتها”). 

لقد عبر مايلز عن مخاوفه مرةً أخرى بأن تركي لا يستطيع الدفاع عن حكمه في 
مواجهة خصومه السياسيين» فحالته الصحية تزداد سوءاً ومركزه السياسي آخذا بالاهتزاز 
تدريجي"". وأمام هذا الوضع قرر البريطانيون إن من الحكمة عدم إجبار السيد تركي على 
العدول عن الشيء الذي هو مضطرٌٌ إلى تنفيذه» وجاءت الموافقة الرسمية من اللورد 
نورثبروك 7101151001 نائب الملك في الهند (270)1/177-1/8057) على نقل السلطان إلى 


() آل وهيبة: قبيلة عمانية قوية» تستوطن ولاية المضيبي من منطقة الحجر الشرقيء انظر: الملحق رقم 


(5). 
.20 .233 ,2.113 ,11 .1701 0010 
.6 .233 ,2.114 ,1875 .لإالال ,20 01 701711) 10 1055 .ا 1م11 .1014 0 
20.2 110 ,1875 الولنل 13 .هنقمآ 4ه ه00 10 ووم] .1 مر[ ,1614 0 
.5 .233 ,22.114-115 ,11 .1701 ,1614 © 
.33.9 ,2.116 ,1875 .عناظ 0م26 ع 11ممع ]1 ,1614 0) 
.0 .2312 ,118-119 .22 ,.1010 (7) 
(') توماس جورج بارنك ع متوه8 ءع0601© 35مطمط1: (إيرل ع10601:ه1< الأول) ولد في لندن عام 
57» مثّل حزبه (حزب الاحرار) في البرلمان البريطاني للمدة ١/851/(‏ -811١)»ء‏ وشغل منصب 
نائب وزير الدولة لشؤون الهند في لندن للمدة )١857-1/855(‏ و(1877-187/4)» انتدبه رئيس 
الوزراء وليم كلادستون ليكون خلفا للورد مايو على حكم الهند بعد مقتل الأخير عام ؛ ثم 


جوادر في الحادي والثلاثين من آب عام ١875‏ للاقامة فيهاء بشرط أن يكون تحت مراقبة 
النقيب فويت 1"016» مساعد المقيم السياسي البريطاني(" . 

عمل عبد العزيز خلال هدش قو ليه مفاليد السبلطة في حقياة - على تقريب رجال الدين 
وانصار الامامة الاباضية» الذين يطمحون في عودة «الحكم الديني) إلى البلادء بحسب ما 
جاء في تقارير الوكيل مايلز' )» وسعى أيضا إلى عقد تحالفب مع القبائل المعروفة 
بمعارضتها للوجود البريطاني!" ؛ وهذه السياسة أثارت رد فعل عكسي لدى البريطانيين» 
الاشكال إلى الحكمء ويبذلون كل ما في وسعهم لمنع تحقيق هذا الأمر . 

وكذلك وثقت السلطات البريطانية من أن عبد العزيز ينوي الاحتفاظ بحكم مسقط بشكل 
دائم خلافاً لتعهده السابق» لذا بدأت مساعداتها المالية تصل إلى تركي بن سعيد اثناء مدة 
وجوده في جوادر لتدعيم مركزه السياسي وجذب المؤيدين من حوله؛ وبهذا الاتجاه فقد تسلم 
شخصياً ‏ وبصورة عاجلة - دفعات من الاعانة السنوية» مع توجيهات تؤكد عليه بأن عودته 
إلى بلاده أصبحت ضرورية:» ومناسبة لأن عبد العزيز كان آنذاك موجودآ خارج العاصمة7؟') 


وتعمّد الوكيل السياسي نشر الاعلام البريطانية على السفن البريطانية بشكل مكثف قبل 
شروق شمس الرابع عشر من كانون الأول عام ه“لام/ ١‏ لتغطية نزول السلطان إلى الساحل» 
وبذلك ساعدته في القضاء على حركة اخيه؛ وإبعاده عن الحكم نهائيا0). 

وبعد مضي مدة فصيرة أسهمت السفينتان البريطانيتان ( رايفلمان وعرب 4126) في 
ترسيخ سلطة السلطان على المنطقة الساحلية المسماة الباطنة» وفي اخضاع القبائل المعادية 
له كقبيلتي الجنبة7') وآل وهيبة» خلال شهري أيلول وتشرين الأول عام »١817‏ وذلك بفضل 
دوريات متناوبة قامتا بهما تلك السفينتان بأمر من الوكيل السياسي مايلز7". 

ومن دون شك لم تكن هذه التحركات العسكرية سوى مساعدات مصلحية قدمتها 
بريطانيا لمعالجة شؤون السلطان» خدمة لمصالحها التي كانت مهددة وقتذاك في عمان. وفي 
الوقت نفسه دعته حكومة الهند لحضور احتفال أقيم في مدينة دلهي بمناسبة منح الملكة 
فكتوريا 1771010112 )١11١1-18737(‏ اللقب الامبراطوريء وقلده البريطانيون وشاح نجمة 
الهند بدرجة الفارس الأولء مع التأكيد عليه إن مساندة الحكومة البريطانية لنظامه مرهونة 
بحرصه على تحقيق ما تصبو إليه من سيطرة على خليج عمان والخليج العربي" . 


استقال من منصبه عام كلام ١‏ ا و ا ااه وزير الدولة 
لشؤون الهندء بعدها عين وزيراً للحربية .)١885- ١8/8٠9‏ ثم توفي في عام ؟ 0 ١‏ . أنظر: 
.0 ,7 .701 ,...8111301163 12ل0ع3مم1ء زعم تو ار 11 
.0 ,2313 ,120 .2 ,7701.11 ,8.0 5) 
() لم يقصد قادة عمان آنذاك حكم بلادهم حكما دينيا بالمعنى الحرفي لهذا المصطاج دعن الأرحع - » لكن مايلز 
اطلق المسمّى الاستعاري عليهم ل إلى الاطار الجماعي والايدلوجية المشتركة في العمل السياسي . 
.4465-8 .2313 ,2.122 ,11 .1701 0010 
701 ,1875 .ع0 6 ركلدد© (ممتو6) 2ه غأمعلزوعظ م1 هنلم] غه أده ممع ,.10م1 (3) 
2382.2 ,2.127 ,ص11 
.183 .2338 ,2.127 ,1701.11 ,1875 بعوط 16 بتمعلزوعظه م 811165 .5.8 مم8 ,© 08 
(') قبيلة الجنبة: تتوزع مساكنها بين صور ومنح وجزيرة مصيرة على ساحل بحر العرب؛ وبصورة أقل 
قرب صحار. 
511-12 .233 ,2.137 ,11 .701 ,0 لي ( 
١701.12.48.‏ ,(امغتلء عط)) ترع1ند8 ,.10ط1 3 


ولكن هذا الاسلوب المتصنع في طريقة تعامل البريطانيين مع السلطان اختلف تماماً 
عن مثيله مع زعماء القبائل» فما يمكن ملاحظته في الحقيقة من خلال الاحداث المتسلسلة إن 
تصرفات المقيم البريطاني واجراءات وكيله السياسي حملت في طياتها روح الكبرياء والأنفة 
إلى حدٍ ماء وتجاوزت رقابتهما الامنية حدود التدخل المعقول إلى درجة كبيرة» كما اتسم 
اسلوبهما القاسي تجاه القبائل العمانية بطابع الضغط الجبري والاكراه المتعمد فيما يتعلق 
بجمع التعويضات وفرض الغرامات تسلط) وتجبرا على سكان المناطق التي تقع فيها حوادث 
الاضطرابات. ثم إن المسؤولين البريطانيين على وجه العموم رفضوا مجرد المماطلة في 
الدفع أو المناقشة في الموضوع نهائيا؛ غير مبالين بوجوه جمع المال؛ إذ يمسكون أهالي 
منطقة ما جميعهم بجريرة بعضهم أحياناء وقد يستحصلون مبالغ اضافية ثقيلة علاوة على 
المبالغ الأصلية بوصفها ضريبة تأديبية للتأخير الذي قد يحصل في دفع التعويض» أو كعقوبة 
بسبب الاهانة التي تلحق برعايا بريطانياا". 
البريطانيون بتصرفاتهم هذا المنحى بهدف زرع الفرقة وتسريب الخوف إلى نفوس الاهالي؛ 
فحينما يعاقب الكثير بتقصير القلة فإن هذا سيؤول إلى غضب الفئة المعاقبة من دون ذنب 
لتقوم بدورها بلوم الفئة المذنبة وتقريعهاء فيحال الأمر إلى صورة شقاق بينهم؛ فتحقق 
بريطانيا بذلك غايتها بأن يحث احدهما الآخر على دفع التعويضات خشية من العقاب 
الجماعي. 

وتوضح تلك الحوادث من جهة أخرى مدى الصلاحيات الواسعة التي منحت للمقيم 
روس والوكيل مايلز ليتصرفا على وفق ما يرونه مناسباً في اوقات الازمات؛ معتمدين في 
ذلك على اسلوب الترهيب بإسطولهم القوي جدا تجاه كل من يحاول التنصل من تعهداته 
ومسؤولياته تجاههماء أو الترغيب بفتح موانئ الهند لخدمة مصالح حلفائهم. مما يدعو إلى 
القول إن تلك السياسة ألقت الضوء على إحدى تناقضات الدور البريطاني في عمان» إذأن 
بريطانيا ساعدت على تقسيم الدولة العمانية واستفادت منه من جهة» على حين إن التقسيم 
نفسه اضعف السلاطين من الداخل واستدعى تدخلاً خارجيا كبيراً لمساندتهم من جهة أخرى؛ 
وبذلك تحقق طموح بارتل فريرء حاكم بومباي في التخلي عن سياسة (عدم التورط' والقيام 
فعليا بتجسيد سياسة التدخل أبان عهد تركي بن سعيد 9) 

. إن إصرار بريطانيا على الوقوف في صف السلطان ضد المعارضة القبلية المستمرة 
ل الأمر الذي انخذ حيز اكيبير من اهتامات موظفيها في 
المنطقة . فضلا عن ذلك فإن بعض النتائج ذات المغزى اللافت للنظر في تلك الاجراءات هو 
: إدخال البلاد في أتون يغلي بالمشاكل؛ وإثارة كراهية سكانها ضد التجار الهنود والشركات 
البريطانية التي تسيطر بشكل غير مباشر على مقدرات عمان الاقتصادية» الأمر الذي 


وانظر أيضا: جمال زكريا قاسم, الخليج العربي ١١5-5٠‏ ...ءعصض ١‏ ؛فؤاد سعيد العابد» المصدر 
السابق» الجزء ؟يءعص اا محمود علي الداوود» محاضرات في تاريخ عمان الحديث» القاهرة, 6 
ص ١7١36‏ 
0( للإطلاع يي أمثلة لتلك الوقائع يمكن مراجعة التقرير الذي أرسله (بريد وكس 51106812) مساعد 
المقيم السياسي في بوشهر إلى حكومة الهندء ورد الأخيرة عليه بتاريخ ١(‏ تشرين الأول 1475) . 
أنظر: 
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استدعى المزيد من التدخل البريطاني» كما سيتبين في المبحث الثالث. 
ثالثا: السياسة البريطانية بين دعم تركي وقمع القبائل ١//154-1١/1/1‏ 
شكل التدخل العسكري المباشر ضد القبائل السمة البارزة في سياسة بريطانيا في 
عمان» بدعوى إنها تسعى وراء المحافظة على الامن والاستقرار في المنطقة من خلال 
الحفاظ على سلامة النظام السياسي القائم فيها. لكن البريطانيين أدركوا في الوقت نفسه إن 
قوة السلطان في منطقة الداخل اصبحت ضعيفة» فقد تحول الكثير من اجزائها إلى ملجأ 
ينطلق منه زعماء المعارضة وقبائلهم نحو ضرب العاصمة أو أيّة مدينة ساحلية أخرى في 
أي وقت شاءواء مما وضع أولئك الزعماء في تماس مباشر مع نطاق السيطرة ة البريطانية 
على البحرء وأدخلهم في صراع غير متكافئ اطلاقاً ضد قوتها الاسطولية المتجبرة. 
وتكلى الصدام يوضوح باغتطرابات غتيفة الداعت في شير حزبران عاء 116 
حينما تقدم حليفا المعارضة التقليديان: صنالح بن علي الحار ني وادراهيع بن فيس» واتجهنا 
م ا د مقر الحكم في مسقط تحت رحمة 
القبائل العمانية المهاجمة؛ بل أصبح مهدداً بالسقوط في اية لحظة (') 
تحرك الوكيل السياسي البريطاني الجديد روبرتسون 7120450 على خلفية تلك 
الاحداث» وبعث بسرعة رسالة إلى الشيخ صالحء كان لها وقعٌ قاس على الأخير؛ إذ جاء فيها 
استنكار شديد لتمرده على النظام الحاكم» وتهديد مبطن بقوله إياه: 
7اود أن ابلغكم إن أية محاولة منكم لمهاجمة مطرح أو مسقط 
سنعدها عملا متمرداً ضد سلطان متحالف مع الحكومة البريطانية. 
وستكونون مسؤولين عن عواقب تلك الأعمال»(") 
لم يعبأ صالح الحارثي بهذا التهديد» ووقعت مدينة مطرح في قبضة القبائل التي يقودها 
يوم الرابع عشر من حزيران عام :»١1/7‏ وبسبب استمرار العمليات العسكرية كتدب 
روبرتسون إلى ادوارد روسء مقيم الخليجء قائلا: 
بعد احتلال مطرح اصبح واضحا أن الحركة المسلحة لم تكن 
غارة للسطو والنهب.. ولكنها انتفاضة نتجت عن تنظيم مدروس 
اعده تحالف المطاوعة [رجال الدين] وعامل التعصب الديني الذي 
أسهم من قبل في إسقاط حكومة السيد تركي..»)0). 
فلوكتردة المنام روالن بعد هذا القفكين الصبوو من :و كلد في الظلت مزع بحقوييةاليقه توتهية 
اسطولها الحربي لإنقاذ موقف السيد تركي المتدهور9 . 
ومن الحدين بالذكر إن الشياسة الدريطانية ثر كوك كه رزفك' لني بالقضنون: قن الميحافظة 
على امن الشريط الساحلي لعمان وسلطته السياسية من جهة:» والقيام بعزله عن باقي أجزاء 
البلاد» ولا سيما عن منطقة الداخل من جهة أخرىء ولكي تعطي حكومة الهند ذريعة مناسبة 
لتدخلها إلى جانب الساحل ضد الداخل؛ فقد صور موظفوها الصراع في صورة مجانبة 
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للصواب؛. وحصروا اسباب التحرك القبلي في الدوافع الدينية البحتة('2, تدليسا على الحقيقة 
الواقعة. 

وعلى وفق ذلك ابدى اللورد لايتون الأول 1 197605 » نائب الملك البريطاني في الهند 
084-115 استجابة سريعة لطلب الوكيل السياسيء وأمر أن تتوجه ‏ على عجالة - 
سفينة الحرب الملكية (تيزر 1#ع1»23276) إلى ميناء مسقطء فانفذت الامر ووصلت إليه يوم 
الخامس عشر من حزيران عام ١18017‏ لأداء مهمة توفير الحماية للتجار الاجانب وتأمين 
عملية نقلهم مع ممتلكاتهم إلى قواربهم الراسية عند الميناء(" . 

وتحت وطأة القصف المدفعي المتكرر من السفينة البريطانية على مواقع رجال القبائل 
المحاصرين لمدينة مسقط اضطر زعماؤهم إلى التراجع ومراسلة السيد تركي؛ عارضين 
عليه التفاوض من أجل فك الحصار عن المدينة نهائي)”" . ٠‏ 

لكن الوكيل السياسيء وامعانا منه في قهر القبائل» لم يرتض أية حلول سلمية من دون 
اتفاق سابق على هوية الاطراف التي سيترتب عليها دفع التعويضات للتجار البريطانيين؛ 
البالغة. بحسب تقدير المقيم روس - ثمانية عشر ألف ريال» ومن ضمنها تعويض قيمة الدمار 
الذي ألحقه قصف (تيزر) بمدينة مسقط 7)!!. وليس هذا فحسب؛ بل أكد الوكيل روبرتسون 
في أواخر حزيران 1807 إن على الحكومة البريطانية أن تتولى مساعدة السلطان في حالة 
اضطراره إلى استعمال القوة لإستحصال المبالغ النقدية المشار إليها؛ لأن تركي - من منظور 
أعداءه أن يلملموا شتاتهم ويتجمعوا مرةً أخرى لإثارة (الشغب! في عمانء ومعاودة الاعتداء 
على العاصمة (") , 

وقفت حكومة الهند إلى جانب روسء مقيمها في الخليج» ووكيله روبرتسونء اللذين 
اقترحا بأن يدفع السلطان نسبة الربع من خسائر التجار البريطانيين» أما الارباع الثلاثة 
الأخرى فيجب أن تؤخذ من القبائل المتورطة في الهجوم الاخير7"). 

ولم تنفك بريطانيا بعدئذ عن ملاحقة شيوخ القبائل المعارضين لوجودهاء والتتصدي 
للقوى المناوئة للسلطان» فخصصت السفينة (ردي 106303) من الاسطول الملكي وبعض 
السفن الأخرى لتجوب السواحل بحثاً عن القوارب الصغيرة العائدة لأولئك الشيوخ», وذلك 
لإرغامهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية"). كما مارست السفن نفسها التهديد العسكري 


(') حرص كل من روس ومايلز ‏ في خطاباتهم المتبادلة - على اشاعة الاعتقاد بأن الاختلاف في تفسير 
الأحكام والمسائل الدينية والشرعية هي جوهر الخلاف لا غير. أنظر: 
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١/54 بدأ حياته السياسية ملحقا في السفارة البريطانية بواشنطن» وسفيرا في كل من فينا‎ ,.0١ 

والعاصمة البرتغالية لشبونة .١1615‏ اختاره رئيس الوزراء البريطانى بنيامين دزرائيلى حاكما عاما 

للهندء فاهتم لايتون بتأمين الحدود الهندية والافغانية ضد التدخل الروسي؛ وفرض اجراءات فعالة 

للتقليل من آثار المجاعة التي اجتاحت الهند .)١187-171/17(‏ شجع على منح الهنود نصيبا أكبر في 
الوظائف المدنية. عين سفيرا لبريطانيا في باريس »)١8317-١8817(‏ وتوفي فيها عام .١1841١‏ أنظر: 
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المباشر على قبيلتي الجنبة وبني هاجر القاطنتين قرب صحارء بوصفه عقاباً جماعيا لهما؛ 
بسبب تعرضها لممتلكات الرعايا البريطانيين» حتى وصل الأمر دن 
منتوجاتها الغذائية المصدرة إلى الخارج؛ علم] إنها مصدر الرزق الوحيد المتبقي لهاء مما 
أجبر رجالها على دفع التعويضات وما تبقى عليهم من التزامات مالية متأخرة(). 

كان لهذه 6 انعكاسات سلبية على مستقبل النظام السياسي في عمان؛ فمن جهة 
جلبت عليه نقمة فئات كبيرة من أبناء الشعب العماني» ومن جهة أخرى بسطت نفوذ 
النويطانيين على بمفاصل الدلاد الحيوية بشكل أكينن؛ إذ امتلك ممثلى بريطانيا السيانيون فيينا 
وسائل مؤثرة على صنع القرار السياسي والاقتصاديء نظرأ إلى ما يتمتعون به من 
صلاحيات واسعة» وعلاقات شخصية وثيقة مع السلطان» لدرجة أن هولندا عندما أرادت عقد 
اتفاقية تجارية مع مسقط تقدمت - قبل كل شيء - بطلب إلى العقيد ( بريدوكس :«7يهء5210) 
مساعد المقيم السياسي في بوشهر ليتولى بنفسه مسؤولية الاشراف على عملية التفاوض مع 
السلطان العماني؛ يقينا منها بأن الأمور لن تجري على ما يرام من دون أن تمر بالطريق 
البريطاني. وحينما طلب بريدوكس تعليمات حكومة الهند بهذا الشأن تم ابلاغه في أواخر 
تموز عام 148717» بأن بريطانيا ليس لديها اعتراض على إقامة عمان علاقات اقتصادية مع 
هولنداء شريطة أن تكون مقتصرة على التبادل التجاري بين البلدين لا غير”" . 

ومما يجدر ذكره بصدد تداعيات الوجود البريطاني المتنامي في عمان؛ أن شؤية الشائل 
طالما حاولوا ‏ بصدق ‏ التقرب إلى السلطان» وتحسين علاقاتهم معه؛ وإعادتها ودية كسابق 
عهدهاء لكن السيد تركي رفض كثيراً من تلك المحاولات تحت ضغط الوكيل السياسي 
البويطاتي: فى ممتقط أو :تو حبة من حكومة الهنة الكى احترفت يأنهبا الست الرئيس فى تك 
القطيعة7"» ثم إن حكومة الهند وقفت في وجه الجهود المبذولة من بعض الشيوخ في شهري 
كانون الأول ١7‏ وكانون الثاني ١6749‏ للتوسط بين السلطان وأخيه عبد العزيز . ومن 
الغرابة إن السلطان رد على الوسطاء بأنه يجب على عبد العزيز أن يكتب إلى الوكيل السياسي 
البريطاني لطلب وساطته. ؤ فهو الرجل المناسب حسب فهمه لترتيب لقاء بين الآخوين تتم فيه 
مناقشة الامور العالقة بينهما وحسمهاء وعلى الرغم من تلبية رغبته لكن إرادة الوكيل اقتضت أن 
تصل المفاوضات إلى طريق مسدودء وذلك بهدف القضاء على آمال عبد العزيز في تولي أي 
منصب في الدولة أو الظفر بعرش البلاد في المستقبل نهائيا). وهذا ما يشير بوضوح إلى مدى 
سيطرة الوكيل السياسي البريطاني على السلطان نفسه؛ إلى الحد الذي لا يستطيع أن يقطع فيه 
هو | من كوت أن يشير عليه الوكيل؛ إن هذه الحادثة تدل على هيمنة البريطانيين كليا على السلطة 
في عمان من خلال تحكمهم بالسلطان وشدة اذعان الأخير لهم. 

وزاد المقيم روس في سعة الهوة بين السلطان والقبائل» عندما أراد حسم الخلافات المتعلقة 
بشأن التعويضاتء فثبت مبالغ نقدية وصفت بأنها طائلة» كان على الشيوخ إما دفعها أو مواجهة 
«العواقب الوخيمة لعصيانهم'7”'على حد تعبيره. وحتى يحين ذلك الموعد كتب رسالة لهم في 
الخامس من كانون الثاني عام ١6١‏ مشوبة بالكثير من الترهيب والتهديد المبطن» جاء في 
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(إننا قد منحنا السيد تركى الصلاحيات كافة للمطالبة بهذه 
المبالغ المالية» بوصفها تعويضاً لخسائر الرعايا البريطانيين» ونحن 
نبلغكم الآن إنه يفعل ذلك مدعوماً من الحكومة البريطانية؛ ومتمتعاً 
بمساندتها. لهذا السبب فانتم مدعوون لتلبية نداء العقل فوراً. من 
أجل دفع المبالغ التي بذمتكم. وسوف تتخذ الترتيبات الامنية 
المناسبة للحفاظ على سلامة المكلفين بحمل الاموال منكم حينما 
يقدمون إلى الساحل لتسليمها لنا. 
إذا أردتم دفع الاموال بعد مرور شهر من وصول التبليغ إليكم 
فإن المبلغ سيقبل بوصفه تعويضاً كاملا وسيتم اعطاؤكم وثيقة 
تثبت تثبت خلوكم من المسؤولية. اما إذا لم تدفعوا خلال المدة المذكورة 
فإن المبلغ سوف يزداد بالقدر الذي تراه الحكومة البريطانية 
مناسب)))(1). 
وعند قراءة النص قراءة متانية يتبين أن المقيم يهدد من لا يروم الدفع بأنه سيدفع 
عاجلا أم آجلاء وإن تجاوز مهلته التي هي شهر واحد زيد مبلغ الدفع عليه بما تهوى 
الحكومة البريطانية» وكأن اساسيات الأمور في عمان مرهونة برضا بريطانيا أو عدمه. 
وللتدليل على ذلك أصر البريطانيون بشدة على متابعة الموضوع بشكل جاد؛ إذ قامت سفنهم 
بمحاصرة الموانئ العمانية بحجة استرداد أموال رعاياهم؛ ورفعت كنك :هذا الستان ‏ - 
الضريبة المفروضة على المنتجات الغذاتية العائدة لإحدى قبائل الحجر الغربيةا'“في ميناء 
صور بمقدار كبير ومرهق خلال شهر أيلول عام ١8١‏ وذلك لعجز زعمائها عن الوفاء 
بالتزامات مالية سابقة قدرت بعشرة آلاف ريال نمساوي7". 
يأتي هذا الاجراء مترافقا مع التطبيقات القاسية لقوانين حظر تجارة الرقيق؛ التي تنتهجها 
سفن الاسطول الملكي البريطاني بمراقبتها المستمرة للموانئ والمحطات البحرية: لدرجة أن أية 
حمولة من العبيد لم تصل إلى السواحل العمانية خلال سنتي 23880١48‏ » مما يعد سابقة لم 
تحدث منذ زمن طويلء وكان لها أفدح الضرر على القبائل المضطرة إلى دفع الضرائب 
والتعويضاتء كما انعكس الامر سلبيا على عدد من التجار الهنود الكبار الذين تعرضوا 
لاعتداءات متكررة خلال سنة ١8١‏ من بعض افراد القبائل الناقمين على السيطرة الاجنبية27/ , 
وفي السياق ذاته تمكنت بريطانيا من انتزاع موافقة السيد تركي في السابع من حزيران 
عام بشأن إقامة حامية عسكرية في مقر وكالتها بمسقط'" ؛ ويبدو أن الهدف من ذلك 
الاتفاق تسويغ تدخلها العسكري في الشؤون العمانية والتسريع به عند الضرورة:؛ اكثر من 
كونه إجراء لحماية أمن الوكالة. وهذا ما يؤكد أن بريطانيا اباحت لنفسها حصرياً الحدل 


عم.آ ,.1010 () 
() الحجر الغربية: منطقة جبلية وعرة» تقع في الشمال الغربي من عمان» وتمتد حتى وسط البلاد 
تخترقها مجموعة من الاودية اهمها: وادي سمايل وابرز مدنها (صور وقريات) الواقعتين على 
الساحل. انظر: الملحق (١)؛‏ لوريمرء المصدر السابقء القسم الجغرافي» الجزءه» ص١75١؛‏ عبد الله 
يوسف الغنيم» المصدر السابق» ص ص 1-55 5. 
4 ,تدك .810 ,1879-1880 ,11 .701 ,...150361025 تطلخ عط []' 7 6 
0.134 .0ظ,1879-1880, 11 01 .. 011115112110105 م عر [' ) 06 
(') يتضح ذلك بشكل أكثر دقة من خلال قراءة اكتين هن مقتطفات التقار ير العائدة للمقيم البريطاني في 
الخليج العربي» والمؤرخة في : (1 و؟7 كانون الأول .)١188١‏ أنظر: 
.9 .2318 ,2.179 ,11 .1701 ,0.] 
.60 .2328 ,2.174 ,1880 .تولجال 14 بهنلصآ 2ه ه60 مغ 55و10 .1 امع ,.10زط1 6) 


العسكري وحرمته في الوقت نفسه على أهل عمان» كما ظهرت ازدواجية سياسة الحكومة 
البريطانية بشكل جلي حينما اصدرت الاخيرة بيانا في السادس من ايلول عام ١8٠0‏ نص 
على إدخال ساحل (أسلطنة مسقط» المطل على خليج عمان ضمن اللوائح الخاصة بمنع 
الاعمال الحربية بشكل رسمي ونهائي(" . 

ولم يخف مقدار ما تمتلكه بريطانيا من تأثير عميق في تسيير الامور في عمان على قادة 
السفن الفرنسية المارة بمسقط» والذين اعترف احدهم صراحة بأن الوكالة البريطانية فضلا عن 
تمثيلها دولتها هى وحدها المسؤولة عن أمن الرعايا الفرنسيين ومواطنى الولايات المتحدة الامريكية 
وحفظ سلامتهم؛ نظرا إلى افتقار هاتين الدولتين إلى قنصليات رسمية في مسقط آنذاك!". 

وفي الشأن نفسه كتب قائد السفينة الفرنسية (لوسكوربيون 50015102 0,]) إلى وزير 
بحريته ينبهه إلى سيطرة : البريطانيين على النقاط الحساسة من اقتصاد الساحل؛ وتؤكد أن بريطانيا 
تمتلك مخازن للفحم الحجري في كل ميناء عماني مهم؛ تديرها بوساطة مواطنيها الاوربيين أو 
رعاياها من الهنودء ومن ثم فإنها تتحكم بالشريان الحيوي الذي يغذي السفن الأجنبية بالوقود 
الضروري جدا لمواصلة رحلاتها باتجاه الهند والخليج العربي وافريقياء وتكاد السفن البريطانية - 
بحسبما جاء في نص الرسالة ”أن تنفرد باستغلال النشاط التجاري بمسقط نفسه)!". 

في تلك الاثناء طرأت مسألة مهمة استثارت البريطانيين بشدة» حين أبلغوا بأن تركي بن 
سعيد يريد أن يعيد إلى الاذهان قضية وحدة عمان مع ممتلكاتها في شرق افريقيا من جديد» وانه 
اتصل بأخيه برغش بن سعيدء حاكم زنجبارء في آذار عام ٠‏ مقترحا عليه التنازل عن 
منصبه في مسقط مقابل أن د يصبح أخوه برغش سلطان عمان وزنجبار معاء وبذلك يؤثره على 

ات هدفهما في الوحدة بعد مرور حوالي عشرين عام على 
الانفصال7). 

أثارت هذه الانباء حكومة الهندء التي تساءلت باستغراب في خطابها إلى مقيم الخليج 
بتاريخ الثاني عشر من نيسان عام دلملمكء عن مدى صحة نوايا السلطان في إعادة توحيد 
السلطنة؛ إذ كيف يتنازل عن عرشه وهو الذي ناضل لسنوات طويلة في سبيل الاحتفاظ 
ه20 , 

ركان من الطبيعي أن تحاول حكومة الهند وعلى رأسها اللورد (رايبون 02م:11)» نائب 
الملك البريطاني ١8/8٠09‏ -084)(")» إفشال المشروع وتسقيطه؛ بعد تأكدها من صحة التوجه 


7 أ .م0 ,لاع 81 (5) 
(”) عمان وفرنساء المصدر السابق» رسالة من قائد الفرقاطة (اونيسو) إلى السيد (فالون) آمر الاسطول 
البحري الفرنسي في المحيط الهندي. في ١7(‏ آذار ١٠188١)ء‏ ص59١.‏ ومما يجدر ذكره في هذا 
الصدد أن الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا اضطرتا في نهاية عام ١88٠١‏ إلى اختيار (لويس 
ماكوير 0 05 )]) وهو أحد عم البريطانيين البارزين من ذوي الاصل الانكليزي في 
1226 11 -1880 يلآ .آ0لآ ,. قن نمه امكل عط 1 :685 .2310 ,2.1/5 ,11 .1701 ,0.] 


(') عمان وفرنساء المصدر السابق» رسالة من قائد الباخرة (لوسكوربيون) إلى وزير البحرية الفرنسي؛ 
في (١كانون‏ الأول ١188١)؛:‏ ص75 .١‏ 

(؟) وردت إشارات عابرة لهذا التحرك المهم في : لوريمرء المصدر السابقء القسم التاريخيء الجزء 2.١‏ 
ص 107؛ حسين عبيد غانم غباشء المصدر السابق»ء ص 598. 

,177-178 .22 ,701.11 ,1880 .لترمة 127 ,ووه .1 10 دنلصآ 4ه 001311 مم8 ,2.0 (3) 

الطر 1 

() جورج فردريك صاموئيل [ونادطه5 70613 مع12م06 : ( مركيز 0م81 الأول)» سياسي 

بريطاني شهيرء ولد عام 1871» بدأ حياته السياسية ملحقا في سفارة بريطانيا في بروكسلء انتخب 


الجديد "» وإدراكها مدى خطورته وتقاطعه مع واقع مخططاتها الهادفة إلى تجزئة الكيانات 
السياسية الكبيرة في المنطقة» ولأن التوحيد الذي يسعى له تركي يحد من مطامعها ويدحض ما 
رتبت له منذ سنوات في المنطقة. فوجهت أوامرها إلى العقيد روسء مقيم الخليج العربيء بالعمل 
لاوا ل ا و و ا ل كن ار 
الحكومة البريطانية ‏ عندما يتوفى - سوف توفر الملاذ والمأوى لأولاده» وستمنحهم حمايتها إن 
هم رغبوا بهاء علما إنها تعد تطلع برغش إلى حكم عمان تدخلا أجنبيا غير مرغوب به في 
شؤون بلد مستقل)(", وأضافت حكومة الهند في مذكرتها إلى مقيم الخليج ما نصه: 
(( نود القول إنه ليس في نية الحكومة البريطانية التدخل بشكل 
مباشر في مسألة النزاع الأسري على الحكم في عمانء مالم يكن الأمر 
ضروريا لمنع أية محاولة لجمع زنجبار وعمان في دولة واحدة بقيادة 
السيد برغشء أو أي زعيم آخر غيره. إن مسألة وراثة العرش في عمان 
يجب أن تبقى بعيداً عن برغش وإخوته. لأن حكومة الهند تفضل احد 
أولاد تركي بن سعيد. على أساس انه سيكون قادر على حفظ الأمن 
الداخلي والسيطرة على الحكومة واقامة علاقات جيدة تربط مسقط 
بالحكومة البريطانية. 
من المستحيل أن نتوقع كل الملابسات المستقبلية» ولكن على 
العموم فإن تعليماتنا تقضي أن يحسم موضوع تولي الحكم في عمان 
داخلياًء بالتشاور مع أهل البلد انفسهم وزعمائهم حصرا. اما واجب 
الوكيل السياسي الرئيسي وليس الوحيد فهو توفير حماية كافية 
للرعايا البريطانيين في مسقط وغيرها على ساحل عمان؛ ضد أي 
شخص يريد أن يلحق بهم أي اذى)) 7". 
وعلى العموم فقد أنهت بريطانيا مشروع الوحدة لصالحهاء وحذرت الطرفين من مجرد 
التفكير في الموضوع مستقبلاء وتركت لوكيلها في مسقط حرية التصرف وتنفيذ الأوامر على 
وفق ظروف المرحلة ومتطلباتها”» . ولكنها فوجنت من جهة أخرى بحركة قبلية خطيرة بقيادة 
ابراهيم بن قيس استطاعت الاستيلاء على منطقة (مصنعة) قرب ساحل الباطنة في آذار عام 


لعضوية مجلس العموم عن حزب الاحرار »)١18537-1857(‏ وعضوا في مجلس الحرب -١851(‏ 
0١‏ ؛ ورئيسا للمجلس نفسه :)١1857-1877(‏ عين عضوا في مجلس ادارة الهند -١854(‏ 
)) ثم رقي تقييما لخدماته ‏ إلى رتبة مركيز عام 2188١‏ انتدبه كلادستون لشغل منصب نائب 
الملك في الهند ».)١885- ١/8/8٠١9‏ وهو أول رجل كاثوليكي المذهب يتسنم هذا المركزء عين وزيراً 
للمستعمرات »)١1815-1817(‏ وعضوا في مجلس الوزراء »)١1108-1855(‏ توفي عام .١105‏ 


أنظر: 
.6 ,10 .1/01 ,...169لمهخلا8 13ل0ع3مزم1ء وعم تعلط عط ]' 
(') تسلمت حكومة الهند تقريرين مهمين يؤكدان صحة هذا الأمر» احدهما من الوكيل السياسي بمسقط 
والآخر من الطبيب جون كيرك ع[ع1؟] .[ .101 وكيلها المعتمد في زنجبار ام ١‏ ما الذي 
اشار إلى انه قبض على رسالة بخط السيد تركي يعرض فيها مشروعه. أنظر: 
694 .2022 ,177 .2 ,701.11 ,0.] 
,2.178 ,11 .701 ,1881 ل 2517 ,55 .2 10 12012 01 007711) حتده1”1 ,.1010 0 
,606 
011 عم.آ .1010 1 0 
,2.178 ,11 .1701 ,1881 .عصنل 257 ,ووه .1 10 012ه1] 04 00111 طامع1 ,.زط1 (0) 
,606 


5 » فما كان من ردة فعل الوكيل السياسي الجديد في مسقط (تشارلس كرانت 00 
©" إلا أن تدخل في دعم السلطان؛ وذلك بتوجيه أوامره إلى سفينة الحرب الملكية 
(ردي '1163059) للقيام بقصف البلدة بالمدافع في يومي التاسع والعاشر من نيسان» مما تسبب في 
نكيد المدافمين. خسائن فابحة: إذ اجبروا ايعدها على التراجع إلى الرستاق ) متوز ميق( . 

تابعت بريطانيا نهجها ذاته» ففي السنة نفسها قاد عبد العزيز بن سعيد وحمود بن سعيد 
الجحافي عدداً من القبائل للاطاحة بالسيد تركي» وكادت مسقط أن تسقط في أيدي المهاجمين 
نولا اوصول: السقيدة الماك البرريطانية (عري) في الزابع والعشريز من حريوان غام 
0,75 الامر الذي رد الحملة على اعقابها وافشلهاء وانهى الاشتباك لصالح السلطان 7" . 

وعلى الرغم من تكراز,التذخل الحسكري.البريظاتي ضبد الحركات القبلية المسلحة فاخ 
ذلك لم يؤد إلا إلى زيادة زخم هذه العملية» وولد ردود افعال عكسية؛ إذ بقي الصراع السياسي 
متأججا في عمان أبان عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر. بل زاد إلى درجة خطير حينما 
اندلعت إحدى اقوى الانتفاضات القبلية واخطرها ضد النظام الحاكم في عمانء باجتماع اقطاب 
المعارضة الرئيسية (ابراهيم بن فيس وصالح بن علي الحارثي وعبد العزيز بن سعيد) مع عدد 
كبير من المناوئين للحكمل وزحفت قواتهم نحو العاصمة التي وجدت نفسها داخل طوق محكم 
من الحصار في ليلة الحادي والعشرين من تشرين الأول عام 0 

أذرك البريطانيون: معحتى التحدي الضعب: الذي تشكله الحزكة الفلئة املع كد تكناء 
يعاني من ازمة حادة في علاقته مع القوى الرئيسة في عمان»ء خصوصا إن السلطان نفسه 
اعترف صراحة أمام الوكيل السياسي مايلز بعجزه عن مواجهة ذلك الجمع مالم تسعفه 
المساعدة العسكرية البريطانية» ولم يتردد مايلز في اصدار اوامره إلى السفينة الحربية 
(فيلوميل) بالتقدم لقصف مواقع المهاجمين الموجودين خارج مدينتي مسقط ومطرح. 
فاستطاعت - بعد أن أردفها تركي بهجوم بري - أن تضطرهم إلى التراجع وتنزل بهم هزيمة 
قاسية!")؛ بقيت بعدها (فيلوميل) ترابط قرب مسقط لحمايتها حتى نهاية ذلك العام7". 

تلقت حكومة الهند انباء هذه الاحداث باهتمام» ونالت اجراءات موظفيها في عمان 
استحسانها المطلق» لدرجة أن نائب الملك في الهند شخصيا امتدح التصرف الذي أبداه الرائد 
قلاره وعير عن ارتدلحه الكامل اسلزيقة مه فم ابيا (لالظر وف الصعية)») بين قال. 

7 إن تصرفه السليم هذا هو الذي ساعد على نجاح السيد تركي بصد 


0( تشارلس كرانت :)١1107-185(‏ تولى إدارة الوكالة السياسية في مسقط (وكالة ثم اصالة) للمدة من 
159 آب )188١‏ إلى 7١(‏ آذار .)١887‏ أنظر: الملحق (؟)؛ 
4 ,تعتتكه .810 ,1879-1880 ,11 .7/01 ,...1115021610825[ممطلخ عط [1' 
(5) الرستاق: مدينة مهمة؛ تعد احدى معاقل الإمامة الاباضية في عمانء تقع في اقليم الجبل الاخضر من 
ناحيته المطلة على سهل الباطنة. انظر الملحق (؟) . 
,2.182 ,11 .701 ,1882 .1خلامم 167 ,هنلصآ 04 60511 م1 12055 .1 ممع ,2.0 (2) 
712 
١701. 11, 2.152,‏ ,0.] :2.19 ,1582-1883 ,11 .701 ,... 151106105 تطلخ ع 1" 0 
115 
() بلغ العدد الاجمالي لرجال القبائل المنظوين تحت لواء القادة المذكورين حوالي ثلاثة آلاف مقاتل» 
بحسب ما ذكرت المصادر البريطانية. 
.18 .2 بتتألاعيك .810 ,1883-1884 ,1701.11 ,...كط0 26 ئتمنسةكخ ع1 (ة) 
)١(‏ يقول مايلز في تقريره السنوي الذي ارسله إلى المقيمية السياسية في بوشهر ان المهاجمين فقدوا - 
حوالي ‏ مائة رجل من مقاتليهم» على حين اصيب مائة وخمسون آخرون . انظر: 
5 .2 ,1تالاعكت» .80 ,1583-1884 ,11 .701 ,... 115211085 اللخ عط 1' 
.8 .288 ,22.186-187 ,11 .1701 ,.1010 () 


الهجوم عن مسقطء وكذلك توفير الحماية للرعايا البريطانيين 
الساكنين فيها وفي مطرح في وقت الاعتداءات2"7. 

لقد حاول البريطانيون أن يطمسوا الدوافع الحقيقية للصراع (القبلي ‏ السلطوي) في 
عمان» وادعوا أن سخط القبائل على نظام السلطنة إنما مبعثه مخالفة تركي بن سعيد لتعاليم 
الدين أو ضعف التزامه الاخلاقي؛ منطلقين من نظرة وكلائهم السياسيين الضيقة إلى هذه 
النقطة . وعلى الرغم مما لهذا العامل من وزن حقيقي ‏ إلى حد ما فإن حركات المعارضة 
في أقل تقدير لم تكن أيضا ”تمردات مسلحة» ضد السلطة المركزية» أو (اضطرابات دينية" 

مثلما وصفها عدد من الكتاب7) الذين وضعوا هذه النظرية المظللة والسطحية؛ وتهربوا من 
الذشات الحفيه والعميقة الجدون لشكرى رجعالن القيانن من أن النزاع برمته في عمان يكمن 
المماقيوة لحكل علي المحلقة اال خليعة التطداننا , ضيكريا. ذ يانه على متو طعا 
الاقتصادي اساساء والجور الذي لحق بقبائلها من فرض الغرامات والضرائب المرهقة 
عليهاء وحرمانها من معظم موارد رزقها. فضلا عن ذلك فإن التمادي في سياسة القهر ضد 
القبائل وتشديد القبضة البريطانية على السواحل العمانية وخضوع السلطان لها ابقى المنطقة 
مدة طويلة من الزمن ترزح تحت وطأة الاقتصاد القديم» الذي اعتمد على مبدأ الاكتفاء الذاقئ 
اكتبادا كلياة مما و دودو فعل حكسية لذ قنات:واسعة من الشعي و اندو ا م ذلك فإن 
الحكومة البريطانية لم تلتزم بموقف الحياد بين الفريقين المتنازعين ووقفت إلى جانب 
الحاكم» انطلاقا من قناعتها بأن تركي يمثل الضمان الاكيد للحفاظ على الأمن والاستقرار 
الضروريان لتنمية مصالحهاء مما دفع القبائل التي اشتهرت بعنادها ودأبها المتواصل إلى 
الدخول في حرب غير متكافئة ضد السلطان والبريطانيين معا. 

ودعما لما تقدم يكون من الضروري القول - بعد النظر بإمعان في سير الوقائع أبان 
مطلع عقد الثمانينات ‏ أن السلطان اعتمد كثيرا على مشورة الوكيل السياسي في مسقط الرائد 
مايلز إلى أبعد مدى» واستعان بالمقيم البريطانيذ في الخليج العربي العقيد روسء وكان كلا 
الرجلان ذا علاقة شخصية وثيقة به. ولا سيما مايلز الذي أظهر مقدرة فائقة في مجال 
التحري والاطلاع الواسع على مجريات الامور في أكثر نواحي عمان ومقاطعاتها بعدا عن 
الخاصعة وعزله عن اتعالم الكارهي: وتتقيح تلك المقدرة بروج قاض من خادل ترسيه 
للطرق التي سلكها وتثبيته المقابلات التي اجراها مع مرافقيه أو مضيفيه ومحاوراته مع 
الزعماء البارزين في مختلف القضايا التمياسية والاقتصيادية و الاحتماعية والناريقية. 
وامتلاكه شبكة واسعة من العملاء الذين يؤمنون له الكشف عن تحركات شيوخ القبائل في 
السر والعلن» ويرصدون لقاءاتهم مع اتباعهم, وتفاصيل حياتهم الشخصية. ومراسلاتهم 
الخاصة مع افراد اسرهمء وفي احيان كثيرة يكتب الوكيل مضمون تلك الرسائل إلى حكومة 
الهند. علها تجد بين طياتها ما يساعدها على فهم نفسية السلطان ومعرفة ميوله وتحليل 
شخصيته لمعرفة مواطن الضعف والقوة فيها لتتمكن من الدخول إلى نقاط التحكم به» ومن 
المؤكد أن هذا سيعينها على رسم سياستها في تلك البلاد بصورة اكثر جدية وفعالية0" . 


1884 .لندمم “15 ركلند© (صمنوك6) 2ه غمعلزوعظ 10 دنلمآ 2ه 001116 مروعط ,.طلط] (') 

1701.11, 2. 190, 8.1 

() انظر: لاندن» المصدر السابق» ص 55١؛‏ محمد علي جنابء المصدر السابق»ء ص ص 7٠١‏ ١ل!؛‏ 
011 .02 ,00111201 

(') يمكن الاطلاع على التقارير السنوية التي بعثها مايلز على وفق تسلسلها الزمني في: 
7--1579 ,111 -11 .701 ,... 1511261085 تصلخ عط[ 
وتجد الكثير من رسائله الخطية في: 

-2.318ه -311- 304 .22 ,11 .1701 ,0.]آ 


رابعاً: الحماية البريطانية المقنعة ١/1/2 1١/8/2‏ 
وجدت بريطانيا أن إصراراها على دعم السلطان لم يأت بالنتائج التي تبتغيهاء فقد 
كانت سياستها تلك في أحسن حالاتها(سياسة كر وفر) نظرا إلى أن التهديد القبلي ضد مسقط 
وبعض المدن الساحلية الأخرى كان يندلع مرة بعد أخرى بمجرد عودة السفن البريطانية إلى 
قواعدها في عدن والخليج العربي والساحل الغربي للهند. 
وأدرك المسؤولون البريطانيون أن سخط القبائل العمانية ونقمتها على نظام تركي بن 
سعيد ستبقى مثلما هي بلا تغيير حتى مع وجود مساندة القوات البريطانية لذلك الحاكم؛ 
وتمتعه بتأييد سلطاتها في الهند('). مما دفعهم إلى تشخيص حقيقة مهمة هي إن رغبتهم في 
تثبيت دعائم وجودهم في عمان بالشكل الذي يضمن استمرار تعاون السلطان معهم والقضاء 
على الثورات القبلية نهائيا يشترط استحداث وسائل جديدة تعيد صياغة علاقاتهم مع نظام 
الحكم العماني وتجعلها مبنية على أساس واقعي فاعل. 
ولم يكن اتخاذ خطوة متوازنة في هذا الاتجاه فكرة حديثة العهد؛ بل ألمح إليها المقيم 
البريطاني في الخليج العربي إدوارد روس في وقت سابقء بتأكيده على أن السياسة 
البريطانية ستلاقي نجاحا أكبر في عمان إذا بقي السيد تركي ممسكا بزمام السلطة في البلاد: 
وهذا لن يكون إلا بقيام بريطانيا بدعمه سياسياء ومنحه منزلة خاصة متميزة على أقرانه: أي 
أنها يجب أن تعامله بطريقة فريدة تباين معاملتها لحكام دول المنطقة ومشيخاتهاء وذلك 
بهدف تشجيعه على الاستمرار في حسن نواياه تجاهها في أقل تقدير!" . 
ويبدو أن الموضوع بقي يخامر ذهن روس مدة طويلة» حتى أشار اليه بشكل صريح 
في تقرير رفعه إلى حكومة الهند في الثاني عشر من آب عام 2١1885‏ وذلك بوجوب إعلان 
مسؤوليتها الكاملة عن حماية السيد تركي ونظامه في مسقط من هجمات القوى القبلية 
واعتداءات الطامعين بعرش السلطنة؛ المنطلقين من منطقة الداخل الذي تموج دائما 
باستعدادات خفية لإذكاء ثورتها المكبوتة» وأوضح أن ذلك الاعلان سيضع فى :نظر مهدا 
للانتفاضات القبلية التي تنتاب عمان بين الفينة والاخرى. ولتوضيح تلك الافكار فإن الوثيقة 
التالية تبرز التوجه الأخير اكثر من أية وثيقة أخرى؛ إذ يقول روس فيها: 
في ضوء الروابط الاقتصادية الوثيقة» والعلاقات الودية بين 
الحكومة البريطانية والسيد تركيء والدعم الذي طالما قدمته حكومتنا له 
في وقت الضرورة؛ أود أن اقترح إنتهاج سياسة جديدة ومحددة, ولا 
سيما بعد الهجمات الاخيرة التي قادها السيد عبد العزيز وغيره من قادة 
المتمردين على مسقط ومطرح. تقتضي هذه السياسة أن يفهم هؤلاء 
بأن استيلاءهم على هذه المدن إن حصل - لن يكون إلا أمرا مؤقتا؛ لأن 
الحكومة البريطانية ستطردهم منها وستعيد السيد تركي إلى موقعه0!". 
وفي الشأن نفسه اشترك مايلز مع المسؤولين البريطانيين الآخرين في الحديث عن 


وللاطلاع على دراسة قيمة لرحلاته في عمان وزياراته لانحائها انظر: 

سعيد بن محمد الهاشميء القيمة العلمية لجولات القنصل البريطاني مايلز في سلطنة عمان -١8175‏ 
5 »؛ بحث منشور على شبكة الانترنت: 
17777.01 
)١(‏ للاطلاع على توضيحات وافية بشأن هذه العملية يمكن مراجعة: 

4 .2 ,11ن) م0 ,جتنن :22.69-71 ,010 .م0 ناي 
211 ,167 -166 .22 ,11 .1701 20 
2858.1 ,2.196 ,701.11 ,0ج 6 


حماية بريطانية شبه رسمية وذات نطاق محدودء تشمل السيد تركي فقط ولا تتعدى إلى 
ورثته» وهذه الحماية تستدعي ‏ في أيسر حالاتها - تدخلاً فعليا ومباشرا في صد هجمات 
تيه لدان ار ع لامو سد ال لكر 
جازم على وجود صلة وثيقة بين الحفاظ على مصالح دولتهم من ناحية وبقاء تركي على 
رأس الهرم السلطوي في عمان من ناحية أخرى(" . 

وحاء وف عدوم لهند على ١‏ لاقتر اج مو نالسر ة فقد وصفته بالانعطاف المهم في 
السياسة البريطانية تجاه عمان؛ والتوريط المباشر لها في الشؤون ةا 
وعبرت عن خشيتها بأن يقود الأمر إلى تشجيع السلطان على تكرار طلب عونها كلما شعر 
بالتيكيا من جاتب شقيت ها يودي إلى خر الدااد إلى اراح مساج مخركة الاناين: 

(حاكم قد ثبت فشله قبل مدة وجيزة)! 

على حد تعبيرهاء لهذا فقد طلب اللورد دوفرين 11ع1(1141 ناعئب الملك فى الهند 
0 -0 نن يدرس الموضوع بصورة دقيقة وشاملة لتبديد شكوكه ومخاوفه قبل 
اقراره(؟) 

عاد روس في السابع من تموز عام ١8/65‏ ليوضح رأيه بتفاصيل أكثرء وأكد أن 
اقتراحه السابق لا يعد تغييرا كبيرا في سياسة بريطانيا الحالية تجاه مسقطء فالحكومة 
البريطانية تقوم بشكل فعلي ‏ بمنح حمايتها للسلطان» وستكون النتيجة العملية لهذا الاقتراح 
تحجيم محاولات 7الانفصاليين» في الوقوف بوجه السيد تركي حصر. 

وفي لندن حاولت وزارة الدولة لشؤون الهند من جهتهاء وعلى رأس تلك الوزارة 
اللورد كمبرلي 12121561177 (شباط 2١885‏ تموز18816١)‏ إبقاء بريطانيا بعيدة عن 
مشاكل حاكم عمان مع رعاياه؛ء وتبني سياسة الحياد("'»؛. لكن ضغوطا واسعة مارسها 
البرنامج الذي تبنته الحكومة البريطانية آنذاك» والقائم أساسا على محاولة فرض 
الاشراف البريطاني الاستعماري بأشكاله المختلفة على انحاء واسعة من العاله!')؛ جعل 
الأمور تسير على وفق ما خطط له المقيم ورفاقه في الخليج العربي. ففي الثالث عشر من 


0 1614, 2.197, 32.4 

,1585 .م5 160 11ومه 1 ,196 .2 .1010 2) 

() فردريك تامبل هاملتون 111100 6 نطق عع عله2: (مركيز مزرع11ن«] الأو 6 ولد عام 

57؛»؛ واحد من أهم الشخصيات التي شاركت في صنع السياسة البريطانية أبان نهاية القرن التاسع 

عشرء عمل وكيلا لوزارة البحرية (15 )١861- ١/85‏ عينه كلادستون واليا في (لانكستر ,ع]1.02025) 

ووزيرا للخزانة »)١1817- ١8749‏ ثم حاكما لكندا (187-131417/57)»: شغل منصب سفير بريطانيا في 

موسكو (1881-18174) وفي اسطنبول )١1885 - ١88١(‏ ونائب الملك في الهند ١845(‏ -188/8١)؛‏ 

كما سعى في ارجاع الدفء إلى العلاقات البريطانية ‏ الفرنسية خلال مدة عمله سفيرا في باريس ١8117(‏ - 

65) أنظر: 

.9 ,4 .1701 ,...163مممخا8 12ل0ع3مزم1ء وعم تعلط عط ]' 

.2858 ,196 .2 ,1885 .معك “16 :لعغة2 امومع ,0,701.11 .2 5 

.2818 ,196 .2 ,.10ط1 0) 

,2.613 ,1701.197 ,.10ط1 6) 

(:) على الرغم من تولي حزب الاحرار مقاليد الحكم في بريطانيا عام »١18/85‏ فإن الآراء الاستعمارية 

والتسلطية كانت قد توغلت في نفوس أكثر السياسيين البريطانيين» ولم تكن حكرا على حزب بعينه 

كالمحافظين مثلاء بل ظل الهاجس الاعم الاقوى هو تمكين اسطول الحرب البريطاني من السيطرة 

على الطرق البحرية الرئيسية ليمسك بزمام المبادرة في كل انحاء العالم المأهول. للتفاصيل أنظر: 
رنوفان» المصدر السابق ص ١ه؛‏ 

001011201, 06.1 41. 


تموز عام ١867‏ أعلنت حكومة الهند ضمانها لاستقلال دولة مسقط» وحرصها على أن 
تكون تحت حكم تركي بن سعيد شخصيا. وأبلغت الأخير ‏ بوساطة وكيلها المعتمد مايلز 
 )(‏ أنه يستطيع الاعتماد على دعم الحكومة البريطانية بشكل مستمر للوقوف ضد أي 
تهديد قد يواجهه من جانب القوى القبلية» وإن القوات البريطانية ستسحق كل اعتداء يقع 
عليه طوال مدة حياته, (وستعمل على أن يعي الامراء وشيوخ القبائل كافة في عمان 
هذا الأمر ويأخذونه على محمل الجد)(" . 

ولكي تعطي لهذه الخطوة أهمية خاصة؛ اوصت حكومة الهند وكيلها مايلز بإعداد 
احتفال رسمي في الوكالة السياسية بمسقط يقلد فيه السلطان تركي وشاح نجمة الهند بدرجة 
القائد الاعلى للفرسان (". والأهم من ذلك إنها قامت بإهدائه ‏ في تلك المناسبة ‏ إثني عشر 
مدفعاً حديث الصنع مع ما يلزمها من ذخائر ومعدات لحماية حصون مسقطء تقديراً لما قدمه 
لها من 7خدمات جليلة7*) بحسب وصفها. 

لميفر وفك طويل حت كان حلن البروطانيين أن ومازهلوا اول تطبيق عملي للضمان 
الذي قدموه؛ فقد أفاد تقرير الرائد جايكار 7:11 27 أن قوى المعارضة ائتلفت من جديد 
في جبهة موحدة بغاية شن الهجوم على مسقطء وذلك تحديداً في منتتصف سنة 2١18/1‏ 
ورضف العسلو وانها المؤاهرة خطير 3" اشترك فيها ززعو قبيدة ‏ سر ار الشتين سلطان بين 
يوسف ومعه كل من صالح بن علي الحرثي وابراهيم بن قيس الذي استطاع فجأة احتلال 
السؤيق: و السيظزة : عليها في ليلة الأول من تموز عام 718/17". 

وأمام عجز القوات الحكومية التي أرسلت لإيقاف تقدم القبائل» لم يجد السلطان من حيلة 
سوى الطلب من الوكيل السياسي الرائد موكلر أن يمده بالمساعدة العسكرية لإنقاذه من هذا 


() يظهر الملحق رقم (") ان الوكيل السياسي المعتمد لدى بريطانيا للمدة من (7 نيسان )١1887‏ إلى (5؟ 
تشرين الأول 7)لم يكن مايلز؛ بل الرائد موكلر 71011 .2 لكن إدراك حكومة الهند لأهمية 
الحدث جعلها تنتدب الأول» وتستدعيه من مهمته التي اضطلع بها في حيدر آباد. 

() للاطلاع على نص الضمان انظر: 

١701. [1‏ ,1.0 :2.19 بعتتجرعك .0م ,1886-1887 ,111 .01ل ,... 5)1261005امتسصلى عذ 1ل" 

١‏ .1 مآ[ 
وذكرت بعض المصادر أن بريطانيا اشترطت على السلطان أن يحافظ على مصالحها في سلطنته 
مقابل مساعدتها إياه في الاحتفاظ بعرشه. وعلى الرغم من افتقار هذا القول للسند التاريخي المعتمدء فإن 
هذه الاتفاقات التي اعتاد البريطانيون أن لا يمنحوها بالمجان لا تنفي وجود هذا الاحتمال. انظر: لاندن 

المصدر السابق» ص17 ”؛ محمد علي جناب» المصدر السابق» ص ١7؛‏ 

11211108, 0. 011١0 
5 كتداعك .810 ,1586-1887 ,111 .701 ,...150361025 تلم ع1‎ 7 

وماتحظ أن السيد تركي سبق أن كرم بالطريقة نفسها قبل عشر سنوات» وتحديداً في عام 18175. أنظر: 

ص( ) من الأطروحة. 

) ') لوريمرء المصدر السابق» القسم التاريخي» الجزء 2١‏ ص ١٠ى؛‏ 

,204-205 .22 ,11 .1701 ,0.]آ 

(5) يذكر ان الإؤكالة السوافية فى يفط كانن كفت إدار الرائذ موكان كاذل مده ىا كسامو بلقا 
ولكن بسبب إرساله إلى بغداد في مهمة خاصة اواخر ذلك العام فقد كتب نائبه الرائد الجراح جايكار 
11 تقرير الوكالة المشار اليه . انظر: الملحق (3)؛ 

7 ,رلااتاعن .80 ,1587-1888 ,701.111 ,... 15101005 متمصتلخ ع1 
11119 7 ( 
3.3 ,2.204 ,11 57 ,2.0 0) 


المأزق2'7. وفوجئ ابراهيم في العاشر من تموز بالسفن الحربية البريطانية وهي تحاصر 
(السويق) وتطالبه بالاستسلام غير المشروطهء وكذلك التنازل عن البلدة حالة( . فيما وصل 
المقيم البريطاني من بوشهر حاملا أوامر من حكومة الهند تقضي بتقديم الدعم اللازم لقوات 
السيد تركي في استعادة المدينة بأي ثمن» والاصرار بشدة على رفض عروض السلام التي 
قدمتها المعارضة لحفظ ماء وجههاء الأمر الذي أجبر ابراهيم على اخلائها والانسحاب منها 
بعد يومين فقط من الحصار البريطاني في مقابل حصوله على منحة مالية/". 
أبدت حكومة الهند إعجابها بالدور الذي اضطلع به مايلزء وكيلها السياسي في مسقطء 
والسفن البريطانية التي برفقته» ووصفت عمله ب7التسوية السريعة ذات النتائج الحاسمة 
والمفيدة7/). واضافت في رسالة بعثتها اليه: 
نود إعلامك أن دورك في هذا الموضوع ومساعيك لاقت استحساناً 
كبيرا من حاكم الهند »)27 , 
وفي ضوء استمرار التدخل الناجح» والمكلف في آن واحد أدركت حكومة الهند 
ضرورة تطوير العلاقات السياسية مع عمان على أسس جديدة؛ وذلك على الرغم من أن 
النفوذ البريطاني كان يزداد قوة كلما قارب عهد السيد تركي على نهايته حتى بلغ شأواً كبيراء 
ولم يبق للسلطان إلا فسحة ضيقة في رسم سياسة بلاده الخارجية» فضلا عن شؤونه الداخلية 
التي تدعمه بريطانيا في تسييرهاء وتملي عليه ما يفعله تجاهها عند الضرورة. وعلى حد قول 
المندوب الامريكي في مسقط ماكردي:001301107) بتقريره في الرابع والعشرين من آب 
عام ١817‏ فإن: 
(السلطان طوع يد الوكيل البريطاني هناء وهو على أي حال 
يفعل كل ما يمليه ذلك الموظف من طلبات)7". 
وكانت بريطانيا تتذرع ‏ لتسويغ سياستها ‏ بوجوب فرض سيادة السلطان على الأرض 
العمانية بكاملها» ومساعدته في تحقيق المكتساب على حساب معارضيه السياسيين والقوى 
القبيلة المناوئة له. 
وبوفاة تركي بن سعيد في الثالث من حزيران عام 2778487 لم يكن لولده وخليفته السيد 
فيصل7' إلا الخضوع المرغم لبريطانياء اقتداءً بما قدر لأسلافه» والتزاما بالنهج الذي 


.9 رتاتكياعن .810 ,1587-1888 ,111 .701 ,... 15118161025 تطلخ ع [آ' 5( 
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(1) ماكردي: مواطن بريطانيء كان يمارس مهنة التجارة في مسقط وبعض مدن الساحلء» ومن الملاحظ 

ان حمل الجنسية البريطانية كان صفة ضرورية لكل من يمثل الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا في 
عمان آنذاك. ولا سيما في نهاية القرن التاسع عشر. انظر: ص ( ) من الاطروحة. 

1894-1914 01 (سمتومةء) عط لمة سمتمخم8 بطعئجا8 زعم ه00© ومتلرظ نمز لعاعن0 5) 

.1967 ,0211101013 
(”) بحسب رواية الطبيب الجراح (جايكار) الذي عاين السلطان تركي قبل أيام قلائل من وفاته فإن الاخير 
كان قد اصيب بوباء الكوليراء وبقي يعاني منه طوال شهور مضت حتى صرعه المرض في التاريخ 
المشار إليه. أنظر: 

].0, 1701. 11, 2.208, 2313. 7 

() فيصل بن تركي :)١11117-1١888(‏ هو الابن الثاني لوالده السلطان تركيء كان واليا في عهده على 

مدينة نزوىء» وهناك أظهر مقدرة ادراية وعسكرية اعجبت القبائل المقربة منه» فنصبته سلطانا 


رسمته السياسة البريطانية كشرط لإعتلاء كل سلطان منهم عرش بلاده. 


بعد وفاة والدم. على الرغم من وجود شقيقه الاكبر (محمد). حفلت سني حكمه الاولى بالكثير من 
الاضطرابات القبلية. للتفاصيل عنه أنظر: مصلح محمد عبد العيساويء التطورات السياسية في 
عمان وعلاقاتها الخارجية »١51١7-1١848+‏ رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة بغدادء 21١595‏ 
فق هن الف 

.22.251-9 ,...وع1المتةط عمتلابتكل 


النسال: لكين 
بريطانيا في مواجهة التنافس الأوربي 
على عمان 
ملم ١‏ أكم١ا‏ 
أولا: التقارب البريطاني الحذر من السلطان فيصل بن تركي 
00 
انبا القاقين الدرلي والبضاففة الوزيظاتيةتالعدافة 11171 
لقان انيتكائبسةة لبر لاني تلحنا الفولية ءالا ر سيط ارالر ري انزح الالمتاني 
000 
راد قؤرزة عام 148 .وتاثين فا عل ىالشزة البريطاشن. 
خاسةة الزوققنا الترررطاتن نتن تائف الاررتجاع المتجليةة[الاقارمرة 


1/1 


اولا: التقارب البريطاني الحذر من السلطان فيصل بن تركي ١89٠-١810‏ 
توضح الرسائل المتبادلة بين المسؤولين في حكومة الهند والمقيم ادوارد روس في الخليج 
العربي اثر اعلان وفاة السيد تركي("؛ ان الاخير كان من الرجال الذين اعتمدت عليهم 
بريطانياء ووثقت بهم ثقة كبيرة» الى الدرجة التي اصبحت معها قضية رحيله عن الحياة وهوية 
خلفه من القضايا التي اثارت قلقا واسعا في الاوساط البريطانية» اذ عدتها جزءً من التعقيدات 
المحلية التي سيشهدها الخليج العربي في المرحلة المقبلة» وعلى حد وصف العقيد روس: 
”ان وفاته تعد خسارة فادحة بالنسبة لعمانء لانه كان ماهراً 
في ادارة شؤون القبائل العربية بشجاعة. لقد كان وفياً ومخلصاً في 
ولائه للحكومة البريطانية وتميز بالاعتدال والعقلانية. وعلى الرغم 
من الظروف والمتغيرات كافة فانه لم يحد ابدآً عن هذه السياسة. 
لانه كان وائقاً تماماً بالسلطة البريطانية وشديد الحب والتفاني 
والاخلاص لها... لهذا فقد ترك فراغاً كبيراً بعد وفاته» (". 
راح الساسة البريطانيون» نظراً لهذا الشعورء يبحثون عن الرجل البديل الذي يؤدي 
الدور نفسه» بما يتلاءم ومصالحهم المتنامية» وسياستهم التقليدية في المحافظة على الوضع 
الراهن» ولاسيما ان ثقة حكومة الهند كانت متزعزعة - بدرجة ما - بولده وخليفته فيصل 
»)١11- ١8484‏ على الرغم من انه ارسل حال تسلمه الحكم؛ الى الوكيل السياسي الرائد 
(جايكار :ه13:21) 27 موضحا رغبته في استمرار علاقات الصداقة التي جمعت الحكومة 
البريطانية بوالده» ومتمنيا ان ينال رضا البريطانيين واستحسانهم7"). ومن جهة اخرى توقع 
الوكيل السياسي حدوث حالة من الاضطرابات في البلاد؛ الا ان التغيير السياسي مر بهدوء 
اجر سجر يي ١‏ مام سد كر أجل ند وهر 
؛ الا ان غالبية زعماء القبائل وحسب قول الوكيل: خاطبوه بروح الولاء 
والتسامح)"" 
بحجة تقديم نعازي الحكومة البريطانية بوفاةالسلطان تركي لاسرة البو سعيد لا الى فيصل 
شخصياء اظهارا بأن بريطانيا تتخذ موقف الحياد من العاهل الجديد2"0؛ الى حين ظهور 
درجة تعاونه في تحقيق اهداف السياسة البريطانية» بعدما اشيع عن رغبته في انتهاج سياسة 
اكثر استقلالية من سياسة سلفه. 
وعبر الرائد جايكار عن رأي الوكالة السياسية في مسقط بضرورة التفاهم مع 
اي لا الو ا سا لا ان 


52 . 701.11 , 8 .عمنل “18 و ©5111نا8 , 120123 01 0059116) م1 1055 .1 0م11 , .]1 5( 
571-72 

وانظرايضا] الملحق .)١5(‏ 

06 1510 , 2. 208 , 232. 6 

60 2 , 1888-1889 . 25 .80 , آلآ .701 , ... 151261025 مامصلخ ع 1" 

(١ )‏ عمل الرائد (جايكار كلكا 9 ) في خدمة الوكالة السياسية البريطانية بمسقط مدة طويلة استغرقت 
حوالي تسع سنوات » من (؟ آذار )١1885‏ الى ١5(‏ ايلول )١1651‏ » لكنه قضاها في مراتب ادارية مختلفة 
منها مساعد الو كي ا 0 انظر ملحق ("). 
, 1888-1889 . 25 .20 , آلآ 701 , 860105استمطتصسطلخ عط (3) 

860 د 208 521.112 0 1 2 

أ مآ .110 5( 


سياسة حكومة الهند لعام 271885): الخاصة بدعم حاكم عمان؛» وهل تسري على ولده ام 
لا؟0). ومن جهته حذر المقيم روس المعارضين البارزين: عبدالعزيز بن سعيد وابراهيم بن 
قن من مغبة ابتغلال التخيير الحاصل لاثارة الإضطار ابات في عمان؛ وصرح بن يريطاني 
لا تأبه بمن يتولى عرش مسقط بقدر اهتمامها بالمحافظة على الاستقرار في عمان... 
"ان حكومة صاحبة الجلالة تعمل من اجل ان ينعم الشعب العماني 
بالرفاهية والهدوءء وهي ستدعم أي حاكم يتولى دفة البلاد شريطة 
ان يختاره الناس انفسهم, ٠‏ وسأقوم انا شخصياً بمد يد العون لهم في 
سبيل تحقيق ما يريدون وبأية طريقة)) 0 
وألمح روس لرؤسائه ان فيصل هو المرشح لمن للحكم» لكنه غير قادر على مسك 
زمام الامور من دون تقديم بريطانيا العون اللازم له» كمنحه معونة زنجبار على سبيل 
المثال» لتمكينه من ضبط الامن الذي يعد ضروريا لحفظ المصالح البريطانية في مدينتي 
قدي وقطوح .و كد سي ين الو كيل فى مسف" اللدر دوك الج حكرهة اليلد انار وين 
لايمكنهم ان يعولوا كثيراً على القدرات الذاتية للسلطان» لوقوعه تحت تأثير وزرائه وموظفي 
الجمارك الهنودء الذين يتلاعبون بعواطفه؛» فضلاةً عن غروره الشخصي. 
(ان من حوله مشغولون بما يستطيعون ان ينهبوهء مستغلين 
مناصبهم))0). 
وعليه يمكن القول ان بريطانيا ادركت ان الحاكم الجديد سيبقى ضعيفا امام منافسيه من 
دون مساندتها او تأييدها؛ الا انها ستماطل في الامر بعض الوقتء لاحراج موقفه السياسيء 
ووضعه امام خيارين: اما السير وحده وهذا ما سيكلفه غاليا؛ او الانصياع الى ما تمليه عليه 
بريطانياء لكي تعود مسقط الى سياسة التبعية غير المباشرة لحكومة الهند البريطانية» ويمتنع 
السلطان الحالي عن التفكير في انتهاج سياسة مستقلة. 
كرت بسحن المسا ا" ا المسلطان. ارط ل وق كك زر يتيقة ككفت لظ 
الابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على البريطانيين» والتقرب من فرنسا التى ابدت استعداداً 
لمساندته. ولكي يثبت فيصل سياسته الجديدة للفرنسيين قرر عزل سعيد بن محمد وزير والده 
المعروف بموالاته لبريطانياء وتعيين محمد بن الامام عزان بن قيس زعيم التيار الديني 
المحافظ بدلا عنه"). ويبدو ان من بين الاسباب التي دفعته الى اتخاذ هذا الاجراء هو تقديم 
بعض التنازلات الظاهرية لمناوئيه السياسيين» في محاولة منه لضمهم الى جانبه» وكذلك 
الحال عندما اعطى لنفسه لقب (امام) مع لقبه المعتاد (سلطان) فهو امر لم يكن اكثر من ايماء 
رفز توك تعده كن الويطا يون والسططة الانيوية ولكي ١‏ بعال انه اداو طهر المسامين 


() راجع ص 1١‏ )من الاطروحة. 
, 1014 3) .867-868 .2922 , 209 .2 

0 11 0 11 , 2. 209 , 2313. 

9 .2328 , 209 .2 , 1701.11 ,0©.جه 5ه 

5) كتب التقرير الوكيل موكلر الذي اعيد الى خدمة الوكالة السياسية بمسقط في السادس من تموز عام 
في وقت تغيب الرائد جايكار عنها. انظر: 

1010, 233. 0. 

8 .23528 , 210 .2 , 1888 ,روح 47 , ووم .8 10 ع1اعاءه81 مطمءط, 0ز10 ©) 

9) انظر: تضاح مففد عبد العيساوي م المصدو السايق # صن ؟ : خليل انر اهم همال النشوداتن 1 
المصدر السابق 2 ص ١5؛‏ لاندن 2 المصدر السابق ء ص ص 254؟؛ عبدالعزيز عبدالغني 
ابراهيم » سياسة الامن لحكومة الهند » ص 707١‏ 

5 8.0 , 7201.11, 2. 212 , 2328. 8. 


وبدأ يتعاون مع (الكفار) بحسب ما كان ينظر الى الاوربيين بصورة عامة آنذاك. انها مناورة 
سياسية هدفها تهدئة المعارضين وقبائل الداخل الساخطة على بريطانيا. 

والواقع ان فيصل بن تركي على الرغم من اعتداده بنفسه وتململه من تعهدات اسلافه 
لبريطانيا التي تنتهك سيادته بوصفه حاكم البلاد» لم يمتلك الارادة الكافية لاحداث تغيير شامل في 
نهج دولته» على الاقل في المرحلة الاولى من عهده؛ فضلا عن انه لم يكن مستعداً 0 
عرشه من اجل احد؛ اذ سرعان ما انقلب موقفه هذا في اول اختبار للقوة امام بريطانياء وذلك في 
عام ١851١‏ عندما تحول إلى اداة طيعة في يدها. علما ان الوجود الفرنسي الذي تراءى للبعض 
إن السلطان يعول عليه في تلك المدة؛ وفي عامي ١8/8/‏ -7865 تحديداً لم يصل الى درجة من 
القوة تمكنه من التأثير في شخص السلطان نفسه. 

واكتر..مق “ذلك كله ويحدتة ما كشفت: المواشلذت الزويظانية ان اشن الاعترافة 
البريطاني بشرعية حكم فيصل كان قد ارتبط بمسائل اخرى لها اتصال مباشر بالاحداث 
الاقليمية الساخنة آنذاك؛ اذ عادت من جديد مشكلة امتداد النفوذ العثماني على سواحل الخليج 
العربي» وعلمت الحكومة في لندن ان قاسم آل ثاني شيخ قطر )١115- ١817/١‏ ومحمد بن 
عبد الله بن الرشيد امير حائل (؟/ام )١851- ١‏ يزمعان القيام بحملة ضد عمان بمؤازرة 
العثمانيين في الاحساء("). 

لهذا اعتقدت بريطانيا ان محاولة هؤلاء للسيطرة على عمان او اية محاولة اخرى من 
قبل أية قوة اجنبية تعد في نظرها بداية فوضى سياسية تؤثر على ستراتيجيتها في المنطقة: 
وقد عبر المقيم روس عن هذا الواقع بمذكرة رفعها الى حكومة الهند في السابع عشر من 
ايلول عام 188» أي بعد مرور اكثر من شهرين على وفاة السيد تركيء اكد فيها مخاوفه 

من ان الزحف العثماني على عمان امر محتمل» فالاحوال السياسية في مسقط غير طبيعية؛ 
ويستطيع ابن الرشيد ان يجتاحها ويقف على سواحل المحيط الهندي» وهو ماله ابلغ الضرر 
على سلامة خطوط بريطانيا الملاحية في تلك الانحاء7'). وئبه حاكم بومباي البارون (مكاي 
1/1 .3" من جهته إلى ان الانعكاسات السلبية للامتداد العثماني نحو عمان 
يستلزم منهم التعامل مع المسألة بقدر اكبر من الحكمة والموضوعية؛ وان حكومته لن تقف 
مكتوفة الايدي امام محاولة السلطات العثمانية التدخل في شؤونهاء انطلاقا من المسؤولية 
القانونية في الحفاظ على استقلال عمان7). 

رهنا من الماكضط ان بويطانيا احتحف اكه لاتكان من الخدي يتضريهها المقترتك 
مع فرنسا لاول مرة منذ عام 1877» معلنة انها لن تسمح لاية دولة تريد المساس باستقلال 
عمان وسيادتها ان تفعل ذلك. ومن المؤكد ان هذا الموقف ينطلق من خشيتها من المزاحمة 
الدولية في هذا البلد اكثر من اهتمامها باستقلاله الوطني. 

وللحفاظ على عمان من ان تخترقها اية قوة عربية او اجنبية؛ بعث المقيم روس رسالة 
الى حكومة الهند بتاريخ السابع عشر من ايلول عام ١88‏ يطلب فيها الاسراع بالاعتراف 
بالسلطان فيصل بن تركيء لكي يمكنه الاستفادة من الدعم البريطاني في ترصين جبهته 
الداخلية بوجه القوات العثمانية الزاحفة نحوه” ولم يكن رد (سملا)(2 ايجابيا حول هذا 


9) انظر: عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم » امراء وغزاة ... » ص 55. 

١701.11, 524‏ , 1888 .عصنل 18 , عتتطكن8 , تتقطحطه8 01 00511 م1 10055 .11 لامر , 2.0 (2) 
9) حول البارون مكاي انظر: الملحق رقم (5). 

١701. 11 , 5‏ , 18588 .معه5 ,20 و ©111كنا8 10 511012 جام1]1 ار 

23 م ,701.11 , 1888 .معه 177 , متنك 16 5وهم8 .8 ممع .1010 (©) 


الاقتراح» اذ ابلغت المقيم انها لاتحبذ الاعتراف بالسيد فيصلء في هذا الوقت المبكر في اقل 
تقدير» لذا فعليه الاتصال بمشايخ عمان واعيانهاء ومن ضمنهم السلطان فيصل وابراهيم بن 
قيس» لحثهم على تسوية مشاكلهم وتوحيد صفوفهم لمواجهة ما اسمته بخطر ”الغازي 
الجديد»(". 

لمست حكومة الهندء بعد نظرة فاحصة لسير الاحداث خلال الشهرين الاخيرين من عام 
ومطلع عام 1884.» ان السلطان الجديد اخذ يظهر تجاوبا للتقارب معهاء وقد عبر عن 
ثقته بالحكومة البريطانية واستعداده التام للتعاون معهاء بل وتفويضها امر الدفاع عن بلاده ضد 
اعدائها (العرب والاجانب منهم) على حدٍ سواءء عندها اصبح مركزه السياسي قويا في نظرها 
تجاه زعماء القبائل العمانية» ورأت ان سير الامور يجري لصالح'". 

وعلى أية حال فإن مسألة الاعتراف او عدمه يدخل في اطار مخاوف بريطانيا من 
المتغيرات التي طرأت على المنطقة» او احتمال تأثر فيصل بقوى دولية منافسة كفرنسا 
والمانيا والدولة العثمانية» فأوضحت انها لن تتردد ولن تضع شروطاأ معينة في مقابل منح 
اعترافها لفيصلء طالما انه سيكون ممتناً لبريطانيا التي اسبغت عليه غطاء الشرعية. وفي 
العشرين من نيسان عام ١865‏ توجه المقيم البريطاني الى مسقط حاملاً بنفسه قرار الحكومة 
البريطانية الاعتراف بفيصل سلطانا على عمان7). 
مهمته الى وقت اخرء معللاً قراره ذلك بسببين» احدهما: ان بريطانيا لايمكنها منح اعترافها 
لحاكم لايتحرك على ارضية صلبة» ولا يحظى بتأييد شعبي كبير بين اغلبية القبائل 7 فقد 
اصبحت مكانة السيد فيصل متزعزعة ومركزه غير آمن...27: والسبب الاخر الذي كان هو 
العامل الاهم في قرار التراجع عن الاعتراف: انه قد يبدو موقفهم متسرعاء كون الحاكم على 
وشك السقوطء وربما ينحى نهائياً عن عرشه. مما يعرض هيبة بريطانيا للانكسار في اعين 
سكان هذا البلد0"), 1 

واستعاض المقيم عن ذلك بالتجوال في الانحاء القريبة من مسقطء برفقة وكيله السياسي 
الجديد الرائد (ستراتون 5360 ./17) 227 وتجنب الالتقاء مع اقطاب المعارضة البارزين او 
التفاوض معهمء في حين تباحث طويلاً - عن قصد ‏ مع السيد فيصل الذي استقبله بدوره بحفاوة» 
سائلا اياه عمّا اذا كانت لدى حكومة الهند اية نصائح تود ان تقدمها اليه. فانتهز المقيم الفرصة 
وأوصاه بالسعي الجاد للتوصل الى تسوية سلمية مؤقتة مع المعارضة»؛ يمكن من خلالها انهاء 
حالة الاضطراب القائمة» واشار عليه ان يعين موظفا موثوقا به يكون حلقة الوصل بينه وبين 
الوكيل السياسي البريطاني في مسقط(". 


(') سملا 91718: مدينة هندية تقع على منحدرات جبال الهملايا » ينتقل مركز الادارة البريطانية في الهند 
من كلكتا اليها في فصل الصيف لاجواتها المعتدلة. انظر: نايف محمد حسن الاحبابي ؛ الادارة 
البريطانية في الهند ... »ء ص ص .15-1١‏ 

2 8.0 , 7701.11, 5. 

64 0 .879 .3ه , 210 .2 , 

27 701.11آ, 1888 :2/135 “2 , تلد م1 12055 .18 ممع , 2.0 (3) 

.6 .2 , 1888-1889 , 25 .810 , للآ .01ل" , ... 15:311085 تصلخ عط [1' 5 

نأك عمنآ , .1610 6) 

(') تولى الرائد ستراتون امر الوكالة السياسية البريطانية بمسقط للمدة من ”١(‏ آذار )١885‏ الى ١5(‏ 
كانون الاول .)١1885‏ انظر: الملحق رقم (5؟). 

1.0 6 و 11 . 701 , 1589 .:1/133 1 ء 81151116 , 2012[ 01 05116©) م1 055] . 1[ 10م[ , 
.550-82 


توكت هذ المقائلة انملنا ها تلان روورنن م فيضدل يقلت القزاة الفدانة لقامين لووك 
الساحلي لمسقطء وان اخويه الآخرين: محمد وفهد يسنداه» ولا يعصيان له أمرآ(". 
لم تمر الا اشهر قلائل» وبالتحديد في كانون الثاني عام »؛ حتى كان السلطان قد 
اجبر اكثر منافسيه على التراجع عن مسقطء والانسحاب نحو المناطق الداخلية» وهذا بعينه 
ما اراده البريطانيون؛ اذ اكد وكيلهم السياسي الجديد الرائد (يات 57046 2165 ان فيصل 
بن تركي يتمتع» على الرغم من تصاعد التوتر السياسي بين القبائل» بارجحية واضحة على 
الاطراف المتنازعة كافة في عمان» وكتب الوكيل في مجمل تقييمه للوضع الذي تعيشه البلاد 
قائلا: 
( بعد ان ناخذ جميع تلك الظروف بعين الاعتبار يمكن التوصل 
الى استنتاج منطقي مفاده ان النسبة الغالبة من السكان لا ترمي 
الى زعزعة النظام الحالي او تغييره. ولذلك فاننا اذا اعترفنا 
بالسيد فيصل نكون قد حققنا رغبات زعماء البلاد وابناء الشعب.. 
01 
لكن السبب الاهم ذا البعد الاعمق في دفع البريطانيين الى الاعتراف بالسيد فيصل؛ 
وبحسب اقرار الكاتب نفسه» لم يكن في المكاسب السريعة التي حققها ضد منافسيه او 
استجابة لرغبة الاكثرية» بل في... 
المصالح الكبرى للرعايا البريطانيين من الهندوس والأوربيين 
القاطنين في المدن الساحلية, اذ تساوي قيمة ممتلكاتهم الثمينة 
كرسي الحكم حوالي سنة وتسعة اشهرء وبحسب ما اظن فانه بذل 
كل ما بوسعه خلال هذه المدة لتنفيذ رغبات الحكومة البريطانية: بل 
انه وعد ان يكون قادراً على تلبية شروطناء وراغباً في كل ذلك اذا 
|اعترفنا به فعلها"”". . 1 
ح ١‏ تحديداً » ان الوقت 3 لاعثراقها بحاكم ثبت نجاحه في ادارة دولته 
السادس من ل ع 2,2 قدم فيه العف روس تهاني حكومة الهند لإعتلاء شل 
العرشء. وسلمه رسالة خطية من الحاكم العام اللورد (لانسداون ]وق[ لما 
00 0 عبر فيها عن امله في ان تزدهر عمان تحت حكمه ور عايته))0"), 


)( 2.0, 1701.11 ,2.2 

5 5 5 م 09 5 03 57 5 0 5 5 ا 2 

() شهدت السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر سرعة كبيرة وغير طبيعية في تغيير الوكلاء 
البريطانيين في مسقط , اذ لم تمض احيانا على احدهم مدة قليلة قد تصل الى ثلاثة اشهر او اربعة حتى 
تستبدله حكومة الهند بآخر » وعن الرائد (يات) انظر: الملحق رقم ("). 

(') للاطلاع على النص الكامل لهذا التقييم انظر: 

945-7 .2و2 , 210 .2 ,1701.11 , 18.0 

5 2.0, 1701.11 , 2.210, 22. 9445-7 

9) هنري تشارلس كيث 5)زع1 0121165 :513ع151: مركيز لانسداون الخامس » ولد في لندن عام 
5 »؛ عين وزيراً للخزينة ١854(‏ -1871) ونائبا لوزير الحربية )١18175-14157(‏ وحاكما عام 
لكندا )١1888-1/57(‏ » تسنم نيابة الملك البريطاني في الهند )١18315-١84(‏ » ووزارة الحربية 


وامام هذا الاحتفاء المصطنع كشف السلطان عن امتنانه ”العظيم» للبريطانيين: 
والاحترا م الفائق الذي يكنه شخصياً لحاكم الهند» وجاء حديثه معبراً عن طموحه في علاقات 
يضاف ويل لقره 

ارجو ان تنقل الى سيادة نائب الملك عظيم احترامي 
وتقديري وابلاغه نيتنا بالمحافظة على العلاقة ذاتها التي كانت 
قائمة مع الحكومة البريطانية في زمن والدي الراحل؛» وبوصفي 
وريثا له في حكم مسقط سأفي بكل الارتباطات التي تعهد بها. ان 
ر غبتي الخالصة هي ان اكون تحت رعاية الحكومة البريطانية 
وارشادها في جميع ما يهمها من امور السياسة؛ وان اسّير حكومتي 
بالطريقة التي تؤمن استمرار هذه الصداقة وتنال رضا سيادة نائب 
الملك والحكومة البريطانية.»0". 

يظونهفا سيق اق مصلحة السلطان الشخصية زمضلخة البريظائيين 35 التقةا عند نقطة 
واحدة» ويعد النص اعلاه اقراراً رسميا من الحاكم العماني بقوة الهيمنة البريطانية على 
حكمه؛ وتعهداً منه بحفظ مصالحها بما يضمن رضا ساستها في الهند. وهذا امر لفت نظر 
الفرنسيين؛ اذ عبرت مذكرة لهم» تعود الى عام 837١ء‏ عن ذلك التوجس بالقول: 

ان جلوس السلطان على العرش كان فرصة استغلتها حكومة الهند 
للتمركز في البلاد والتدخل في شؤونها.)7". 

وي العوان نه أعردن: لحلاف النر سي القز لتق ققد افد جوري تارتن الإصااة 
العرش يعد تدخلاً في شؤون عمان الداخلية» وبالتالي مخالفة للتصريح التنائي لعام 71/55©' 
مما حدا باللورد سالزبوري :5211511137» رئيس الوزراء البريطاني» )١1815-1١885(‏ الى 
اظهار قدر معين من اللين في موقف حكومته تجاه عمانء والتقليل من الرغبة في خرق 
استقلالهاء اذ قال: 

ان اية نصيحة او مشورة تقدمها حكومة الهند لايمكن النظر 
اليها على انها ادعاء بالوصاية على عمان. ففي الوقت الذي دأب 
السلطان - وفقاً لتصوره - في الاعتماد على مشورتنا للمحافظة 
على منصبه كانت حكومة جلالتها تواقة لادامة استقلال سلطنة 
مسقط. وفي الحقيقة. وبحسب ما اوضحت حكومة الهندء فبعد وفاة 


»)١1841-1845(‏ عمل خلال شغله منصبه الاخير على تحسين العلاقات مع فرنسا. توفي عام 
/151 5 انظر: 
.6 . , 12 .1701 , ... 168ممخص8 012ع2م10ء عمط ع1 

42 01 001716 م1 1055 .1 مم21 , 0 : : 54 .2 , 701.9 , ... وعمعلصناه8 مقتطومم (!) 

1 .03 , 219 .2 , 1590 .امم 71 1701.11 

(6 هناك عدد من المصرادن نعلت متتطفات مختافة و هبر تكحاكنة ليذ التعية الشكوي» الاطلاع علبينا 
انظر: مصلح محمد عبد العيساوي » المصدر السابق » ص8 ؛ ؛ عمان في المحافل الدولية » المصدر 
السابق ص ا" 

.19 ,2 و كك .م0 , مةام 1" 

ويمكن ان تجد النص كاملا في: 

11[ .1م0لا, ... تمكاكة/ط 01 5اععء:2 , قطمة5210 .خث.ل : 953 .2322 , 220 .2 , 11[ ,آأم/ا , 0.]آ 

1 

(') عمان وفرنسا » المصدر السابق » ص .١5/8‏ 

2 .2 رأك .مه , طعوند8 5) 


السلطان السابق في حزيران عام ١887‏ تسلم حكم السلطنة ولده 
الاوسط من دون تحريضنا او مشورتناء ولم نعترف به حتى عام 
,5,اأي بعد ان اصبح واضحا ان الابن الاكبر للسلطان الراحل لم 
يعارض اخاه.ء وان اية طموحات اخرى لاتستطيع ازاحته...)(2"0. 
وهكذا حسمت بريطانيا هذه القضية لصالحها بعد مشاورات كثيرة وجادة بين الاطراف 
كافة؛ ومساومات لم تكن في مجملها الا اجراءً سهلة اذا ما قورن بما ينتظر بريطانيا من 


ثانياً: التنافس الدولى والمعاهدة البريطانية - العمانية .١891١‏ 

شهدت السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر احداثا اقليمية مهمة» تركت تأثيراتها 
الواضحة في طبيعة السياسة البريطانية في منطقة الخليج العربي عامة» وعمان بوجه 
الخصوصء فقد لقيت بريطانيا توجهاً اوربيا جديداء تمثل بالاندفاع الروسي والالماني على 
منطقة غرب المحيط الهندي وشمالها بهدف منافسة النفوذ البريطاني» مما دفع بريطانيا إلى 
توثيق علاقاتها مع امارات الخليج العربي وفي المقدمة منها عمان» لسد الطريق بوجه اية 
قوى منافسة لها في المنطقة7"). 

ومن الجدير بالذكر ان سياسة المهادنة الجديدة وفرض التبعية التي اتبعتها بريطانيا مع 
حكام الخليج العربيء جاءت في اعقاب الاتفاق الفرنسي - الروسي المنعقد بين الدولتين في 
آب عام »718١‏ والذي تضمنت بعض بنوده انشاء حلف سياسي. - عسكري ضد الاحلاف 
والتكتلات الاوربية الاخرى؛ وذكر عدد من المصادر7» ان الهدف من الاتفاق التأثير سلب 
على الوجود البريطاني» أولا: بمساعدة الروس في شمال بلاد فارس.» وثانيا: بواسطة 
الفرنسيين في الخليج العربي؛ في حين عدته مصادر اخرى” هجوم فرنسيا - روسيا على 
المعاقل البريطانية في الخليج» مستغلا انشغال الاسطول البريطاني في ذلك الوقت في معالجة 
مشاكل افريقيا الجنوبية» وفي القضاء على الاضطرابات التي اندلعت في الهند الصينية 


1 .2, 1701.111 , ... أمعاقة/ة 2ه ؤزعوء2 , قطمل521 .ىل ) 

(') للمزيد من الملاحظات الهامة حول بداية الصراع الاستعماري ابان تلك المدة. انظر: 

5 , 10200052 , 1845-1918 عممتتاطا ما تكاعلة8/1 101 عاوع نتتاد عط , امانية 1 .2.ل.م 
1940 ,و 200مآ , :م0 توعاء2 لذ 01 ع111 عط ]1 , 5وع0180) ومتلالطط : 299-302 .22 , 
.243-55 .22 

() للاطلاع على نص الاتفاق الفرنسي - الروسي والمزيد من تفاصيل الاحلاف الدولية في اوربا 
انذاك » انظر: 

.2 , 1966 , 8165570116 , 1890-1902 0611115121م1202 01 7ع10223م01آ عط1 , تتعع08م-] .117.1 
3773-5 

() انظر امثلة لذلك: 

:21 -20 .22 رعمتقطع 1171 

ويلسون » المصدر السابق » ص5/"؛ عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم » سياسة الامن لحكومة الهند ... » ص7/17. 

) )محمود علي الداوود 34 الخليج العربي والعلاقات الدولية 25١5-2‏ القاهرةء 215 
صا ص 65-86, 


لتحقيق اهدافهم("'. 
ان الذي شجع على التقارب الفرنسي - الروسي هو ضمانهما حياد المانياء اذ اعطت 
الأكيزة الضوء: الاخصير لفرنيا للتحرك في شمال انريقيا وغرزب المبحيط الهندق"). وبهذا 
الصدد يقول الكاتب البريطاني (برترام توماس): 
”ان الحلف الفرنسي - الروسي الذي يطمح بتأسيس قاعدة 
كن ان ا انك تشعر بخطر 
محدق 
كما اثار موضوع التنافس الدولي في عمان اهتمام وزير الخارجية الالماني (برنارد 
فون بيلو 211107 72" 0م 2 )» الذي ضمن حديثه آنذاك عدداً من النقاط الملفتة 
للنظرء اذ يقول: 
(... ان سلطنة عمان تعد موضع تنافس بين بريطانيا وفرنساء 
وقد ضمنت حكومتا البلدان الاستقلال لهذه السلطنة فى معاهدة عقدت 
عام ؟" » لكن النفود الفرنسي بدأ بالانحسار تدريجياً الى الدرجة 
التي جعلت بريطانيا تمارس - منذ بعض الوقت - نوعاً من الحماية 
على عمان» واصبح ممثلها يتبوأ مكانة عظيمة في مسقطران تفوق 
بريطانيا يتجلى بوضوح في المساعدة المالية التي ت تقدمها اليه حكومتها 
سنوياً لكي يتمكن من تحقيق الامن والنظام في بلاده » ويساور حكومة 
الهند البريطانية القلق من ان الايدي الروسية والفرنسية قد تصل الى 
توليه” بريطانيا بالمحافظة على مصالحها في مسقط وذلك لأن 
موقعها المهم يعد المفتاح الستراتيجي للخليج...)(. 
ومن الواضح ان خشية بريطانيا من تهديد المنافسة الدولية كان سببا في دفع موظفيها 
إلى الاسراع في دعم نفوذها في عمان» انطلاقاً من مبدأ ان دخول اية قوة جديدة الى المنطقة 
يشكل تهديدا للهند» وخرقا لنظامها الامني7». وعليه قررت حكومة الهند مواجهة التحدي 


)١(‏ ادى زحف البريطانيين بشكل كبير وسريع نحو الاراضي المتاخمة لحدود روسيا الجنوبية والصين 
وتوسعهم ايضا في افريقيا الجنوبية الى نتائج وخيمة » فقد وقعت اضطرابات قبلية وثورات محلية في 
تلك الاراضي الشاسعة » بالشكل الذي فاق قدرات الاسطول والقوة العسكرية البريطانية » مما سمح 
الخكومتيق الالمائية و الودوسية بالتديكل فيها :انطو 

11715117[ , 002مم.نا , 1584-1892 12012 01 ععمعاء نآ عط همه 12ذ5لهء2 , عتكوع01 .آ.]آ 
22.171-2 , 1959 , ووع1 


(؟) انظر: جرانت وهارولد تمبرلي ٠‏ المصدر السابق .ء ص ص 3-58 5؛ عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم؛ 
شيادية الام الحكرسة الهند. .»طن :175 

.6 , كك .02 , :110111181 

.20 .2 ,غك .02 , 5قلمامط1 () 

زع اأعسمتطهءلمعطء15 قمصسظ ءء7 علنكتآه5 وووه1© علط , (له) كتازومعآ 5عممقطول 3) 
.9 .2 , 701.8 , 1924 , ستانتعظ , 1871-1914 

9) هناك معلومات وثائقية عن الموضوع تجدها في: 

1561311015 0012312 310 111553116 531101 -- 11155182 , 55212تتطق طخ , لاخر 

مجلة الوثيقة (البحرين) » العدد /ا5»: السنة "» يناير (كانون الثاني) 5ص ص 85-١8١5‏ 1, 


الجديد» من خلال احكام سيطرتها على عمان واشراك الحكومة البريطانية في لندن 
بالاشراف على شؤون هذا البلد الداخلية والخارجي(". 


لقيت مطالب حكومة الهند تأييدا ومعارضة من قبل الدوائر السياسية في بريطانياء فالجانب الاول المتمثل بوزارة الهند اعتمد في موقفه المساند 
على جملة مقومات» منها ان بريطانيا لها الدور الاساس في رسم سياسة عمان الداخلية والخارجية منذ تحكيم (كاننك) عام 2157 الذي تضمن تقسيم 
عمان الى دولتين منفصلتين» وتعهد زنجبار بدفع معونة مالية» تحولت فيما بعد الى مرتب يتسلمه سلاطين عمان سنوي من بريطانيا بصورة منتظمة» 
لمساعدتهم على مواجهة الاخطار والصراعات القبلية التي تهدد وجودهم السياسيء الى الدرجة التي جعلتهم يدركون ان بقاءهم في السلطة مرهون بتلك 
المساعدات(7). فضلاً عن ذلك فان علاقات عمان الخارجية كانت ترسم من قبل البريطانيين» اذ كان المقيم البريطاني في منطقة الخليج العربي ينوب عن 
السلطان في التفاوض مع الدول الاجنبية(5), 


ودافع اللورد (ريتشارد كروس 01055) .4 1210310)؛ احد اعضاء وزارة الهند, 
عن موقف الاخيرة» بأن الحياة الاقتصادية في عمان لايمكن ان تستمر من دون دعم اصحاب 
روس الاموال من الرعايا البريطانيين» والتي تشكل خمسة اسداس تجارة البلاد» ويمكن 
ملاحظة الفارق الكبير في المصالح الاقتصادية للدول الاجنبية مع عمان اذا أحتسيت ننية 
التعامل التجاري بين بريطانيا من جهة والدول الاخرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
الامريكية وفرنسا وهولندا من جهة ثانية» فستكون النسبة ,', لصالح بريطانيال». وفي تعليق 
متهكم لاحد رجال السياسة الفرنسيين يقول فيه: 

« نظراً للاهمية التي اصبحت مسقط تكتسبها بالنسبة للخليج فانه -- 
ليس من الغريب ان يجد سلطان عمان نفسه ضمن رعايا حكومة 
بومباي في يوم من الايام" 0). 
كما تحسن لفكرة فررطن السياية البزيطانية"الكائلة على همهاف “الى حانب: اللؤرة 
كروس اللورد لانسدون نائب الملك في الهند» بشرط التحرر من قيود التصريح البريطاني 

- الفرنسي المشترك لعام 857١؛‏ المتضمن احترام استقلال سلطنتي مسقط وزنجبار. واكد 
كروس - رداً على لانسدون-» في كلمة له القاها بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الاول 
عام »١84٠‏ ان هيمنة بريطانيا ونفوذها اللذين تتمتع بهما لما يقارب القرن يبرر اعلان 
الوصاية الرسمية على عمانء اما التصريح المشترك فقد 7عَدَّل ادبي باعتراف الحكومة 
الفرنسية بالوصاية البريطانية على زنجبار في عام .184٠‏ لذلك فأن من الضروري البحث 

عن اقرب فرصة سانحة للانسحاب كليا من تصريح 5 ؛ وتأسيس حماية بريطانية 
شاملة على مسقطل"). 

لكن هذه الافكار واجهت اعتراضاً من رئيس الحكومة البريطانية اللورد سالزبوري 
الذي عُدَ موقفه تعبيراً ذا مغزى عن الاعتدال تجاه هذه القضايال), حينما ذكر مسؤولي الهند 


(!) مصطفى عبدالقادر النجار ء العلاقات الدولية لروسيا والاتحاد السوفيتي في الخليج العربي » مجلة 
دراسات الخليج العربي (جامعة البصرة) » العدد ؟» السنة :١51/5‏ ص7١٠.‏ 

)١‏ راجع ص 2١‏ )من الاطروحة. 

2.5 .701 , (#مكتله عط) نوع1نو8 , 2.0 0 

1/6 2 1 .701 , ... وع1معلمتامظ مقتطوكم (4) 

(:) عمان وفرنسا » المصدر السابق » الشؤون الخارجية الفرنسية (14 تشرين الاول ) ص1590١.,‏ 

؛١5٠ انظر: سلطان بن محمد القاسمي » العلاقات العمانية  الفرنسية ... » ص‎ )١( 

,11 .01لا , ... تقعامة1 01 5اعع:2 , قطمقل521 .ذل 

05( فذاك قصراات افيا عن الذور الذي اصسطع بسار يوري قبن اذاه المقد وال اطق كايا لون 
وعن دور لانسداون ايضاً » تجدها في: نايف محمد حسن الاحبابي » الادارة البريطانية في الهند... 
صا ص ١١7-١١١‏ ور ص ص ١ ,71/8-7١07‏ 


ان حكومته ستبقى ملتزمة بالتصريح البريطاني - الفرنسي على الرغم من مرور ثلاثة عقود 
من عقده تقريبا. ورأى سالزبوري انه بقدر تعلق الامر بعمان فقد ضمنت الدولتان بموجبه 
استقلال #سلطنة مسقط» من أي تدخل اجنبيء لذلك فان هذا الضمان يقف عائقا رئيسا امام 
اعلان البريطانيين حمايتهم لمسقطء لان فرنسا ربما لا تقبل بذلك الوضع» وسوف تستخدم 
التصريح ورقة ضغط ضد بريطانيا("©. 

ويبدو ايضاً ان وزارة الخارجية البريطانية لم تمتلك هي الاخرىء واستناداً الى 
خطاباتها الرسمية» حافزاً يدفعها لتبني سياسة فرض الحماية» نظراً الى ان بريطانيا كانت 
قراس الكية اسه يكرار ‏ فعلية اف كدان فطناد عو أذ البلطا رام يكرا اد عادقات 
سياسية تخشاها بريطانيا او تزعزع مركزها في بلاده؛ إلى ذلك الحين في اقل تقديرا". ولعل 
السبب الحقيقي والاهم من ذلك يكمن في الظروف الدولية المحيطة بالموقف البريطاني 
انذاك» فقد كانت بريطانيا تهدف الى ابعاد فرنسا عن التحالف مع روسيا وعدم اعطائها 
حججاً اضافية تدفعها الى المضي قدما في ذلك الطريقء: وكذلك الحال مع منافستها 
الاستعمارية الثانية في افريقيا (المانيا). وعليه فليس من مصلحتها ان تثير خلافات جانبية مع 
تلك الدول في مثل ذلك الوقت. 

لهذا عملت الحكومة البريطانية ومؤسساتها في الهند والخليج العربي على البحث عن وسائل 
بديلة لتأكيد تفوقها في عمان؛ وكان الخيار الافضل: تعهد يكتبه حاكمها فيصل بن تركيء يلزم به 
نفسه وورثته بحفظ المصالح البريطانية وضمان الافضلية لها على سائر المصالح الاجنبية 
الاخرى. وبالشكل الذي ينيح لها وصع حد لاطماع مختلف الدول وتطلعاتها في هذا البلد, 
ونستطيع ان نقول إنه مما زاد في اسراع بريطانيا في ذلك الاتجاه تزايد عمليات نقل الرقيق من 
شرق افريقيا بواسطة المراكب العمانية وبيعهم في سواحل عمان بشكل خاصء والخليج العربي 
بدرجة اقل. واكدت تقارير المقيمية البريطانية في بوشهر ان العمانيين استطاعواء بخلاف السنوات 
الماضية؛ ان يوصلوا عدداً من دفعات العبيد الى سواحل مكران متجهين بها الى بلاد فارس خلال 
شهري آيار وحزيران عام .27185٠‏ 

وجاء حديث السلطان فيصل مع الوكيل السياسي الرائد (موكلر 161 7)001)» حول 
الشائعات التي روجها الالمان انذاك بقولهم انه بامكان جميع التجار بيع العبيد وشرائهم 
بحرية مطلقة في المقاطعات التي تحت حمايتهم في افريقياء في اطار مسعى تحريضي 
للجانب البريطاني؛ اذ اشار السلطان انه لو كان صحيحا ما يقولون فسوف يؤدي ذلك الى 
استمالة قلوب عرب المنطقة للالمان» وباتجعيد على الاتجاه نعو العمل في المستضرات 
الالمانية» طلبا للربح الوفيرء وهربا من الملاحقة القانونيةا". 

واعطت هذه المؤشرات باعثا قويا لظهور مقترحات جديدة لدى السلطات البريطانية 

فى الهند اواخر عام ٠غ‏ بشأن تشديد الرقابة والتفتيش على تجارة الرقيق» ووجوب 
0 عمان على اصدار عقوبات صارمة مثل: نفي المتاجرين ومصادرة فنهم. 
لكن» وبعد اعتراض السلطان على تلك الاجراءات في رسالته الى الوكيل السياسي وتأكيده 


,701.111 , ... خهك[وة/1 01 5أعع , قطصهل521 .ىل (') 

1.601 01 , 0 .00 247 126588601 أع1 ع5 000 

, 1111 .1701 , 26 03 , 25 .810 , 1889-1890 , 111 .701 , ... كمم هنا ئتستنسلى ع1 ©) 
2.16و 44 0 , 1891 -1890 

تلك لان انه هنو كان مسيوولرة لو كاكة االوزانةتة فى مقط نمال سولاك مول ا 
)الى (١؟‏ نيسان .)١1817‏ انظر: الملحق (7). 

)5 8.0 , 701.11 , 2. 222 , 2318. 4 


انه لا داعي الى تجديد اتفاق هو ملتزم به فعلة7')ء احسّ المقيم روس بسوء التقدير من 
البريطانيين» ودعا الى اعادة النظر في تلك المقترحات وعدم فرضها على فيصل بن تركيء 
لانها في نظره لا تأتي الا بنتائج عكسية» ستزيد من الصعوبات التي يواجهها فيصل وتؤلب 
ل د اي ب ا ل قد تكلفه عرش(" 

ادرك المقدم 0 روس .ان اختلاف وحيات» النظر 0 مستقبل المصالح 
البريطانية في عمان قد يؤثر سلبيا على طبيعة العلاقات العمانية - البريطانية؛» في وقتٍ تشهد 
المنطقة تنافسا اوربيا لزعزعة الوجود البريطاني في الخليج العربي؛ ومن المؤكد ان ذلك 
سيؤثر على سير المباحثات المزمع اجراؤها مع السلطان لعقد معاهدة جديدة تنظم العلاقات 
بين الدولتين» لصالح البريطانيين بالتأكيد. وعليه عمل المقيم على اشعار السلطان فيصل بن 
تركي بأن هدف بريطانيا هو الحفاظ على استقلال عمان وسلامة اراضيها من أي تدخل 
خارجيء من اجل ازالة ما يساور السلطان من قلق. ش 

اثمرت جهود روس التوفيقية عندما تم التوقيع في التاسع من آذار عام ١89١‏ على 
معاهدة صداقة وتجارة وملاحة بينه وبين فيصل بن تركى». نظمت بموجبها العلاقات 
التجارية بين الطرفين» وحصلت بريطانيا فيها على امتيازات قانونية وسياسية جديدة» اضافة 
الى ما سبق ان حصلت عليه بموجب معاهدة عام »١1874‏ واتاحت لها ايض سلطات مطلقة 
في الاشراف على السياسة الاقتصادية والخارجية لعمان7". 

وفي ضوء ذلك يمكن القول ان معاهدة عام ١84١‏ اسهمت في ترسيخ النفوذ البريطاني 
في عمان بوجه خاصء والخليج العربي بصورة عامة؛ اذ فرضت بنودها الاربعة والعشرين 
التزامات ثقيلة على السلطان فيصلء من بينها ان للبريطانيين ورعاياهم حرية الحركة داخل 
الارض العمانية» فضلاً عن ان لهم الافضلية على رعايا الدول الاخرىء» وعلى السلطات 
المحلية حمايتهم/"). 

والامر اللافت للنظر ان معاهدة »١35١‏ التي صاغت بريطانيا نصوصها وسمتها 
معاهدة ”صداقة»)؛ ماهي في الحقيقة سوى معاهدة حماية» فرضت على العمانيين قيودا كثيرة 
وتحكمت في مضيز يلادهم بشكل ل#يسيق له متيل في تازيحهدا'). :ومن المهُم الاشارة الى ان 
عقد تلك المعاهدة كان محصلة حتمية لما تعيشه الدولتان من واقع حال غير متكافيء انذاك. 
فمن الناحية العملية يجب الاخذ بنظر الاعتبار التفوق الهائل الذي تتمتع به بريطانيا في جميع 
النواحي السياسية والاقتصادية والتقنية مقارنة بعمان التي لم تجد نفسها الا امام خيارات 


)'( 1610. , 2. 2 


وجاء في صدر رسالة السلطان هذه » مثلها مثل رسائله السابقة » الكثير من المجاملة » مثل: ”الى 
جناب الاجل المكرم الافخم حميد الشيم حضرة عالي الجاه صديقنا ... لايزال محروس الذات مأنوس 
الاحوال والصفات بحول رب الارض والسماوات . .. »انظر الملحق” .)١5(‏ 

49 - 22.648, .1701 ,1890 .عوط , ”1 , هنكم]آ 4ه 1ده© م1 8055 .18 مم8 , 2.0 25) 

.5 .2 , 8701.9 , ... وعتلعلصتاه8 مقتطوتةى (2) 

(:) للتفاصيل عن المعاهدة وبنودها بنسخ منها طبق الاصل انظر: 

.0 - 22.404, .701 , 15.0 : 169 -153 .22 , 111 .01ل , ... وعللوءع11 مداطوتم 

()للاطلاع على تحليلات ضمنية للمعاهدة يمكن مراجعة: فاضل محمد عبدالحسين » العلاقات البريطانية ‏ 
العمانية 2-151١‏ 1377: اطروحة دكتوراه » كلية الدراسات الانسانية » جامعة الملك محمد الخامس 
(الرباط) أ 6ص ص 57- ١1؛‏ حسين عبيد غانم غباش » المصدر السابق »ص١5‏ 5؛ 

.6 -245 .22 , 1ه .م0 , و0135 


صعبة» اهونها القبول بالهيمنة البريطانية التي اصبحت تتحكم عمليا بمرافق الحياة 
الاقتصادية والتجارية في المنطقة؛ 1 شرق افريقيا وسواحل 
الخليج العربي الشرقية والغربية» والتي تعتمد عليها عمان في جزء كبير من حياتها 
الاقتصادية. 
ولم يمر يوم واحد على ابرام المعاهدة المذكورة. وتحديداً فى العشرين من آذار عام 
ا ل ا م ار 
وثيقة سرية اعدتها مسبقاء نصت على ما يلي: 
7ان السيد فيصل بن تركي بن سعيد... يتعهد ويلزم ورثته 
وخلفاءه ان لايتنازل ولا يبيع ولا يرهن ولا يمنح لاغراض الاحتلال 
ايا من اراضي مسقط وعمان او من توابعها الا للحكومة 
البريطانية...»00, 
وفي اطار هذا الع لمي اه الحاكم العماني على بلاده اثرا بعد عين» اذ مثل التعهد 
قيدا ثقيلاً كبّل السلطان ومنعه من التصرف بأملاكه او بما تملكه دولته الا بعلم الحكومة 
الاريظانية و مواففتها” ومهما كانت الحجج المساقة لتبرير ذلك الاجراء فلا يُستبعد احتمال ان 
تكون المعاهدة والتعهد الذي تلاها رد فعل بريطاني عبر عن حرصها على منع أي اختراق 
اجنبى حقيقئ لغماق وثمكا. دفعة المتطان ف مقابل العفاظ :على تظلامة السياسي »-ودايلة علن 
انها استخدمت التهديد ضده الى جانب اغرائه بالدعم حتى تفرض عليه ما تشاء. وكشف تقرير 
كتبته حكومة الهند في الثاني من حزيران عام 151١‏ ان البريطانيين ابلغوا السلطان ان عليه 
توقيع المعاهدة الاقتصادية والاعلان الرسمي المشار اليه والا سوف تضطر حكومتهم الى جعل 
مسقط وباقي اجزاء عمان محمية تابعة للادارة البريطانية المباشرة7"). 
واكد الحقيقة نفسها التقرير السري لوزارة الخارجية الفرنسية؛ الذي اوضح ان السلطان 
فيصل أسر لممثلها في مسقط تفاصيل التعهد «المانع» المعقود مع بريطانياء واوضح له ان 
ابرامه اياه كان تحت طائلة التهديد من الحكومة البريطانية التي استغلت ضعف نظامه 
السياسي وقلة خبرته في الحكه(”". 
وتأثرت شخصية السلطان فيصل بن تركي سلبا في نظر المسؤولين الفرنسيين بعد 
توقيعه تعهد عام ١1811١»ء‏ اذ عذوه صنيعة للبريطانيين ومنقذاً لمطالبهم كافة» مما افقده مكانته 
السياسية. ليس هذا فحسبء بل ان عدداً من خطاباتهم الرسمية لا تخلو من انتقاد لاذع 
للسلطان فيصل بسبب ما منحه من تنازلات لبريطانيا. فقد أفادت احدى الوثائق الفرنسية التى 
تعود الى عام ١895‏ ان مسقط فقدت استقلالها الحقيقي وسيادتها بعد ابرام ذلك التعهد» ولم 
تتمكن بريطانيا من السيطرة على ميناء مسقط فحسبء. بل اصبح مدخل الخليج العربي باكمله 
ومعظم عمان تحت مظلتها الامنية0). 
وفي هذا الصدد يقول فرد هاليديء الباحث في تاريخ الجزيرة العربية: 
( يرفض المتحدثون بأسم بريطانيا ان يطلقوا تسمية (مستعمرة) 
على عمانء لكنهم على الرغم من ذلك يقولون: اننا متورطون تماماً 
هناك. وهذا لغز ليس بمقدورنا حله... بل ان كل هذا مجرد مراوغة. 
فالقوة وحدها وليست المعاهدات هي التي توجه سير الاحداث 
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التار يخية.)0", 

وفي الوقت الذي حققت بريطانيا فيه فوائد كبيرة بعد عقد معاهدة عام 0١‏ جراء 
الامتيازات الكبيرة التي حصلت عليهاء فأن التعهد الذي اعقبها سلب عمان ارادتها الوطنية 
وشعل اخلاقاتيا الخارحية من «اختصياصن يويطانيا: بحضر !: ولكنه من ناحية اخرى منح 
السلاطين العمانيين ضمانة قوية للاحتفاظ بالسلطة وحصرها بأبنائهم. فاعتراف بريطانيا 
آنذاك كان يعد سند شرعيا يسعى اليه حكام المشيخات جمعي(". فضلاً عن كونه يمثل في 
الوقت نفسه استهلالاً لتعهدات مماثلة فرضتها بريطانيا على امراء ومشايخ الخليك 
العربي0", لدعم تغلغلها الستراتيجي في المنطقة. 

ومن خلال ملاحظة تاريخ عقد المعاهدة الاقتصادية والتعهد «المانع» نجد ان روس» 
الذي انجز المهمة بنجاح» قد حدد توقيتهما بذكاء» وجعل الفارق الزمني بينها يوم واحداً 
(التاسع عشر من اذار للمعاهدة والعشرين منه للتعهد) في عام ١8611١‏ على التوالي» بهدف 
التغطية عليه والاحتفاظ بسريته» الى الدرجة التي توهمت معها بعض المصادر ان يكون 
التعهد بندآً ملحقا بالمعاهدة7*). ومن المؤكد ان ذلك يخالف نصوص الوثائق المعتمدة في نقله 
بحسب ما مر. 

ولاهمية هذا العمل لم يكتف المقيم السياسي وحده بالتوقيع على الوثيقة؛ بل اقنع اللورد 
لانسدونء؛ نائب الملك في الهندء بوضع توقيعه عليهاء الى جانب امضاء (أج. أم. ديوراند 
11.3101820) سكرتير حكومة الهند للشؤون الخارجي(2. 

ومن جهة اخرى لابد ان التعهد قد يؤلب على بريطانيا اعداءها من القوى الاوربية 
الكبرى» كونه شكل خطرا صريحاء ليس على تلك الدول فحسب, بل على اية دولة في العالم 
ترغب في ايجاد موطيء قدم لها في تلك البلادء لاسيما ان العلاقات الخارجية» بحسب 
مضمون التعهد.» ستكون مقصورة على بريطانياء او ما تسمح هي به. لذلك فضلت الاخيرة 
الاحتفاظ بسريته حتى يحين الوقت المناسب او ترغمها الظروف على اعلانه. 

ومن المؤكد ان الفرنسيين شكلوا العائق الاكبر في الحيلولة دون اذاعة بريطانيا نبأ 
التوقيع على التعهدء لان حجتهم المستندة “الى التصبريج المشترك لعام 25 تعد دامغة في 
الموضوع. ويعجز البريطانيون عن ردها”). فضلاً عن ان اعلان الحماية البريطانية على 
عنان من جانف :و اكد مكيف يها ١‏ رركت طون جد لمكن با رونا اكنئ لخاد موك 
المعارض ضد النفوذ البريطاني في المحيط الهندي بأسره ). 

وعليه فان هذا التحفظ البريطاني يشير الى ان بريطانيا لم يكن يهمهاء وهي تفرض 
سيطرتها على عمان» سوى علاقاتها مع فرنسا ومع غيرها من البلدان القوية» فليس امتناعها 
عن اعلان الحماية الصريحة يعد احتراما لارادة الشعب العماني وكرامته» بقدر كونه مداراة 
لسمعتها الدولية. ويبدو ان بريطانيا عكفت خلال عام ١51١‏ على تفسير (التصريح 
المشترك) تفسيراً ملتويا يتفق وضمان مصالحها في مسقط وزنجبارء في حين ان حقيقة 
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(التصريح) هو احترام استقلالهما من جانب بريطانيا وفرنساء وعدم التدخل في شؤونهما 
الداخلية والخارجية. 


ثالثاً: الموقف البريطاني من التهديدات الفرنسية والروسية والتواجد الألماني 
١86 5‏ 
على الرغم من ان بريطاني يذلت جهودا كير عم عرد ها في عقن واخدرك مكانيها 


المعاهدات والاتفاقيات 0 الى عقدها 0 عدد من ددن 0 فين 
مقدمتها فرنسا في معاهدة التجارة الحرة لعام 5 .27١/85‏ كما كان لنمو التكتلات السياسية في 
اوربا(2 ايضا دور مؤثر في استفحال الصراع الاستعماري خلال العقد الاخير من ذلك 
القرن» لتصبح عمان احد ل ل الطامعة في دائرة التنافس والتسابق نحو 
الاستحواذ على خيرات المنطقة. 

وما يمكن ملاحظته في تلك المرحلة انها تميزت عن سابقتها بدخول منافسين جددء 
يختلفون في مواقعهم ومديات تأثيرهم وعلاقتهم مع بريطانياء ونعني بهم: الالمان والروس. 
فبالنسة لروسيا كانت بريطانيا تنظر اليها بوصفها دولة تتمتع بوزن سياسي واقتصادي متين 
في بلاد فارس7"؛ وانها تبذل جهودا استثنائية فيهاء وتضع مشاريع بنيوية بعيدة المدى للبحث 
عن قواعد ارتكاز اخرى لنشر نفوذها والعبور به الى المياه الدافئة» مستخدمة الاراضي 
الفارسية والدولة العثمانية نقطة انطلاق للوصول الى غاياتها ومراميها”». ومن ناحية اخرى 
ادى التغلغل الالماني في الشرق الى تصعيد التوتر الدولي ولاسيما لدى روسياء إذ اقنعت 
تقارير الضباط والدبلوماسين, الروس حكومتهم باتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز موقعها والقيام 
بدور اكثر واقعية في المنطقة") 

ورصد ضباط البحرية البريطانية جيدا تحركات السفن الحربية الروسية الملفتة للنظر 
في مياه الخليج العربيء اذ بدأت بتكرار زيارتها الى مسقط بين عامي ١5١‏ و ١04‏ 
لافراغ حمولاتها والحصول على ما يكفيها من وقود"». وتحدثت تقاريرهم منذ ايلول عام 
75 عن زيارة الطراد الروسي (نوفكراد 200ع7107) الى مسقطء. وعن مقابالات سرية 
اجريت بين ضباطها والسلطان فيصل بن تركي. وذكر البريطانيون ان الهدف من تلك 
المقابلات هو اقامة قنصلية روسية في عاصمة عمانء وبثوا اشاعات تقول بوجود: "مكائد 
ومؤامرات روسية» ووجود عميل سري لهم يساعدهم في هذه المؤامرات...0". 


() راجع ص ( ) من الاطروحة. 

() بدأت بوادر الانقسامات السياسية تظهر على الساحة الاوربية » ممزقة اياها الى معسكرات واحلاف 
متخاصمة » ومتحفزٌ بعضها ضد البعض الاخر. لكن بريطانيا تجنبت الانحياز الى أي منها » وبقيت 
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جرت تلك التحركات في وقت نشطت فيه شركات الملاحة الروسية والالمانية في 
تسيير رحلات شهرية لسفنها الى الهند والخليج العربيء؛ مما ادى الى اتساع عمليات التصدير 
والاستيراد بين اوربا والخليج وزيادة الارتباط بينهما. ليس هذا فحسب وانما الى التهديد 
بتقويض الاحتكار البريطاني هناك0"). 

ولما يلظ متفع: القجاون الحدر نحي افكت لون قر لويا: المتدفعة بتر عه اعدو حول 
الخليج العربي من جهة» وروسيا التي تضغط على شمال بلاد فارس من جهة اخرى”7". 
عبرت السلطات البريطانية وعلى رأسها اللورد لانسداون نائب الملك البريطاني في الهند 
عن بالغ قلقها لذلك التحرك؛ وعدته تهديداً مباشراً لمستعمراتها ‏ 0 9 
مقدار الخطر الذي يمثله وثوب دولتين اوربيتين قويتين على عمان في وقت واحدا". و 
تلك المخاوف الادارة البريطانية في الهند الى مناقشة ةر سنسدا مره 
مستقلة بعد سلخها من تبعيتها العمانية» واحتمال احتلالها من الاسطول البريطاني» ليراقب 
من خلالها تحركات السفن الاجنبية0”. 

واقترح القنصل البريطاني موكلر”"). في خطوة مهمة لتعزيز الموقف البريطانيء ان 
تضغط الحكومة البريطانية على سلطان مسقط لارغامه على ان يبيعها مقاطعة (جوادر) 
الواقعة على ساحل مكرانء وذلك لتحقيق هدفين من ورائه. الاول: دعم القوات البريطانية 
المسيطرة على اقليم بلوشستان منذ عام ١8١/5‏ نظرآ إلى ان جوادر جزء منه؛ والثاني: سد 
العجز المالي الذي تعاني منه خزينة السلطان» مما يساعد تثبيت سلطته في البلاد". 
لكن هذه المقترحات اصطدمت في الواقع بمعارضة العقيد روسء. الذي اوشكت مدة وجوده 
في الخليج العربي بوصفه مقيماً على الانتهاء. اذ ألحّ على تأجيل هذه الامور واظهار الصبر 
مع السلطانء؛ بدلا عن اقتطاع جزء من اراضيه؛ مما سيؤدي الى اثارة شكوك رعاياه وتذمره 
هو د خد رو ١‏ 

لم يقتصر التسابق الى المغانم على روسيا فحسبء. بل شمل المانياء التي اتخذدت من 
وجودها الاستعياري فى شرن (فزيفيا تفط اتطادو للوصيو ل الى مينظفة «الخليع: الغرني 
الحيوية» ضمن خطة استراتيجية مدروسة للاندفاع نحو الشرق7'). وقد كان في ذهن الالمان 
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انظر: 


الاستفادة من العلاقات الوثيقة التي تربط العمانيين بزنجبار والمراكز المهمة القريبة منهاء 
وما لها من تأثير فعال على المصالح الالمانية في منطقة شرق افريقيا عامة» وسلطنة زنجبار 
على وجه الخصوص'(2). وتحدث المسؤولون الالمان بصراحة عن اهمية السيطرة على 
اسواق الخليج العربي بوصفها جزءً من سياستهم في تحقيق شعارهم بالحصول على #مكان 
تحت الشمس»2072©. ومما يؤكد اهتمام المانيا في هذا المجال وصول باخرة المانية لاول مرة 
الى سواحل عمان في اواخر عام ."07١851١‏ 
وما يجدر ملاحظته في الوقت الذي كان التنافس البريطاني - الفرنسي ذا طابع 
إستراتيجي» فأن هدف المانيا الاساس هو تحقيق مصالح اقتصادية؛ مما دفعها الى الاهتمام باقامة 
علاقات تجارية مع عمان بدءاً منذ العقد الاخير من القرن التاسع عشر”"). 
ويبدو أنافي الامر تهيدا القايا هن مبارينة ضحط توي على الوق البريطاني في 
الخليج العربيء وعمان تحديدآء وقفت وراءه اسباب منطقية منها: وجود منافعة متبادلة بين 
الطرفين» اكثر نفعاً - من وجهة نظر المانيا - في انحاء العالم الاخرى من تواجدها في مدخل 
الخليج» والخوف من رد فعل عكسي لدى الرأي العام البريطاني مما قد يؤثر على مصالح 
المانيا في اورباء وهذا ما نصت عليه احدى وثائق وزارة الخارجية الالمانية» التي ورد فيها: 
لليمكن ان نتوقع من ان أي تدخل الماني في شؤون مسقط قد يثير 
ضدنا تياراً معادياً من الرأي العام الانكليزي وربما يقود هذا السى 
تهديد علاقاتنا الطيبة مع بريطانياء ولاسيما ان معاهداتنا مع 
الجانب البريطاني حول المستعمرات البرتغالية في افريقيا ما زالت 
قيد التنفيذ الامر الذي يجعل القيمة الاقتصادية التي تمثلها مسقط 
تتلاشى ازاء هذا الواقع...20. 
ومع نهاية ذلك العام كانت المحاولات الاجنبية للتغلغل في عمان قد تضاعفت الى 
درجة شعر معها الضباط البريطانيون بضرورة ان يكونوا اكثر حذراً واحتراساً من ذي قبل» 
واقوى اندفاعً نحو تأكيد ارجحية كفة دولتهم في المنطقة. وكان اللورد ركيرزن 
من . ) 1 وكيل وزارة الهند في لندن عام 1817١.؛‏ واحداً من اولئك الذين يعتقدون ان 
بريطانيا لابد ان تمتلك سلطة اتخاذ القرار ف فى الشبؤون "العامة والخاضنة للامارات الخليحية 
ومن ضمنها عمان()؛ وشَرَحَ موقف حكومته منها بقوله: 
اننا نعطي امام عمان معاشه السنوي ونملي عليه سياسته 


1 -44 .2 , 1971 , 5ملمم.ا , 1917 -1871 2011287 معاعء101 لقلطاء0 , .1 .وواء) 

(") لزي وحرى + اضنواء على الاطماع الالمانية فى بمسقط ومشروع سكة حديد لين فى ار اخو افون 
التاسع عشر . من بحوث مؤتمر دراسات تاريخ الجزيرة العربية » الدوحة » مؤسسة دار العلوم » 
5 الجزد ”.ص ص ٠"‏ 351 

431 .2ك .02 53/1 (2) 

() لؤي بحري » المصدر السابق » ص 405. 

(:) عبدالملك بن غيد إل ماني »المصيدر البيادى 1 1 

509 2 يأك .02 , ولاأومع.آ وعممتمقط10 (5) 

(') جورج كيرزن: ١4‏ - 1875» احد اشهر السياسيين البريطانيين في تلك المرحلة » واكثرهم تمسكاً 
بمبدأ الحفاظ على ”درة التاج (الهند) » من كل انواع التحديات الدولية » والهيمنة على طرق الملاحة 
العالمية الموصلة اليها. تولى عدداً من المناصب الادارية بفضل حنكته السياسية وخبرته العملية » 
) للتفاصيل عن حياته ودوره البارز في الهند انظر: 

2 ,1020012 , تتعا1كث 320 1120م 11061 12012 , تتعقة11 107731 

ر') كين عبيد عانم غباش. + المضدر السايق٠‏ ص 3ت" 


الخارجية» وكل تدخل خارجي في شؤون عمان نعده موجهاً ضد 
بريطانيا ولا ينبغي التسامح معه. اني مقتنع بأنه لن يمر زمن 
طويل حتى تعلن الحماية على عمان بصفة رسمية وحينئذ سيرفرف 
علم صاحبة الجلالة على عمان.6(". 
يبدو كلام كيرزن مشوبا بالغطرسة الى درجة كبيرة»ء خصوصا اذا وضع في ضوء 
الظروف الفعلية للوجود البريطاني في عمان حتى عام ١1847‏ في اقل تقدير. فحلول الادارة 
البريطانية المباشرة في بلد كبير وذي طبيعة سكانية معقدة ومتنوعة كعمان امر صعب 
للغاية. وهذا ما يشهد به موقف المسؤولين البريطانيين الكبار في الحكومة البريطانية في 
لندن» الذين كانوا ينظرون الى «(سلطان مسقط)) بوصفه حليفاً مستقلةء ويعترفون بأهمية 
(التصريح المقدرك )تولك جعلى الريفو رقن حمابعة كرون الزائدة واندفاع بعض موظفي 
الهند وراثه 9 
اد سس توراه بد 1 
العشرين. فضلاً عن ذلك فأن هذا التنافس لم يكن في الحقيقة سوى مظهرٌ من مظاهر 
50 التقليدي بين البلدين» ولاسيما في المحيط الهندي الذي تتمتع فيه عمان بموقع 
ممتاز 
1 
لقد كان'الفرنسيون في القرق.قلقيْنَ 'لزياذة الهيمتة النريطانية في مسق وهاجمواء مذ 
عام 5»؛ مضامين المعاهدة الاخيرة» ودعوا حكومتهم الى اثبات وجودها هي الاخرى في 
عمان والمنطقة7"». وجاء بيان الجمعية الوطنية الفرنسية لعام ١837‏ تعبيراً عن ذلك التوجه؛ اذ 
اقترح مقاومة نفوذ بريطانياء وذلك بارسال معتمد قنصلي خاص الى مسقطا' مضيفا ان هذا 
العمل سيكون من شأنه التنسيق مع التحرك الروسيء الذي احرز تقدما سريعاً نحو مناهضة 
المصالح البريطانية في يلاه فارس أبان المنوات الاخيرة ودلياك على جدية فرنشا في التعاون 
المشترك مع حليفتها روسيا0"). 
وفي تقرير استخباري كتبه مساعد القنصل الفرنسي في زنجبارء» بتاريخ السابع من 
تشرين الثاني عام »2 شدد على ضرورة فتح قنصلية فرنسية في عمان» لانه من 
الصعب» حسب رأيه. اللحاق بالمركز البريطاني المهيمن على المنطقة من دون اتخاذ تلك 


القطوة» ووقال: 
قد تفطن الانجليز - منذ زمن بعيد - للاهمية التي تكتسبها 

بالنسبة لهم هذه السلطنة القريبة من الهند ومن بلاد فارس وهم في 

الواقع يتحكمون في عمان لا بفضل النشاط الذي قام به قنصلهم 


.3 .2 02.4 ,من نط لعكتده0 )١(‏ 

.2 ,كك .02 , 0136/65 (2) 

() هناك ملاحظات هامة عن ذلك الموضوع تجدها في: 

7 .2 , كك .02 , ع13[91 

() انظر: عمان وافر حساء المصيون النائق » التقؤور اللهان حنة الف قن مذكرة حول فتح قنصلية في 
مسقط .» ص 78 ١؛‏ محمد علي جناب » المصدر السابق »ء ص ص -7١‏ 6 

)بيت العصالم الفردسية مد مئنة 1684 كدار رسميا بوساطة الفتضل القرتشئ :في يوهياي: وَغدلنا 
بمساعدة التجار البريطانيين المتواجدين في المنطقة » وكذلك التجار الفرنسيين الذين من اشهرهم 
(شابوي). للتفاصيل عن ذلك ؛ وعن هذا التاجر خصوصا انظر: عمان وفرنسا ء. المصدر السابق » ص 
ص ١١‏ - 4١؛‏ سلطان بن محمد القاسمي » العلاقات العمانية - الفرنسية ...بعص 4١5:5‏ 

1].0 , 1701. 71, 2. 6. 

.5 .8ه , 45 .2 , 1701.111 , ... تمعاقة/3 2ه كة؟2 , قطصةل521 .شل 5) 


بمسقط فحسب ولكن لانهم يدفعون سنوياً منحة للسلطان ايضاً. 
تعلق فرنسا على عمان اهمية قصوى. .. يتعين ادن تعيين ممتثل 
قنصلي بمسقط قصد تأكيد الحقوق التي منحتها لفرنسا معاهدة 
222224 
وخلال العامين التاليين ضاعفت وزارة الخارجية الفرنسية جهودها لفتح قنصلية في 
مسقطء؛ ونجحت فعلاً فى الثامن من تشرين الثاني عام ١0‏ ان تعين العطيو اوتافي 
01 ما 101151 ١‏ 5 جة نائب قنصل» و انشأت له بناية مستقلة ب يقيم فيها(”) 
ومنذ البداية شككت الدوائر البريطانية فى حقيقة التوجهات الفرنسية. وتساءلت باستغراب 
عن القصد من وجود قنصلية في مسقطء فالمصالح الفرنسية ليست ذات اهمية في عمان او ما 
جاورها من البلدان» مما يفسر ان الامر كان في الواقع منسجماً مع توجهاتهم السياسية اكثر من 
كونه هدفاً لرعاية التجارة والمصالح الاقتصادية العامة لفرنساء او في الاقل هذا ما قدرته 
بريطانيال». وربما اصابت في تقديرها الى حدٍ ماء اذ اعترف الفرنسيون انفسهم صراحة ان 
الغرض من مشروعهم في مسقط لم يكن تجارياء وذلك استناداً الى مذكرة مهمة مرسلة من دائرة 
القنصليات الى وزارة الخارجية» ورد فيها: 
لقيت فكرة فتح مركز قنصلي بمسقط قبولاً حسنا لدى ادارة 
القنصليات. لكن ينبغي ان لا يغفل احد في تقييمه لهذه البادرة ان 
الغرض الذي تهدف اليه يجب ان يكون سياسيا قبل كل شيء..."»0. 
وكي هتيل هذا اميرك ورار:! اللخ ررحدة التريط يق عق امكارة: الررد المقاضي طن 
الخطوة الفرنسية» فكان جواب (هنري فولر 10111 357مع21) وزير الدولة لشؤون الهند 
)١1815 18559‏ مختصراً ويتصف بالموضوعية؛ فقد اشار الى انه على الرغم من وجود 
علاقات وثيقة تربط مسقط بحكومة الهند فأن سلطانها ما يزال يحتفظ بهامش استقلاله: 
بوصفه حاكما ذا سيادة من الناحية الاسمية. لهذا فسيكون من الصعب - بحسب رأيه - 
ب سي ا ل كي لك ال الك سي 
الاقتراحات التي تمن دول امكانية فركن الحماكة البريطانية المناشر كل ضهان 01 . 
واللافت للنظر ان المسؤولين الفرنسيين اوصوا مبعوثهم الجديد بالعمل على استرجاع 
حقوق فرنسا في عمانء واقترحوا عليه السفر الى مسقط على متن باخرة حربية لحمايته؛ 
نظرآ إلى ما قد يبديه البريطانيون من معارض”'". وصرح وزير الخارجية الفرنسيء بلا 
تحفظ» عندما قال: 


د 

(') كانت فرنسا قد بحثت عن الرجل المناسب حتى وقع اختيارها على اوتافي لحذاقته » اذ عمل الاخير 
ترجمانا في السلك الدبلوماسي في (ماكادور) على الساحل الشرقي لافريقيا ء وعمل لسنوات طويلة 

613 03 371 1/0 1894 00 1 و طعألوم015آ أعتزعع5 , .]1 

() عمان وفروسا + الفحددن التبادق #الشوون, الخارحية الارنمية ين 4045 تزلكلان وز مهمه القاننيي: 
؛ العلاقات العمانية - الفرنسية ...أنعص ص ١١5 ١5١‏ 

احمال زكرينا قانك ؟ الفلفج الدريض :1531451485 رك #517 لتلطاق من تمه الفاسمي: 
الغلاقات العمانية ب القرنسية ...+ ضن 328 

(”) عمان وفرنسا » المصدر السابق » الشؤون الخارجية الفرنسية » ص 54 .١‏ 

.6 .2328 , ذ4 .2 , 111 .01ل , ... تمكائعة/ظا 01 5اععء] , قطم0ل531 .فل 6 

(؟) عمان وفرنسا » المصدر السابق » ص ص 55 .١ 51-١‏ 


((يتعين على فرنسا ان تحول دون سيطرة انجلترا بصفة مطلقة على 
مدخل الخليج وعلى ميناء مسقط...» ("2. 
وهكدا اتطلق: وتان لتتفيذ المهمة الى كلق“ بها اتعفمة) فلك قدر ناذه الشخصؤة! اذ كان 
يجيد التحدث بالعربية اكثر من نظيره البريطاني ويتمتع بموهبة دبلوماسية جيدة استثمرها في 
التجوال بين القبائل العمانية» وهذا ما اثار حفيظة البريطانيين» وجعلهم ينعتونه بالمتامر مرة 
و ”افعى القنصلية الفرنسية»27 مرة اخرىء واتهموه بأنه وراء ايقاف تعاطف السلطان مع 
موظفيع ور عراعة تقذ يهم واريطوا نين مجيكه الى مسقط وبين العادقة الخميمة التي جمحت 
السلطان بالفرنسيين( “أ» وعلى حد وصف الوكيل البريطاني الرائد موكلر فآن: 
أي مشروع يقدم له |للسلطان] يعود بالمصلحة على الرعايا 
البريطانيين عموما كان يثير لديه الاستياء الذي قد يصل الى حد 
العداء والمعارضة,)20. 
ومما عزز الريبة في نفوس البريطانيين ان شركة (مساجيري) الفرنسية للنقل البحري 
حولت خط رحلاتها من (مرسيليا - كراتشي)» ووجهت سيره باتجاه الخليج العربي عبر 
مسقط شهريا. وذكر (ويلسون ه115 .4.) المقيم البريطاني في الخليج العربي20. الذي 
كان يراقب التحركات الفرنسية» في تقريره ما يلي: 
ان التوجهات السياسية للحكومة الفرنسية وضغطها على 
الشركة هو المبرر الحفيقى الذي وقف وراء ذلك العمل وليست 
الاعتبار ات التجارية.2"0, 2 
وقد رفض فضن البزيطانيون بين عام 1 و ه845١‏ بشدة أي ارتباط فرنسي فعلي مع 
السلطان فيصلء وتابعوا تأكيد ارادتهم بأن قاموا بعمل من شأنه اظهار مدى متانة العلاقة 7 
تربط حكومتهم بعمان؛ فرفعوا العلمين البريطاني والعماني7 متلاصقين جنبا الى جنب على 
مبنى القنصلية البريطانية في مسقط2 وهو امرٌ لم يمر من دون ملاحظة اوتافي الذي اعترف 
ان القنصل البريطاني ليس موظفا دبلوماسيا اعتياديا فحسب بل مندوبٌ سياسي رفيع المستوى 
ومهاب الجانب لدى الحكومة العمانية» اما مبنى القنصلية البريطانية فانه يشبه 7 قصر حاكم 
استعماري في الهند» 7) على حد وصفه. 


(') عمان وفرنسا » المصدر السابق » الشؤون الخارجية الفرنسية » تقرير في ١5(‏ كانون الاول )١855‏ 
٠ص‏ 1550, 

7 .2328 , 2 .2 , 1آ] .01ل , ... توكاكة/ة 01 5اععء] , قطمهل531 .قل 06 

1,72.613آ57 .701 , (1895 .عنسخ “30) لعنوط اعندموتط أمننه5 , 2.0 (0) 

وانظر ايضاً: ويلسون 2 المصدر السابق 2 صامه ١‏ 

5 2 , 2 .2 , 701.111 , ... أهكاى1/125 01 واعع]2 , قطمل1ة5 .فل 

() فردريك الكسندر ويلسون: اسندت اليه مهمة ادارة المقيمية البريطانية في الخليج العربي ما بين عامي 
)١1897-18559‏ » وهي مدة زمنية شهدت جملة من المتاعب للبريطانيين » حقق خلالها ويلسون 
نجاحا ملحوظا. انظر: الملحق (5). 

7 -66 .22 ,كك .02 , طأعكنا8 نمز لعتتده0 (6) 

() يكتسي العلم العماني وقتذاك كله باللون الاحمر » وبقي كذلك حتى ١7(‏ كانون الاول )اذ أبدل 
الى شكله الحالي ذي الللاثنة الوان (الابيض 2 الاحمر 2 الاخضر) مع صورهة ة الخنجر العماني. 
للاطلاع على تطور ذلك العلم عبر التاريخ خ انظر: 

1111117. 11701105121 .لع لطوع‎ 015 ١) 

() عمان وفرنسا . المصدر السابق » رسالة من اوتافي الى هانوتو وزير الخارجية الفرنسي في ١(‏ 
كانون الثاني 65).ء ص حك م 

(') مقتبس في: سلطان بخ محمد القاسمئ: + العلاقات العدانية الفرنسية ... » ص ,.١65‏ 


فضلا عن ذلكء فإن قضايا متشابكة اسهمت في تركيز درجة التنافس الاستعماري بين 
بريطانيا وفرنسا على عمانء تأتي في مقدمتها الثورة العمانية سنة .١1845‏ وكانت الظروف 
التي رافقت الثورة والملابسات التي تبعتها ملائمة بشكل كبير لاضافة سبب اخر يزيد من 

عمق الفجوة بين السلطان والبريطانيين» الذين اصبحوا منذ الان «اصدقائه القدامى»؛ اما 
الفرنسيين فهم اصدقائه الجدد؟. 


رابعاً: ثورة عام ١845‏ وتأثيرها على النفوذ البريطاني 

شهدت العلاقات البريطانية - العمانية بعد فتح القنصلية الفرنسية في مسقط عام ١/515‏ 
وحتى عام ١815‏ حالة من الركود والانكماشء اذ ان الترحيب الذي ابداه فيصل بن تركي 
بالفرنسيين في بلاده» عده البريطانيون تواطتاً منه لتحقيق الموازنة السياسية على حساب 
النفوذ البريطاني. فضلاً عن ذلك فان السلطان اظهر عدم ارتياحه من الالتزامات والقيود 
الثقيلة التي فرضتها عليه المعاهدات مع بريطانياء مما اثار مشاعر الاستياء لدى حكومة الهند 
البريطانية التي خشيت فقدان سيطرتها على عمان. و دفعها الى تحيّن الفرص للايقاع 
بفيصلء في وقت بدا نفوذه آخذاً بالافول بين القبائل العمانية. 

كانت النقطة الاساسية في التحول الجديد للسياسة البريطانية قد بدأت حينما اكدت 
التحريات الخاصة ان بعض القبائل العمانية تمكنت في منتصف شهر شباط عام ١815‏ من 
الاستيلاء على العاصمة وفرضت الحصار على السلطان في اخر قلاعه الرئيسة 
(الجلالي)! ''. وعلى الرغم من الحرج في موقف فيصل ومطالبته البريطانيين بتقديم 
مساعدتهم له الا ان حكومة الهند اعلنت على لسان وكيلها السياسي الرائد سادلر 5001 
('» رفضها التدخل في شؤون عمان الداخلية والتزامها جانب الحياد في القتال الدائر بين 
الطرفين7)» وأوضحت أن كل ما تستطيع تقديمه هو السماح له ولافراد عائلته بالاقامة في 

مبنى الوكالة البريطانية بمسقط. شريطة ان لا يطلب اية مساعدة من اية دولة اخرى» 
وبالذات فرنسا. اما مطلبه الخاص بقيام احدى السفن البريطانية بنقل تعزيزاته من صور الى 
مسقط فهو امر اعتذر سادلر عن تنفيذه» لانه بحسب رأيه سيثير روح الانتقام لدى المهاجمين 
يعرض ارواحهم وممتلكاتهم للخطرء واكد سادلر عذه ذلك سببا كافيا لتبني سياسة الحياد في 


() للاطلاع على تفاصيل احداث الثورة انظر: عبدالله بن حميد السالمي » المصدر السابق » الجزء 27 
ص ص 1-787 7281؛ مصلح محمد عبد العيساوي ؛ المصدر السابق » ص ص 5٠‏ “/اه؛ 

.5 -204 .22 , 1900 , ع16557011ظ , ه151 01 ع1201) عط 1 :621ه1ظ , تعمطاء:25 ...د 

وهناك تقرير ل قدمه عنها الوكيل السراميي في مسقط النقيب (وايت 000 .1.1]) بعد اشهر قليلة 
من الحوادث » تجده في: 

6 -5 .22 , 810.76 , 1895 -1894 , 1/آ .701 , ... 215261005 تصلخ عط [' 

(') تولى الرائد سادلر 52001 دعبره1] 1 د ده في الوكالة البريطانية بمسقط مرتين » هذه 
الاولى منهما » وامتدت من (7؟ تشرين الثاني )١897‏ الى ١9(‏ نيسان .)١1815‏ انظر الملحق (”). 
ومن الجدير بالذكر ان سادلر كتب خمسة تقارير عن الموقف البريطاني تجاه الثورة » وردت في: 

530 -40 .2329 , 13 -10 .2 , 111 .701 , ... ألمعائ/طا 01 واعع:] , هطم3ل531 .فل 

() انظر: 

.40 .2 , 1977 , 200مناآ , عتداك ممع1100 01 عمكلة/طا عط ]1 طتهحط0 , ممعد9ه 1 متطامل 


الصراع الدائر في عمان7"). 

واجه السلطان صعوبة في فهم الموقف البريطاني المتناقض تماما مع ما كان يحدث في 
عهد والده. اذ كان شاهداً في حينه لمدى اعتياد بريطانيا استخدام قوتها العسكرية في قمع 
حركات المعارضة» وخاصة في الحالات التي ليست بقدر خطورة ثورة عام .١185٠١‏ ويبدو 
ان بريطانيا ارادت من ذلك ابلاغه برسالة مفادها: ان أي حاكم في عمان سيظل ضعيفاً في 
امكاناته امام منافسيه طالما افتقر لدعم بريطانياء صاحبة النفوذ والسلطة الاولى في المنطقة. 

وعلى الرغم من رفض بريطانيا لدعوات السلطان فيصل لكي تقنع المهاجمين بالخروج 
من المدينة من جهة» والضمانات التي منحها الثوار للبريطانيين بعدم التعرض لمصالح 
الهنود عند تقدمهم نحو مطرح للاطاحة بالسلطان من جهة اخرىء الا ان سادلر رفض 
على حماية مصالح بريطانيا ورعاياها في المنطقة!". 

والى حد كبير يفهم ان التحرك البريطاني يأتي على وفق ما يمس مصالح رعاياها من 
(البانيان7' وسلامة وكالتها السياسية في مسقط. وبالفعل فعندما تعرض التجار الى عملية 
سطو ونهب من قبل بعض رجال القبائل» وجرح احد حراس الوكالة البريطانية في يوم 
السابع عشر من شباط عام »١1835‏ طلب سادلر من قادة الثورة ايقاف القتال بضع ساعات 
ليتسنى له اخلاء الرعايا البريطانيين ونقلهم على متن سفن الاسطول البريطاني المتوجهة 
نحو ميناء (مكلا) القريب0). ْ 

وفي الحقيقة لم يكن الحياد البريطاني عفوياء ولا موقف وكيلها في مسقط ارتجاليا ابداً. 
بل ان بريطانيا اتبعت» في سياستها تلك» طريقة مسك العصا من الوسط“. بين السلطان 
الذي كانت تمئيه بالنجاة أن هو لاذ بالعلم البريطاني في الوكالة» وبين من سماهم وكيلها 
السياسي المتمردين) الذين سهل الاخير لهم الاتصال به ومراسلته» وتظاهر امام الجميع انه 
مع حل المشاكل بصورة سلمية2”7. وسرعان ما ادركت بريطانيا ان هذه الثورة القبلية تختلف 
عما سبقها من حيث قوة التنظيم ومشاركة العديد من رؤساء القبائل البارزين فيهاء وظهر اثر 
ذلك في موافقة ويلسون الاستماع الى مايريد قوله مندبو القبائل» ولكن من دون الجلوس معهم 
على طاولة مفاوضات واحدة2"0. 

وفي الثاني من آذار عام ١815‏ ذكر قادة الثورة امام المقيم البريطاني رغبتهم في انهاء 
حكم فيصل بن تركيء واحياء نظام الامامة بقيادة احد ابناء الامام عزان بن قيسء ولاسيما 
بعد ان ابدى حمد بن ثويني بن سعيد سلطان زنجبار )١85911 -1١8537١‏ استعداده لتقديم كل 
انواع الدعم لتحقيق رغبة العمانيين» ومن ثم الاتحاد مع سلطنته؛ لاقامة دولة عمانية قوية/")؛ 


171150 .© 10 5200162 صرمع , 111 .701 , ... تمعامة21 4ه دلءه؟2 , قطمةل501 .حل ) 
7 -54 .2858 , 1895 .طأعتة]/( “18 

68 -667 .22 , 701.11 , 5.0 : 70 .ومو , 16 .2 , .1010 2) 

(') البانيان 82135: هكذا كانت بريطانيا تسمى رعاياها من الهنود المتواجدين في الاقطار المجاورة 
للهند او القريبة منها. 

701.11 , 15.0 : 913.70 , 16 .2 , 11[ .آلا , ... تمعامة/! 01 5اعء]2 , قطمهل5310 .فل 5 
-22.667 , 

.2.6 , 701.11 , 5 .111 “181 , 1171150 .1 10 520011 م11 ممع ]1 , 1.0 ر 6 

(') يمكن ان تظهر هذه المواقف بوضوح من خلال مراجعة: 

,ب ١701.11‏ , 1.0 : 2318.70 , 16 .2 , 11آ]آ .01ل , ... تمكائقة/ط 01 5اعء:2 , قطمة5210 .فل 
4 -23:2.51 , 22 -13 بطط 

.2.668 ,1701.11 , 1895 .طعمد/2 187 , مهكلة11 .1 10 5200112 صطمع8 ممع , 2.0 (7) 


لكن المقيم البريطاني تجنب التعليق على هذه الافكارء ومن المؤكد ان انطباعه كان سلبياً 
تجاههاء فقد عبر عن مخاوفه امام موظفيه قائلاً: 
((ان تمرد قبائل البدو اسفر عن كارثة تفوق في ابعادها ما كان قد يؤول 
اليه انهزام قوات السلطان واستيلاء المتمردين على السلطنة.)(2"0, 
والكارثة عند ويلسون فيما يبدو هي عودة الوحدة الى شطري الدولة: (العماني 
والافريقي) من جديدء واحياء نظام الامامة الدينية. وبعد التشاور مع حكومته. وصل ويلسون 
ا د كي جك ل ا ا م ل 0 
2 حدها طل لمق من 20 سادلر التدخل لايقاف الصراعء فاأبلغ الاخير قادة 
الثورة انه تسلم برقية عاجلة من حكومة الهند تنص على: 
7( ان حكومة الهند لن تسمح باتحاد زنجبار مع مسقطء لانهما 
اعلنتا دولتين مستقلتين ومنفصلتين منذ اكثر من ثلاثين عاماً 
مضتء لذا فان الاتحاد مسألة مستحيلة تماماً. اما مصالح الرعايا 
البريطانيين فيجب ان تحترم, وتتخذ الاجراءات السريعة 
لحمايتها) 0"0. 
وخلال ايام قلائل كانت مهارة البريطانيين في تطويع الظروف قد حولت الموقف 
لصالحهمء فبعد سماع الثوار الرد البريطاني اتخذوا قرارآ بوقف القتال واعلان الهدنة بين 
الطرفين» على وفق شروط تم التوصل اليها في التاسع من آأذار عام »١835‏ بعد ان ادى 
كل من سادلر والمقيم البريطاني في الخليج العربي دوراً في ذلك. وكان كل ما كسبته 
القبائل من حركتها تلك» هو العفو العام عن القائمين بالثورة» وتعهد السلطان فيصل بدفع 
ل ا ل وري جوزي ال 
اتباعه 
ولو عتائن نا فك عه يكن اللنسنافو 100 في ارج غر بين نت الاك فد القزن اتظ ال 
اندلاع ثورة عام 65 مايعود ‏ حصريا- الى الخللاف الحاصل بين السلطان وزعماء 
قبائل الداخل؛ امثال صالح الحارثي في منطقة الشرقية وسعود بن الامام عزان في الرستاق» 
الخاص باعتراضهم على ثقل الضرائب المفروضة على الشعبء الا ان سادلر وجه اصبع 
الاتهام للسلطان بسبب عجزه عن فرض السلام الشامل في البلاد»ء ومواجهة خصومه 
بشجاعة؛ كونه اتبع سياسة التراخي واللامبالاة 28 القبائل» وادار ظهره لمشاكلها المتفاقمة 
ونزاعاتها الدموية المستمرة» بدلا عن ضبط الامور من خلال الاتفاق مع الشيوخ الاكثر قوة 
في عمان 1 
وعلى الرغم من صحة ما ورد الا ان هناك اسبابً اخرى اكثر عمقاً تراكمت عبر 


)١(‏ عمان وفرنسا » المصدر السابق » رسالة من اوتافي الى وزير الخارجية الفرنسي » ١7(‏ آذار 
65.:ء ص 151. 

(') للاطلاع على نص الرسالة انظر: 

.5 -2313.61 , 15 .2 , 11آ[ .01ل , ... لمعادة/1ا 01 د5اعع:]2 , 2ط35ل531 .كفل 

, 1.112.669.03.0م/ا 

() انظر على سبيل المثال: 

202 .2 , 11 .02 , لاعمططع 2 5 22 .2 , أله .02 , 5ومطامط آ' 
وندل فيليبس » المصدر السابق » ص ص مه ١1549 - ١‏ ؛ شركة الزيت العربية - الامريكية » عمان 
والساحل الجنوبي من الخليج العربي » القاهرة » 5 ؛: صا ص ادليه 

5-7 .22 , 210.58 , 1893 -1892 , 1701.117 , ... كممككهدتمنصسةكخ عط 3) 


سنوات طويلة في تلك الحقبة التي سميت ب (عصر الامن البريطاني»(' فكارثة التقسيم التي 
كان لبريطانيا دور فيها وانهيار وحدة الدولة العمانية في مطلع الستينات من القرن التاسع 
عشر اسهمت في اتساع شقة الخلاف بين المدن الساحلية - ومسقط خصوصاً - من جهة. 
ولاك الجا لكي ار ل ولم تعد قبائل عمان الداخل تنظر الى الاخيرة 
بوصفها مصدرا يعود عليها بالفائدة» بل عدتها عبء يثقل كاهلها بالضرائب» في وقت كانت 
فيه الحكومة مسلوبة الارادة» ويستجيب سلاطينها للضغوط البريطانية» وعلى حد قول احد 
الباحثين: 
7 قرر رجال تلك القبائل اما فرض حكمهم على الساحل؛ كما كان 
الوضع على عهد اليعاربة في القرن السابع عشر والنصف الاول 
من القرن الثامن عشرء او الانفصال عن الساحل الذي لم يعد 
نظامه في رأيهم يدر عليهم اية فوائد»7". 
وَفَي رأي الباحث فإنه فضلا عن التنوع القبلي والانقسامات الطائفية» فقد كان هناك 
استياء شعبي بين الفئات الففيرة المرتبطة بطرق الانتاج القديمة. يعود الى عاملين. الاول: 
انهم اخذوا يفقدون وسائل رزقهم الموروثة» وذلك لتدفق السلع الانكليزية المصنوعة بالالات 
الحديثة» والثاني: السيطرة البريطانية على مقدراتهم الاقتصادية» ومحاربتها اهم تجارتين 
اساسيتين في عمان» وهما الرقيق والاسلحة7). بدعوى ضمان استتباب الامن في المحطقة 
والضرب على ايدي من يهددون مواصلاتها البحرية» وعدم اتاحة الفرصة لمنافسة عمل 
افراد الجاليات الهندية التجاري؛ لدرجة اصبح التجار الهنود - بفضل الحظوة التي تمتعوا بها 
- هم المسيطرين الحقيقيين على تجارة عمان ونشاطها الملاحيء وبالتالي تأثيرهم العميق 
على ادارة الدولة من الناحية السياسية» وهذا الامر ادى فى النهاية الى فتور العلاقة ما بين 
السلطان والبريطانيين» واعترفت احدى الوثائق البريطانية ان عامة الشعب العماني لايكن 
لبريطانيا وممتلكات رعاياها في مسقط شعورا بالتعاطف» ولاسيما بعد احداث عام 
1 . وبدا للعيان ايضا ان هناك؛ داخل مفاصل الدولة» قوة غريبة تتدخل عندما تستطيع 
وبالطريقة التي تلبي اغراضها تتجسد في ممثلي بريطانياء لدرجة أن اصبح القرار السياسي 
من مسؤولية الوكيل السياسي البريطاني بالدرجة الاولى والسلطان بدرجة ادنى. 
ولم يقتصر موقف بريطانيا المتشدد تجاه الشعب العماني فقطء بل شمل السلطان نفسه؛ وذلك 
عندما ادرك الوكيل البريطاني في مسقط ان القنصل الفرنسي اوتافي قد عرض على فيصل بن 
تركي تقديم مساعدة عسكرية لمواجهة القائمين بثورة عام ,١1845‏ من خلال اصدار اوامره 
للسفينة الحربية الفرنسية المسماة ة (ترود م الراسية عند ميناء بور سعيد المصري» 
بالتوجه الى مسقطء وفي ذلك الوقت تحديداً قرر سادلر التدخل لانهاء الاضطرابات وعقد 
الهدنة2. وبذلك حرم الفرنسيين من اداء دور مؤثر في احداث عمان الداخلية. 
وعليه يمكن القول ان تخلي البريطانيين عن السلطان وعدم وقوفهم الى جانبه ايام محنته قد 
زعزع ثقته بحكومة الهند لإدراكه حقيقة انهم لأيبغون سوى الحفاظ على مصالحهم. وبخللاف 
ما ذكرته عدد من المصادر”'' فأن الوكيل السياسي سادلر والمقيم البريطاني ويلسون لايتحملان 


(') عن ذلك المفهوم انظر: خلدون حرس التقب » ادر السابق رض 01 

.209 2 ,كك .02 , 810111039 3) 

) نشحك. نان الفصينان ف سيفف خامم وري من اميل لاهميتهما. 
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() انظر: مضل محتت عد الحيشار ويه الصيدن الساءف : صرح ده : لاندن » المصدر السابق » ص ص 
و 5848 ؛ عبد العزيز عبد الغني ابراهيم » سياسة الامن لحكومة الهند ... » ص 775. 


سوى مسؤولية جزئية عن تردي العلاقات مع النظام العماني في اعقاب ثورة 2.3815 لان 
مواقفهما لم تكن تصدر عن دوافع شخصية» وانما استندت الى السياسة العامة لحكومة الهند التي 
اصدرت تعليمات مشددة بهذا الخصوص تنص على ان يمتنع أي منهم عن التدخل بأي شكل من 
الاشكال في الصراع الدائر بين الاطراف المتحاربة» وان لايعطيا السلطان أي امل في الحصول 
وين 
وجاء تقدير حكومة الهند لجهود سادلر في تقرير بتاريخ الحادي والعشرين من آذار 
عام 855/١؛‏ تضمن: 
( لقد كان الضغط قوياً وطويلاً لاسيما في مراحله الاولى: عندما 
أثيرت وبشكل مستمر قضايا حساسة واسئلة كثيرة. حملت معها 
مسؤوليات جسام. لكن الرائد سادلر سلّح نفسه بالكثير من الحزم 
والثبات. وساعدته قابلياته العالية وتمكنه من اللغة العربية وتآلفه 
مع شعب عمان واطلاعه على شؤونهم في التغلب على تلك 
الظروف02". 
وكذلك لم تخف وزارة الهند في لندن ارتياحها للسياسة التي تبناها وكيلها السياسي 
والمقيم العقيد ويلسون» ومهارتهما في تفادي «الازمات الكبرى"؛. بحسب بيان صدر في 
الثاني من آب عام ©01/56) 
بفى امام حكومة الهند :ان تظلون قدر) مق الواقفية :وتحازل إيجاد الدج لسوين :موققها 
السلبي» لهذا فقد عبرت عن خشيتها من ان انحيازها لفيصل بن تركي سيكون ذريعة للتدخل 
الفرنسي بشكل خطيرء هذا من جهة» ومن جهة اخرى فأنه سيزيد من الشعور العدائي ضدها 
م3 كائب خضو م السلطان””)؛ في حين برّر ويلسون موقفه المتخاذل مع السلطان بالقول: 
2 ان أي استخدام عام للنيران من سفننا سوف يتجنبه 
العدو [الثوار] بسهولة عندما يتراجع قليلاًء لكنه سيؤدي الى 
الدمار الشاملء» ليس فقط في منازل الهنود البريطانيين بل 
للمواطنين العرب المسالمين» والى خسائر جسيمة في الارواح 
البريئة...))20). 
ولكن بدلا من تصتجيح الموقف وتهدئته زادت حكومة الهند من حرج موظفيها امام 
السلطان» حينما طالبته بدفع التعويضات المالية عن الخسائر التي لحقت بالتجار الهنود: 
نتيجة الهجوم 0 
كان رذ السلطان كتر تنبيق» عقوف الراك اذاو الا لاد في العشرين من آذار 


.75-66 .22 و أله .02 ., تلةتطتدكا : 24 .2 , أاء .02 , عممتقطع 111 5( 
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2.8 أله .02 ١‏ لمتكا : 24 .2 , كك .02 , عمتقطع 1171 6) 
وقد توهم هذان المؤلفان في ان مبلغ التعويض الذي وضعته بريطانيا هو (10) الف روبية » والحقيقة 
ان المبلغ الذي ذكراه قرض دفعته بريطانيا للسلطان بحسب ما سيرد لاحقا في 
(ص من الاطروحة). اما التعويضات فقد حددت تباعا وكانت اقل من ذلك بكثير. انظر: 

1]. , 701. 71, 3. 


:> ان حاكم مسقط ما يزال منشغلا بتضميد جراحاته المعنوية» وليس من المتوقع ان 
يكون قادراً على اتخاذ أي قرار بشأن التعويضات في الوقت الحالي؛ لان لديه الكثير من 
القضايا العالقة التي تنتظر الحل» لهذا طلب السلطان تأجيل مناقشة ةما عرضه الوكيل عليه ال 
وقت لاحق(').لكن حكومة الهند برئاسة نائب الملك اللورد (ألجن الثاني 11 1ع41, -١815‏ 
619))) اصرتء وبقسوة» على ارغام القبائل التي شاركت في الثورة على دفع التعويضات 
الناجمة عن الاضطرابات» عن طريق فرض ضرائب ”تأديبية» على المحاصيل الزراعية 
والمنتوبخات:التى تصدرها فلك الفبائل الئ الخار 202. 
ولدفع السلطان الى الاسراع في تنفيذ الامر خوله المقيم البريطاني ان يُعلم جميع زعماء 

القبائل ان فرضه هذه الضريبة عليهم جاء بناءًَ على طلب من الحكومة البريطانية؟» كما 
شددت حكومة الهند على السلطان تنفيذ عملية تحديد نسبة الضرائب بالتشاور مع وكيلها 
السياسي ومصادقته المباشرة عليهاء بشكل يكفي لتسديد مبلغ التعويضات كاملا خلال سنتين او 
ثلاث كحد اقصىء وليس على السلطان سوى الامضاء على الاتفاق الذي يرتئيه الطرف 
البريطاني20. وبهذا فقد اصبح فيصل بن تركي مسؤولا امام البريطانيين عن تسوية المشكلة 
مع القبائل وجباية التعويضات بالطريقة التي تمت الاشارة اليهاء وامعانا في سلب ارادة 
السلطان اخبر المقيم وكيله: 

( اذا أظهر السلطان تملصاً من اتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان 

فرض الضرائب فمن الافضل تحذيره؛. وفي حالة ثبوت عدم 

فعالية ترتيباته لاستحصال التعويضات فمن الضروري ابلاغه انه 

ربما نستقطع مبلغ التعويض من اعانة زنجبار المالية... 00 

لم يرضخ السلطان لمطالب البريطانيين» وقرر الررد علييم عتديا :أن فين العاف 

والعشرين من آذار عام 65 بزيارة السفينة الفرنسية (ترود) الراسية عند ميناء مسقطء 
واعرب لقائدها عن امله الكبير فى الحصول على المساعدة الفرنسية بصورة رسمية لانقاذه 
من وضعه المالي السيء”2. ومن جهته فسر ويلسون اجراء السلطان هذا بأنه محاولة 
لاحراج بريطانيا ووضعها امام خيارين هما: اما ان ترفعوا ايديكم للتخفيف في مسألة 
التعويض واما ان تجدوا انفسكم في مواجهة الفرنسيين» وهم في تصوره خصم عنيد. ولم 
يذعن البريطانيون من جهتهم» وكردٍ سريع منهم على تصرفه. قام الوكيل السياسي باتهام 
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(') عمان وفرنسا » المصدر السابق » رسالة من اوتافي الى وزير الخارجية الفرنسي » في (5؟ آذار 
55).: ص .,١59‏ 


فيصل بالضعف والانهزامية» ولم يتوان عن الاقتراح على حكومته سحب ثقتها منه؛ لانه لا 
امل في استعادة سلطته على البلاد» بحسب رأيه» أومعالجة خزينته الخاوية('2. وذكر في 
تفريره: 
اعتقد انه يجب على حكومة الهند ان تعرف ان السيد فيصل 
ليس بالحاكم الذي يستحق مساندتهاء وان عليها ان تحمي 
مصالحها بنفسها في حال تعرض حكمه للتهديد. 
فهو عندما يتعرض للطواريء ينسحب - عادة - الى حصونه 
ليقبع فيها"0". 
وضع الوكيل السياسي في مسقط حكومته امام ثلاثة خيارات صعبة؛ من اجل حماية 
سريعة وفعالة للمصالح البريطانية في عمان» هي: 
-١‏ عذ مسقط ومطرح منطقة عسكرية» والحاقها بالادارة العسكرية البريطانية في 
الهند. 
؟- اعلان الحماية على عمان كلها. 
'"- تحذير زعماء القبائل وشيوخها بان حكومة الهند لن تسمح بعد الان - ومهما كانت 
خلافاتهم او ادعاءاتهم ضد السلطان -- بالهجوم على مسقط او مطر ح00. 
وبعد دراسة تلك المقترحات من قبل ويلسون» صرح الاخير بأن من الصعوبة تنفيذ 
البندين الاول والثاني» لان ذلك سيعد انسحاباً صريحا من التصريح المشترك عام 2١8557‏ 
مما سيحرج موقف بريطانيا امام الفرنسيين» فضلاً عن ان اعلان الحماية على عمان» على 
الرغم من كونه عملاً سيحظى بقبول واسع بين الفئات المستفيدة في البلادء» فأن بريطانيا 
ستكون في هذه الحالة مسؤولة عن كل جوانب الحياة المتعلقة بأهل عمان وهذا امر صعبء 
اما المقترح الخاص بضم مسقط ومطرح للادارة العسكرية المباشرة في الهند فأن ضمانات 
نجاحاته متوفرة» نظرا لامكانية حمايتها بسهولة بواسطة السفن البريطانية ضد أي 
(عدوان» قبلي او هجمات خارجية»؛ ومع ذلك فإن المقيم ابقى هذا الامر افتراض) بعيدا  ,‏ 
شككت حكومة الهند في قدرتها على القيام بفرض حماية على عمان من دون متاعب». 
وذكر نائب الملك الجن الثاني» في تقريره الى وزارة الخارجية في التاسع من تموز عام 
6 . 
7 من المؤكد ان فرنسا ستعترض على مبدأ فرض حماية بريطانية 
شاملة على عمان» وربما تطالب بالغاء التصريح الفرنسي ِِِ 
الانكليزي الصادر في العاشر من آذار 857١ء‏ وهو ثمن قد يكون 
اعلى مما نبتغيه من الحماية. لذا نرى من الحكمة ان لاتفكر حكومة 
صاحبة الجلالة بفتح المفاوضات حول هذا الموضوع مع فرنسا في 
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الوقت الحالي لا 

ورأى (آلجن) ان مثل هذا الاجراء سيكون تحركا مشوبا بالخطورة وباهض التكاليف. 
نظو لما يتطلية من حوره فك تكر الى نوو رط بر يطاتها في الفضيايا المطيه المليذة بالتجديد ا . 
لكنه اشار في الوقت نفسه الى ان مجرد المحافظة على سياسة عدم التدخل التقليدية 
مركز بريطانيا في عمان على مفترق طرقء ولن يمنع من تكرار الاضطرابات» اما اذا لم 
تتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها والدفاع عنها فستكون هناك مخاطر حقيقية بفقدانهاء 
مهما كانت الحركات الشعبية عفوية(". 

توصلت حكومة الهند الى قناعة بأن الحل الامثل الذي ترجح تنفيذه هو المقترح الاخير 
الخاص بتحذير الزعماء من الهجوم على مسقطء كونه الاكثر عقلانية أو إنه سيوفر حماية اكيدة 
للمصالح البريطانية القائمة في المنطقة» ويعد خطوة عملية ناجحة لفرض الحماية الفعلية على 
عمانء ١‏ ولن2- تجد- فرنساء- التي انتعشت تجارتها في 
الخليج العربي» حجة للاعتراض عليه لانه مجرد تعديل للسياسة التي اتبعها اللورد دوفرين» 
نائب الملك في الهند عام »١18/5‏ عندما جعل الحماية تشمل شخص السيد تركي فقط(". 
اجرت الحكومة البريطانية في لندن مشاورات لم تستمر طويلا» انعكس فيها بوضوح 
تأثير نظرة موظفيها في الهند» بعدها ضمت صوتها - ومن دون تعديل - الى رأي حكومة 
الهند الداعي الى اصدار الانذار المقترح » وبحسب ما يرى (جورج هاملتون .)© 
3211100 ]) وزير الدولة لشؤون الهند 155 م )انه اذا لم يكن بالامكان الحصول 
على موافقة الفرنسيين بوضع عمان تحت الحماية البريطانية» فلا اقل من ان تستخدم الاخيرة 
نفوذها لحماية مدينتي مسقط ومطرح دفاعاً عن مصالحها هناك؛» وذلك بتحذير رجال القبائل 
عن مة البجوم على هاتين المنيسس» والؤقوف غانها دون تعقين اهدافيم فى المسنكين» رفي 
الثلاثين من آب عام 65 جاءت الموافقة النهائية على المقترح بامضاء رئيس الوزراء 
سالزبوري7. 

وفي الجزء الاخير من مذكرة دائرة الشؤون الخارجية لحكومة الهند بهذا الصدد الى 
مقيمها السياسي في الخليج العربي تجد نقطتين هامتين» لابد من ابرازهما. الاولى: يجب 
افهام السلطان ان تحذير زعماء القبائل من الهجوم على مسقط لايعفيه من مسؤولية اتخاذ كل 
الاجراءات الاحترازية لحمايتها. والثانية: ينبغي ان تكون صياغة النسخة الاصلية من بلاغ 
السلطان خاضعة لإشراف المقيم السياسي بشكل كامل» وكذلك يجب ان يوقعها الاخير بنفسه 
ويصادق عليها قبل نشرها”").واشارت حكومة الهند بتعبير ذي مغزى في وقت لاحقء انه اذا 
لم يكن الضمان البريطاني لشخص السلطان تركي عام 1885 قد اخذ بنظر الاعتبار وجود 
نفوذٍ اجنبي اخر في مسقطهء فان الدافع الحقيقي للتحذير الاخير هو الخشية من وجود مثل ذلك 
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النفوذ» وان بريطانيا قد وضعت نصب اعينها التهديد الدولي الجديد لمركزها في المنطقة. 

ويخلاف ما توقعه البريطانيون فأن السلطان استقبل الاعلان بعد نشره ببرودء 
لشعوره بالاستياء من تخاذلهم عن نجدته من مأزقه. واعتذر بحجة تجنب 
التكاليف الزائدة - عن اقامة حفل رسمي يليق بالمناسبة. وعلى الرغم من ذلك حرص المقيم 
ويلسون على اظهار مشاعر المجاملة للسلطان عند مقابلته اياه في الثاني من تشرين الثاني 
عا 20918985 وادعت الوكالة الدسياسية انها قدرت موقف السلطان 
ايض( ؟؛ لكن ذلك لم يسهم في التخفيف من التصدع الذي اصاب نفس فيصل بن تركي. 

ومن المناسب القول ان الثورة مثلما هددت السلطان بتنحيته عن العرش وتغيير بنية 
النظام الحاكم؛ فانها عرضت مركز بريطانيا للاهتزازء وكانت لها انعكاسات سلبية على 
القى بظلاله على علاقاتهم مع حاكم هذه البلاد. 

وعلى كل حال لم يشأ البريطانيون اضاعة الوقتء لانهم شعروا ان موازين القوى لم تكن 
في صالحهم داخل المنطقة؛ لهذا تداركوا الامر بتقديم قرض للسلطان قيمته ستين الف روبية 
يسدد بأقساط مريحة» كما أهدوه في الثالث عشر من كانون الثاني عام 5 مدفعي ميدان من 
النوع المتطورء تحت ذريعة تقوية الوسائل الدفاعية عن العاصمة مسقط”"). 

وبهدف تحسين صورتهم استمر البريطانيون في اتباع سياسة المداهنة بدرجة او 
بأخرى في المدة التي كان فيصل ممسكا بزمام السلطة» ولو شكلياء ويبدو انهم كانوا يريدون 
اقناع السلطان بأن لا احد سيكون جديراً بحمايته غيرهم» اما غايتهم الحقيقية فهي تحويل 
انظاره عن خصومهم الفرنسيين من جهة» والتستر على مشاريعهم الستراتيجية المقبلة من 
جهة اخرى. لذا فقد تحرك وكيلهم السياسي نحو المساندة الفعلية للسلطان في مواجهة الحركة 
المسلحة التي اندلعت في اقليم ظفار (جنوب غرب البلاد)27, وطالبت باستقلال الاقليم في 
تشرين الثاني عام .»١855‏ ووقف اللورد (هنري فولر 170111 7تتمع21) وزير الدولة 
لشؤون الهند (1814- 1856) منذرا قادة الحركة من شيوخ قبيلة آل كثير» ودرا ايام 
الاضرار التي قد قد تلحق بهؤولاء( ). ويدوا ان التعجيل بالتكر كا" البز يظاتي قد سا على خلفية 
سماع حكومة الهند إن من اسمتهم ب (الانفصاليين)») اتصلوا بالدولة العثمانية لطلب عونهاء 
فخت إن تكون هد الخوه فاته سكل تاؤلى ميعز مهما روما طن وافزفداة؟ 

وقبل ان تترجم تحذيراتها الى تحركات فعلية مناهضة للحركة. اجرت بريطانيا 
اتصالات متكررة مع الفرنسيين والدولة العثمانية طوال سنة 1847», لاقناعهما بأن ما يحدث 
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في اقليم ظفار مجرد تمرد تقوده مجموعة من ”قراصنة الساحل تهدد مدخل البحر الاحمر» 
وان التدخل البريطاني يهدف الى استعادة القانون والنظام هناك7). 

وبعد ضمانها حياد تلك الدولتين استجابت حكومة الهند لنداءات وكيلها السياسي في 
مسقطء وارسلت سفينتين حربيتين الى ظفارء على متن احداهما المقيم البريطاني ويلسون؛ 
الذي تولى بنفسه قيادة العمليات العسكرية الداعمة لحملة السلطان. ونتيجة لفشل 
المفاوضات الميدانية التي اجراها المقيم واصرار المدافعين على عدم الانسحاب من 
مواقعهم؛ تمَّ قصفهم بالمدفعية وايقاع الهزيمة بالظفاريين» وذلك في العشرين من آذار عام 
وبلسون ‏ حمر مسقط للتشاور مع السلطان بشأن الترتيبات الامنية الجديدة المعدة لتلك 
المنطلقة 
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خامساً: السياسة البريطانية تجاه تشابك الاوضاع المحلية والاقليمية 
ههطم١  ١18968‏ 
ادرك البريطانيون بأنهم بدأوا يخسرون مكاسبهم في عمان منذ ربيع عام »١815‏ ليس 
فقط بسبب موقفهم من الثورة الاخيرة» بل للنشاط الكبير الذي يمارسه اوتافي نائب القنصل 
الفرنسي في مسقطهء بهدف التأثير سلبيا على مركز البريطانيين» من خلال اقامته علاقات 
ودية مع السلطان فيصل وزعماء القبائل» واظهاره ان فرنسا اكثر حرصا في الحفاظ على 
استقلال عمان» لانها تصر على التمسك بتصريح عام 5 ؛ ومستعدة لتقديم العون 
والمساعدة بأشكالها كافة في سبيل تحسين اوضاع البلاد الداخلية» وكذلك رأوا ان اوتافي بذل 
كل ما بوسعه لاثارة شكوك السلطان» الذي اعاره بدوره آذاناً صاغية» ازاء الدوافع 
البريطانية» مما دفع الوكيل السياسي الى التصريح قائلاً: 
«”لقد كان السلطان ذكياً بما يكفي لجعلنا ندرك بأنه قادر على اثارة 
الفرنسيين ضدنا»)("). 
ووجد السلطان في ممارسات اوتافي فرصة للضغط على البريطانيين» وفي سبيل 
تحقيق هذا الهدف قرب عبدالعزيز بن محمد الرواحي الذي ارتبط مع الفرنسيين بعلاقات 
وطيدة حينما كان تاجراً في زنجبارء ولما طرده البريطانيون من هناك عاد ليمارس التجارة 
من جديد في صور (مسقط رأسه)(2. ولم يلبث ان تحول عبدالعزيز الرواحي للعمل مترجما 
في القنصلية الفرنسية بمسقط. ومع الاخذ بنظر الاعتبار خلفية هذا الرجل العدائية 
للبريطانيين والمتعاطفة عموماً مع الفرنسيين» فأن قيام السلطان بتعيينه مستشارا في الديوان 
الحكومي كان اشارة واضحة 0 انصرافه عن البريطانيين. وقد قام الرواحي بمهمتين 
اساسيتين» كلاهما وجهتا - عن قصد - للاضرار بالمركز البريطاني» فمن جهة عمل على 
توثيق الاواصر بين عمان و فرنساء ومن جهة اخرى اتاح له منصبه الحساس اداء دور 
محوري خطير باطلاعه على مراسلات السلطان مع الوكيل السياسي البريطانيء التي كان 
يكتب هو معظمهاء واكدت المصادر البريطانية الرسمية ان اوتافي عرف تفاصيل 
المواسلات “الشخصية والسيرية من خلال :شخصن عبدالعؤيز الرواص0"): وقد وضفته تلك 
المصادر يماانضه: 1 
(! لقد طرد عبدالعزيز من خدمة زنجبار عام ١817‏ كونه شخصاً 
ماكراً وشريراً وباغضا للانكليز...0). 
تاذل السمار رت الدر وطائنة لقحديه المو قف الفرشقي اناي ع ةر ا 
بريطانيا في ظفار بين عامي 65 847209 ١‏ . اعد المقيم ويلسون تصريحا ملفتاً لنظر 
حكومته بشأن اوتافي وعبدالعزيز» حينما قال: 
ان على الحكومة البريطانية ان تأخذ بالحسبان المكائد الفرنسية 
في عمان واثارتهم لمسألة استقلال مسقط. لقد اصبح من الواضح 
الان ان نائب قنصلهم: السيد اوتافي يمتلك صوتاً مسموعاً عند 
السلطان. وفي الوقت نفسه لم يدخر جهداً لتسميم افكاره ودفعه 
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للتشكيك في نوايانا ودوافعنا. لقد وجد السيد اوتافي في عبد العزيز 
- ترجمان القنصلية الفرنسية والكاتب الذي يعمل في خدمة السلطان 
- اداة طيعة للوصول الى غاياته.)2"0. 
ان ما ادعاه المسؤولون البريطانيون اكدته الوثائق الفرنسية فى المدة اللاحقة؛ اذ 
اوضحت ان اوتافي» ومنذ تسنمه منصبه في سنة »١1845‏ كان ينقل الى وزير الخارجية 
الفرنسي نسخا من رسائل السلطان فيصل المرسلة الى نائب الملك في الهند» او يرسل 
مضامينها اليه في اقل تقدير(". 
ومهما كانت الطريقة التي فكر بها فيصل فأن البريطانيين وصلوا الى قناعة ان سبب 
الفتور في علاقاتهم مع السلطان يعود الى تقاربه من الفرنسيينء الذين اثروا على سلوكه 
السياسيء الى الدرجة التي جعلته يتخذ موقفا عدّه البريطانيون عدائيا في الكثير من القرارات 
التي تخص مصالحهم؛ ومنها رفضه طلب حكومة الهند بتفضيل رعاياها على بقية 
المتضررين في مسألة التعويض عن الخسائر التي لحقت بمعظم التجار في مسقط ابان ثورة 
65 3»”»» واعتراضه على الطريقة التي ارادت بريطانيا منه اتباعها في جمع الضرائب. 
وهذا ما جعلها تعيد النظر في سياستها تجاه السلطان فيصل بن تركيء وتظهر الكثير من 
المرونة في مطالبها ازاء العمانيين» وفي ضوء ذلك صرحت دائرة الشؤون الخارجية في 
مطلع عام ١8917‏ ان على الحكومة البريطانية ان تولي اهتماما بالغ بتجنب الاجراءات 
القاسية تجاه رعايا عمان» بل وحتى تجاه #المتمردين" منهم؛ فطالما انهمك الفرنسيون في 
تدعيم نفوذهم وتحسين صورتهم في مسقط فأن هذه الاجراءات قد يكون لها تأثيرات سلبية 
على سمعة بريطانياء الامر الذي يستلزم الحذر الشديدا؟». ووجهت حكومة الهند في السابع 
والعشرين من كانون الثاني عام ١891‏ تعليماتها الى مقيمها في الخليج العربي بالتخفيف في 
مسألة الضرائب والغرامات علي الفنائل؛ واوصته ان يبلغ السلطان تراجعها عن اجراءاتها 
المعلنة في استيفاء التعويضات”") 
وعكس ويلسون صورة التييق في علاقة البريطانيين مع السلطان» حينما اعترض 
بطريقة مهذبة ولطيفة على قيام السلطان بعقد صفقات تجارية مع تجار اجانب يرومون 
التنقيب عن اوكسيد الحديد في جزر مسندمء واكد المقيم انه لايريد التدخل في قرارات 
الخلطان وحوية تكبو قبل الس غلئ تيحده: و جتمارقه من التسان. العارقية 10 
امر المقيم البريطاني ويلسون وكيله السياسي النقيب (بيفل ع711زء2"7)58. القيام باجراء 
استهدف تخفيف حدة التوتر مع الفرنسيين انفسهم» بأظهار الاحترام اللائق لنائب القنصل الفرنسي 
اوتافي» وذلك بأن تقوم الوحدة البحرية البريطانية المرابطة قرب مسقط باطلاق تسع اطلاقات 
مدفعية تحية لممثل الحكومة الفرنسية عند زيارته للسفن البريطانية» وهي التحية نفسها التي يتلقاها 
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(') النقيب بيفل 861116 .7.6 تسلم ادارة الوكالة البريطانية في مسقط بتاريخ (17١نيسان )١1817‏ الى 
(١١حزيران .)١18117‏ انظر: ملحق ("). 


الاخير من سفن دولته(". وفي الحقيقة فأن محاولة الموظفين البريطانيين تنقية الاجواء مع 
نظرائهم الفرنسيين كان هدفها فيما يبدو احتواء النشاط الفرنسي بطريقة اقل كلفة» واظهار 
ولم تحدث مراك : بين الطرفين طوال المدة 08 55 65 و8418 1. الا ان 
انعدام الثقة تراكم حتى بلغ اقصي درجاته عندما فرضت ضرائب وصفتها المصادر الرسمية 
البريطانية بانها ”غير قانونية» على رعاياها وممتلكاتهم في عمان(", وكذلك رفض 
السلطان في الاول من كانون الثاني رفع العلم البريطاني احتفاءً بعيد الملكة البريطانية 
فيكتورياء وهي العادة التي مارستها عمان منذ سنوات طويلة. ولم يجد الوكيل السياسي 
الجديد (فاكان موعح2 .20)0: صعوبة في توجيه اصبع الاتهام الى الجانب الفرنسيء 
موضحاً بصورة جازمة ان موقف السلطان جا نتيجة تحريش من قبل أوتافي! ومع ان 
الوكيل فاكان استطاع جر السلطان - بعد الضغط عليه - الى الاعتذار الرسمي عن الحادثة 
ورفع العلم البريطاني في الثالث من كانون الثاني» فأن حكومة الهند تأكدت ان الاجراء لم 
يأت مصادفة؛ بل كان دليلاً جديداً يمكن ان يضاف الى كراهية السلطان لبريطانيا وتماديه في 
متاتة ده 
ومن القرارات الاخرى التي اتخذها السلطان والتي فسّرها البريطانيون بأنها مقصودة 
لاضعاف مركزهم في عمان؛ اصداره مرسوما في مطلع عام 1814 بعزل الوزير سعيد بن 
محمد("2, الذي اكتسب - عبر سنوات - ثقة البريطانيين» وصار بعضهم في الاقل ينظر اليه 
بوصفه نصيرا لهم. وتأكدوا بشكل قطعي ان طرد الوزير سعيد جاء بسبب معارضته الشديدة 
لما قام به السلطان من استقبال قادة السفن الفرنسية وقبوله هداياهم» مما اثار حفيظة اوتافي» 
وجعله يقنع السيد فيصل بضرورة طرده من جهاز الدول7"). 
ومع التسليم بهذا التفسير يمكن اضافة سبب اخر جعل فيصل يقدم على تلك الخطوة:؛ اذ 
ربما اراد استرجاع قدر ضئيل من سيادته المسلوبة» وهو يرى ان لا سلطة حقيقية له على 
بلاده» ونظامه غارق في الخضوع للنفوذ البريطاني» لدرجة ان احد الضباط الفرنسيين لاحظ 
ذلك» وكتب: 
7 كان من نتائج التدخل الانجليزي ان ضعف نفوذ الامام [فيصل] 
الذي لم يعد له اسطول ولا جيشء كما انه فقد كل سلطة حقيقية على 
مشايخ القبائل... )("). 
وعلى وجه الاجمال فقد كان أي تحرك فرنسي في الخليج العربي يؤثر بدوره على 
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() كرستوفر فذاكان 1 .0 :كان موضع اعتماد الحكومة البريطانية بوصفه مديرا لوكالتها 
السياسية بمسقط ء في موحلة عصيبة من :تاريخ التجدئ الاستعماري في همان 3 استتغرقت المدة من 
(15 ايلول 18517) الى ١(‏ تشرين الاول 1513). انظر الملحق (2). 
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() عمان وفرنسا » المصدر السابق » رسالة من قائد الباخرة (كابس 68565) الى وزير البحرية 
الفرنسيء في ١١١‏ آذار »2)١43/4‏ ص 0 


اتجاهات سياسة بريطانيا العامة فيه» لاسيما ان العقيد ميد 716306 المقيم الجديد -١/51(‏ 
كان ينظر بحذر شديد الى انتعاش التجارة الفرنسية في منطقة حوض نهر 
الكارون والاحواز في شمال الخليج العربي منذ عام :١18917‏ ومظاهر تقدم الفرنسيين 
الاخرى مثل اعادة فتح القنصلية الفرنسية في بوشهرء وافتتاح مركز قنصلي جديد في ميناء 
لنجة'2. ومن الممكن اضافة ذلك الى عامل آخر وتر العلاقات بين الطرفين وهو الضغوط 
التي مارستها فرنسا انذاك على الحكومة البريطانية من اجل فتح باب المفاوضات معها حول 
مسألة التوسع الاستعماري الفرنسي في شمال افريقيا وغربهاء اذ كان من شأن هذا التوجه ان 
يتقاطع مع الوجود البريطاني في مصرء ويصعد من درجة حساسية الطرفين في تعاملهما مع 
قضاياهما المشتركة الاخرى0(”". 

وعلى العموم فقد وجد البريطانيون ان فرنسا بدأت تفتح عليهم منافذ جديدة تزيد من 
متاعبهم في عمان» وذلك حينما شرع الممثلون الفرنسيون في عدن ومدغشقر وزنجبار 
ومسقط بتزويد الملاحين العمانيين ولاسيما اهالي مدينة صور الساحلية بالاعلام الفرنسية 
والاوراق الرسمية الخاصة بها لسفنهم» وبهذه الطريقة امكنهم التهرب من ملاحقة السفن 
البريطانية7”)» التي كانت تقوم بمهمة تفتيش السفن المحلية بحجة البحث عن الرقيق وصفقات 
الاسلحة. 

كان هذا الامتياز - في الاصل - يمنح للاشخاص الذين يعملون في القنصلية الفرنسية؛ 
على وفق المادة الرابعة من معاهدة عام 1855» التي تنص على اعفاء رعاياها ومن يعمل 
في خدمتهم من التفتيش والمحاكمة على ايدي البريطانيين27؛ لكن فرنساء وسعيا منها الى 
تحقيق مكاسب سياسية» وظفت هذه المادة القانونية لصالحهاء عندما منحت اعلامها لكل 
العمانيين الراغبين بها من الذين يمتلكون سفناً تجارية دونما تمييز”''؛. مما عكس اصرار 
الفرنسيين على التقدم وتوسيع قاعدة نفوذهم امام خصومهم البريطانيين في المنطقة. 

كان من نتائج التوجه الفرنسي الجديد ان اصبح رجال الوكالة السياسية البريطانية 
عاجزين عن اتخاذ أي اجراء بحق السفن العمانية التي تحمل العلم الفرنسي والمحملة بالعبيد 
عند وصولها ميناء مطرح”".: وفي هذا الشأن صرح قائد الاسطول البريطاني في الخليج 
العربي (رينولدز 1269820105 .12.87) قائلة: 


() عن العقيد (ميد) انظر: الملحق (5). 
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(') بلغ مجموع السفن العربية التي ترفع العلم الفرنسي التي دخلت ميناء مسقط عام ١1895‏ » ستة 


واربعون سفينة. 


انه طالما كان قباطنة المراكب العمانية قادرين على شراء 
التصاريح التي تخولهم رفع العلم الفرنسي في مقابل ثمن بخس فان 
تجارة العبيد موف تبق قائمة بدون شك" 
أكالأهير ار الع يلق على مع أعاحميد ليقن السناية ميق مون ره ار بسماناك 
قانونية استنكارا شديدا لدى حكومة الهند البريطانية؛ وبدا لها كأن كل المساعي التي بذلتها 
بريطانيا منذ سنوات طوال قد خرقت بسبب السياسة الفرنسية» ورأى الكثير من اعضاء 
حكومة الهند ان فرنسا - باستمرارها في منح الرخص للملاحين العمانيين بطريقة غير 
مشروعة - انما تساعدهم في الافلات من قبضة التفتيش البريطاني» وتشجعهم على التجارة 
بالرقيق وتهريب الاسلحة تحت حماية العلم الفرنسي» كونها تحقق لهم ارباحا وفيرة. وبحسب 
ما قيل آنذاك: 
ان قارباً محلياً يحمل العلم الفرنسي كان يعامل بطريقة 
اكثر احتراماً من تلك التي يعامل بها قارب تابع لسلطان مسقط)(". 
دعا احير كايا ل حذق عن دقع كاذه الى لذو قذي بعلي امعا 3 براق كل افر ام 1010 
الا فوائد محدودة جدا!" 
وفى حالات عي فليلة تنكف اهل عدخ من الأخفيناجات الدى قدبها النبفوو الا رظاني قي 
باريس ضد استمرار القنصلين الفرنسيين في عدن ومسقط بمنح الاعلام الفرنسية/» اذ 
رفضت الحكومة الفرنسية - في البداية- الانحناء امام ضغط بريطانياء واعلنت انها من غير 
الممكن ان تتخلى عمن يحتمي بهاء مما ازعج السلطات البريطانية في الهند واثار مخاوفها 
من كون هذا العمل يمثل طريقة لاخراج شعوب المنطقة من دائرة النفوذ البريطاني وفرض 
ا ل ا ل ل ل ل ل لك 
الخارجية البريطانية("». 
ولابد من التنويه الى ان سياسة بريطانيا تجاه هذه المشكلة تتناقض تماماً مع موقفها 
واجراءاتها المتبعة في بعض انحاء المحيط الهندي؛ اذ كانت تمنح اعلامها بالطريقة ذاتها 
لحلفائها من الحكام الافارقة الذين تطل ممالكهم على سواحل شرق القارة الافريقية. مما 
يرسخ الاعتقاد ان البريطانيين حرّموا على الاخرين ن اموراً اباحوها لانفسهم, » ليس من وقت 
قريبء بل منذ عام 201755, 
واستخدم البريطانيون» بعد فشل جهودهم الدبلوماسية. اسلوبا اخر في سبيل تحقيق 
غاياتهم» وذلك باستخدام السلطان ورقة ضغط على الممثل الفرنسي لوضع حدٍ لتفشي ظاهرة 
الاعلام الفرنسية. فبدأوا بتهويل الامر امام اعين فيصلء ذاكرين له ان الكثير من شيوخ 


3 .2 ,]ك0 .02 , طعدباظ :م1 [لعاعن0© 5( 

152 3 ب10ط] نمز لعاعن0 2) 

(9) نصت المادة الثانية والثلاثين من الاتفاقية على تعليمات مشددة فيما يخص منح الدول اعلامها لرعايا 
دول اخرى. انظر: 
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القبائل حصلوا على التصاريح الرسمية الفرنسية من قنصلية فرنسا في عدن/ )؛ وبهذا المعنى 
يكونون خارجين عن سلطته تماما» ونصحه الوكيل فاكّان بالاحتجاج لدى القنصل الفرنسي 
على قيام دولته بالتوزيع غير المقيد لتصاريحها على رعاياه» فضلاً عن إنه يجب الفات نظر 
الفرنسيين ان عليهم طلب اذنه قبل اقدامهم على مثل هذا العمل» واضاف ان حكومة الهند 
مستعدة لمساعدته في دعم سلطاته القضائية على مياهه ورعاياه» لانه» وبحسب تصريح 
الوكيل: 
) اذا كان من الممكن جعل العلم الفرنسي يرفرف فوق مراكب 
العمانيين في مياههم الاقليمية.ء فربما يأتي يوم تحمل 
الراية الفرنسية فيه لتغطية منازلهم وممتلكاتهم على اراضي 
وطنهم»7". 
ويجب التذكير إنه على الرغم من القلق الذي اصاب بريطانيا بسبب المشكلة فانها حاولت 
عدم استثارة غضب الفرنسيين» فهناك مصالح مشتركة بين الدولتين لابد من مراعاتها وعدم 
التفريط بهاء وهكذا امرت حكومة الهند وكيلها السياسي باعتماد الحذر في تعامله مع هذا 
امكو لكل ١‏ رحبو على الدرر عا كي اممظااان كد تر رمع الدكريية الفرنسية وان تكون 
تحركاته محصورة في اطار توجيه السلطان فقط(") 
وبينما وافق السلطان يتحفظ على ما لم يكن. وانتتطاغتها وفضة من (انضَادة») الوكيل 
البريطاني» سارت الامور بشكل متواز مع جهود موظفي الهند. اذ اعطوا الاوامر للمقيم في 
الخليج باستغلال الظرف الذي يمر به فيصل بن تركيء والتوضيح له ان استخدام العلم الفرنسي 
من رعايا بلاده هو خرق فاضح لقوانين الدولة العمانية» وله انعكاسات سلبية على سيادته 
الوطنية و. .. ”ان له الحق الكامل في معاقبة أي من رعاياهء ممن قد يخرق القانون في بلاده. 
مهما كانت الاعلام والاوراق التي يحملونها»). 
ولارضاء البريطانيين استنكر السلطان بطريقة مهذبة الوسيلة التي يستخدمها 
الفرنسيون لنشر نفوذهمء» وذكر ان ذلك سيؤثر سلباً على مكانته السياسية امام شعبه. لكن هذا 
الاجراء لم يُلبَ اقل ما تطمح اليه بريطانياء لذا فقد طلبت من السلطان ابلاغ الحكومة 
الفرنسية ان عليها احترام استقلال بلاده وسيادتها على وفق تصريح عام ١877‏ المشترك؛: 
وان استمرار ممثلها اوتافي في منح ”الحصانة» القضائية لاصحاب المراكب العمانية يعد 
تناقضا مع روح ذلك التصريح ا 


إن الامر يتطلب منهم موقفا جديا يؤدي الى الشخلص م من هذه المشكلة 0 منظلمة وتتريجية 
في الاقل» وكان المقيم ويلسون اكثر صراحة في احدى رسائله حينما قال: 
يبدو لي ان الضرر البالغ من اساءة استخدام الراية 
الفرنسية من قبل العرب العاملين في تجارة الرقيق يكمن في تغطية 
عبورهم البغيض بشحنات العبيد. وفي الحقيقة فأن عجز السلطان 
وتراخيه التام تجاه هذا الامر قد يمنعه عن ردع هؤلاء المواطنين؛ 
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على الرغم من امتلاكه الصلاحيات الكافية لذلك. الى درجة انه 
اصبح غير قادر على التمييز بدقة بين المراكب التي حصلت على 
الاعلام من السلطات الفرنسية بشكل رسمي. وتلك التي حصلت 
عليها بصورة غير شرعية...)01). 
وعلى العموم فأن جهود بريطانيا المتواصلة ضد ظاهرة الاعلام لم تحرز تقدما 
سريعاء وبقيت المناورات تراوح في مكانها مدة ليست بالقصيرة. بل حدث في نهاية عام 
7 ما اثبت للبريطانيين ان خصومهم الفرنسيين عازمون - وبلا تردد - على المضي 
قدما نحو انتزاع دور اكثر جدية وتأثيراً في تغيير مجرى الاحداث في عمان؛ اذ كتب الوكيل 
السياسي الرائد فاكان في الايام الاخيرة من شهر كانون الاول من تلك السنة رسالة اوضح 
فيها ان عبد افريقيا قد اختطفته (اعصابة» متخصصة بتهريب الرقيق تنتمي الى مدينة صور 
العمانية ترفع سفنها العلم الفرنسيء لكن الرجل تمكن من ايصال رسالة الى الوكالة 
البريطانية تحمل فى طياتها التماسا لاطلاق سراحه ولما أحيل الطلب الى السلطان م اعتقال 
الجماعة في مسقطء عندها تدخل نائب القنصل الفرنسي في اللحظة الحاسمة محتجا على 
عملية الاعتقال ورافض) التدخل البريطاني» وطلب بدلا عن ذلك تقديم الجميع (العبد 
المخطوف والمهربين) الى محكمة القنصلية الفرنسية» وكأن القضية - حقا - تخص اشخاصا 
من الرعايا الفرنسيين يجب ان تنظر في شأنهم محكمة فرنسية؛ فكان له ما اراد("). وهكذاء 
فذي ديق عدر الشلطان عن :اتخاة أي اجراء احتزازي ازاء :هذا لامر فان الوكبل البزيظاني 
المج سس ا ست 7 للم ل لاس 1س 5 
الحكومة البريطانية بمجرد الطلب من سفيرها فى باريس ان يناشد الحكومة الفرنسية 
م اولئك العبيدء والتأكد من تقديم (مختطفيهم». المتخفين بالعلم الفرنسي» الى 
العدالة 
اسهمت تطورات اخرى في تأجيج حمى النزاع البريطاني - الفرنسي في عمان: 
كلك احدى اه :نك اللو رات و حطر دا مد اكه تا اد الها اذ سسحت الفط د 
احدى اهم المستودعات الكبيرة التي تغذي شبه الجزيرة العربية بالاسلحة» فقد زادت على 
اراضيها عمليات استيرادها وتصديرهاء الى الدرجة التي بدت معها هذه المهنة في تقدير 
التجار المسقطيين اكثر العمليات التجارية ربحا؛ اذ تراوحت ارباحها ما بين ١٠‏ ١٠”ن9:‏ 
وقدر سادلر في تقريره الى مقيمية بوشهر بتاريخ الثامن من كانون الاول عام ١857‏ عدد 
البنادق الداخلة الى العاصمة العمانية في تلك السنة بأحدى عشر الف وخمسمائة بندقية7)؛ ثم 
قفز هذا العدد عام 1841 الى اكثر من عشرين الفاء وتم استيراد سبعمائة وخمسين صندوقا 
من العتاد والذخيرة الى مسقط خلال عامي 2-١857‏ 2078417). وادى العمانيون دوراً مهما 
في العملية بوصفهم موزعين للاسلحة التي ترد من اوربا الى منطقة المحيط الهندي. وكان 


(5 1510. 22. 53- 54 , 233. 5 

.64 .222 , 54 .2 , 11[ .701 , ... ألمعادو/8 01 5اععء:2 .قطم3ل531 , فل 06 

14 .2 عها طعمءء2 عط 2ه عدنا عطأ ده متتكمة1مصع]8 , 27/3611 , 8.0 5 

() للاأطلاع على تفاصيل اؤسبع.عن تجازة الاسلحة في الخليج العربي انظر ؛ ررحم كاطه مح :لها ني 


تجارة الاسلحة في الخليج العربي »١5١5 ١5١‏ دمشة مشق ». دار علاء الدين » 00 
و ]أنات) (2ة1وطء2) م[ أمعل1وع] 2011121 م1 520011 مطامط , 1 .80 , 60/591 , 0.] 5 
8 اعء2 "اق 


, كآنه (ممتوتء) مز غمعلنوع ادعتكتآه م1 عللتء8 مطامط , 8 .210 , 60/591 , 7.0 65) 
.8 . طعتة]/1 3117 


السلطان نفسه يشتغل فى هذه التجارة2(7. بل ان جريدة التايمز اللندنية اعترفت ان تجارآ 
بريطانيين متورطون في جلب كميات من الاسلحة الى مسقط وبوشهر7". 

ان وعي البريطانيين» الذي جاء متأخراً بخطورة هذا الدور» ارتبط بوضع عمان 
المتمتع باتفاقيات تجارية معترف بها مع دول اخرى كالولايات المتحدة الامريكية وفرنسا 
وهولنداء تبيح المتاجرة بمختلف انواع السلع بلا استثناء ومنها الاسلحة. واشارت المقيمية 
البريطانية في بوشهر انه يمستهيل :فى ظيل الاتفاقهيات القانمة وقف 
استيراد الاسلحة والعتاد الى مسقط من دون عقد اتفاقيات مماثلة اكثر فعالية وتأثيراً من 


الا 0 
ولى . 

وفي الحقيقة لم تكن الاسلحة؛ :يما تحفله "من مخلول تجاري» حي العاية. بل ان عوامل 
اعمق كانت فاعلة في الوقت نفسه؛ اذ يمكن تفسير الكثير من اهتمام البريطانيين البالغ 


بالقضاء طون وك | املك جف بين شو علد هائل من قطع السلاح الى ايدي الفئات 
المعارضة لوجود بريطانيا في المناطق كافة من دون الخضوع للرقابة"). ويبدو انهم قاموا 
بربط خيوط الاحداث ببيعضها البعضء ولفت انتباههم ان تجارة الاسلحة تلاقي تشجيعاً 
منقطع النظير من بعض الدول المنافسة مثل فرنسا! ' وروسياء وبدرجة اقل المانياء حتى 
اصبحت لديهم قناعة بأن التشجيع هو توجه سياسي مقصود من تلك الدول لزعزعة السيطرة 
البريطانية في الخليج العربي؛ واظهار عجزها عن ضبط الامور فيه"©. 

كذلك ادرك البريطانيون مدى ارتباط انتعاش هذه التجارة في مسقط مع ما يلقونه من 
متاعب كبيرة في افغانستانء التي خسروا في حربهم ضدها اكثر من ثلاثة اراي 
الاخطار و الفكمات” يمفتلك لقاع الاسلحة ولاسيما الديناميت» واصيب عدد من لسن 
ومحطات التلغراف بالاضرار جراء ذلك ورأى تفرير بريطاني بخصوص الموصيوع ان 
هذه الخسائر ما كانت لتحصل لولا توفر انواع شتى من الاسلحة في ايدي المهاجمين". 


(')هناك معلومات وافرة عن دور العمانيين في تجارة السلاح تجدها في: رحيم كاظم محمد الهاشمي » 
المصدر السابق » ص ص 5١١-5١١؛‏ لوريمر » المصدر السابق » القسم التاريخي » الجزء ”2 
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)ان المتتبع لتقارير الوكلاء السياسيين في مسقط وبرقياتهم الى مقيمية بوشهر في المدة ما بين عامي 
51 1848 يلاحظ اهتمامهم بمراقبة شحنات الاسلحة وكمياتها الواردة الى عمان والمصدرة 
منها الى موانيء الخليج العربي وتحديد الجهات المسؤولة عن تلك العمليات بدقة عالية. للاطلاع على 
المراسلات الخاصة بالموضوع انظر: 
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وفي الواقع ازداد شعور موظفي حكومة الهند البريطانية بالقلق الى حد كبيرء مما 
دفعهم الى اتخاذ عددٍ من الخطوات التي رأوها ضرورية لمنع تفاقم المشكلة: منها اقناع 
السلطان فيصل باصدار مرسوم في الثالث من آذار عام (١‏ يمنع بموجبه توريد الاسلحة 
والعتاد الى جوادر وتوابعها المطلة على خليج عمان» بوصفها من الاراضي الخاضعة 
لسلطته7'». واستطاعت بريطانيا قبل ذلك بنحو العام ادخال السواحل الفارسية في دائرة 
اشرافها البحري بالقضاء على نظام الامتيازات الذي تتمتع به الشركات الاجنبية» واباحت 
للسفن البريطانية تفتيش السفن التي يشتبه في كونها تنقل الاسلحة الى الموانيء الفارسيةا". 

وبلا شك فأن محاربة تجارة الاسلحة قادت بريطانيا الى صدام مباشر مع القوى 
الاجنبية المستفيدة منها وفي مقدمتها فرنساء مع العلم ان ضحايا الحملة هم من ابناء الخليج 
العربي انفسهم» اذ شهد عامي /1 و858١‏ نشاطً ملحوظا من البحرية البريطانية التي 
شنت حملة جديدة من التضبيق على النشاطات العربية بحجة مطاردة «مهربي» الاسلحة: 
وتمكنت من القبض على سفن ومراكب عمانية وفارسية تحمل السلاح والذخيرة الى انحاء 
مختلفة من المنطقة(". 

لكن السلطات البريطانية - فيما يبدو - ادركت ان هذه العمليات مضنية وتستغرق وقتاً 
طويلة؛ وان المعاهدات السابقة المانعة لتجارة السلاح في الخليج العربي ستكون عديمة الجدوى 
من دون تعاون سلطان عمان معهاء لذا فقد اتجهت اليه مبصرة اياه بأهمية القضاء على هذه 
التجارة بدعوى انها تهدد امن بلاده وتقوي عريمة "المتمرنين على حكمه: ووافظ حكوف 
وتتعمون رووريية السلطان» معترقم نسنية الخر انب الور وضية كل السلاع حورا عن كزمانه من 
الاشتعال فيهاء ولكن من دون جدوى» فتجاره الأسلحة كانت تحقق لخزينده اوياخا وفيرة تفوق ما 
رصده البريطانيون لها من تعويض37” 

وفع ذلك له تفقة ريطا ده الأمل فول جرقهو ل النلططاق الى ميك كتيده قي الخنة بغز 
تجارة الاسلحة» ونجح المقيم السياسي (ميد) في دفع فيصل بن تركي - بعد الضغط عليه - 
الى اصدار مرسوم الى رعاياه العمانيين في الثالث من كانون الثاني عام ١657‏ يحظر 
علروم فيه تصدير ا بانطحة والذخير :امن مسقط الى كل من اليند وياد قارين إو: استير ادها 

واستكمالاً للاجراءات التي اعدها البريطانيون لهذا الغرض فقد اصدر السلطان» بعد 
ايام لائل»مرهوننا آخر ارشل تشخة مئه الى منيم الخلبع العرني يكول: السفن: البريطانية 
بموجبه حق : تفتيش السفن التي تحمل علم عمان في مياهها الاقليمية؛ ؛ اذا ثبت تورطها بتوريد 
السلاح اك لمن انيء العمانية او الفارسية او البريطانية""). 

لكن بعد مضي د شهر اتضح ان هذه المراسيم لم تنفذ حرفياء اذ سرعان ما ظهرت 
العراقيل في وجهها هنا وهناك؛ ولم يكن بالامكان تجنب المخاطر التي اعترضتها والاموال 
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التي صرفت من اجلهاء نظراً لقدرة المهربين على المراوغة وايجاد الطرق الفرعية البديلة» 
وبدا ان الحملة التي شنتها بريطانيا في هذا المسعى كانت شبيهة بأنصاف الحلول. فليس خافيا 
على البريطانيين ان هناك من يعمل بدهاء لدفع كل المنطقة باتجاه ازمة حقيقية؛ اذ مازال 
الممثل الفرنسي اوتافي مصراً على منح اعلام دولته للمراكب العمانية» لجعلها تستعصي 
على سفن التفتيش ومراقبتها. ومما زاد في مخاوفهم وعمق الغيض في نفوسهم ان تلك 
المراكب نشطت بجرأة كبيرة في عبور البحار وهي محملة بأنواع الاسلحة ». مما شكل 
تدر ابكد يخططيع الرمنوة في الجدى البقيهم اكثر من أن تكون تهديداً مباشرا لحلفائهم 

وكانت الخطوة التالية اكثر استفزاز؟ للبريطانيين» اذ استطاعت فرنسا في العشرين من 
تشرين الثاني عام ١817‏ انتزاع امتياز من السلطان فيصل لاقامة مخزن للفحم في بندر 
جصة!'» تستخدمه كمحطة وقود مما يعد مخالفة صريحة للتعهد الذي قطعه السلطان على 
عن ردن خمة يدي تهنا في اقامة. ذاغذة يخوره محمد ستخدمها بالتسازن مه 
الرروين عند العضات الدر يطائكت ارين فى مان تكست بل في الك التزكي كله وإسدة 
لها تهديد امن «الامبراطورية فى الهند('2, وعلى حد قول احد الكتاب الامريكيين فأن 
المشروع الفرنسي جاء في وقت اتركزت فيه سياسة بريطانيا على عدم التفريط ولو بقدم 
مربع واحد من عمان...) 

ومن المؤكد ان هذا الاجراء الذي عدته بريطانيا سابقة خطيرة وانقلاباً 
حقيقيا في ميزان القوى الدولية في عمانء ادى الى استثارة غضب فنات واسعة من موظفيها 
في الهند ولندن»ء معتقدين ان الازمة بدأت تفلت من ايديهم كليآاء وعليه 
ينبغي تحويل سياستهم نحو حالة الانتفاض الفعلي» » لان الصدا م المسلح مع فرنسا اصبح غير 
مستبعدء وهذا ما اتضح بشكل متزايد في السئوات اللاحقة -١59(‏ :2909-0 


)١(‏ بندر جصة: ميناء صغير » يبعد عن مسقط حوالي ثمانية كيلومتر جنوبا » يتمتع بموقع ستراتيجي متميز 
كونه مغلقاً بجزيرة صخرية صالحة للتحصين. انظر: مسعود الخوند .» المصدر السابق » ص؟ ”؟. 
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من تتبع محتويات الأطروحة واستقرائها بشكل شامل نصل إلى مجموعة استنتاجات 


- أن بريطانيا تمكنت باساليب سياسية مختلفة من تحقيق هيمنتها على عمان بصورة تدريجية؛ 


بدأت بأقامة اتصالات أولية متقطعة منذ منتصف القرن السابع عشر واستمرت حتى نهاية 
القرن الثامن عشرء كانت المصالح التجارية خلالها هي الاساس. ومع نجاح البريطانيين في 


عُمان هدفا اساسيا لبريطانيا بكونها احدى أهم المراكز للدفاع عن خطوطها الملاحية في 
الفبحيط الخد في مر اكه ماقيو لزني كطبر #إرو اكد فوت ظواكر اهام الساضي 
بعك سكل وي اي بي 

ل لعلتين» ل اقتصادية ا ارثيامة تجارة عمان وتوابعها في شرق افريقيا 
بموانئ الهند» والتفوق المطلق للبحرية البريطانية؛ والاخرى سياسة تعتمد على التلويح للحكام 
بحاجتهم إلى الدعم العسكري في مواجهة الاخطار التي تهددهم: خارجيا: الفرس والقوة 
الوهابية والقواسم؛ وداخليا: حركات التمرد القبلية ضد نظام السلطنة. وحققت السياسة 
ادر يطابجة تدحا ركنا في سيابتها هذه تمان فى اتضيماء اليد بعد 1 5 -1857) إلى 
الجانب البريطاني. على الرغم من أن تلك السياسة أدت إلى حرمان بلاده من موردٍ اقتصادي 
مهم؟ ؛ وذلك بمنع تجارة الرقيق في شرق افريقيا التزاما ببنود معاهدتي 577/١و1855.‏ 

يعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر المرحلة الاكثر صعوبة على السياسة البريطانية في 
عمان؛ وذلك بما تصفت به من عدم استقرار لنظامها السياسي المتحالف مع بريطانيا من 
2300000000 
بشكل أكثر اصراراء ؛ متملة في فرض الحكم الاستعماري قن المبائئر .على مان » 9 
تقسيمها إلى جزأين منفصلين يشعران بالضعفء ومن ثم بأهمية التدخل البريطاني لحماية 
احدهما من الآخرء ومساعدتهما في المحافظة على حكمهما من تدخل الدول الأجنبية؛ ونتيجة 
لذلك وُجهت ضربة قاصمة لتجارة البلاد بين شقيها الاسيوي والافريقي. وفضلاً عن ذلك فأن 
الاستقلال الشكلي الذي أقرته المتنافستان التقليديتان : (بريطانيا وفرنسا) ل/حكام مسقط 
وزتجيار) هاه :185 لم بتكد الور قة التي كنت طبيباء فد خر فنا ,غير مرة ونز اكمقا 
لفرض الهيمنة على عمان. 

لا يوجد ادنى شك في أن ذريعة محاربة ما سُمي ب(القرصنة" في الخليج العربيء والتضييق 
على تجارة الرقيق في شرق افريقياء قد اسهمت في تدعيم نفوذ بريطانيا في المنطقتين كلتيهما 
وتحجيم انشطة الدول الاوربية المنافسة؛ لتحقيق مشاريعها بشكل اكثر سهولة. 

إنّ معاناة عمان من اضطراب احوالها الاقتصادية كان نتيجة حتمية لتأثرها برؤوس الاموال 
المتدفقة من اوربا واصطدام اقتصادها بالعقبات التي أوجدها نظام الامتيازات الأجنبية الموجه 
لصالح بريطانيا بالدرجة الاساس؛ إذ فتحت الموانئ العمانية للمنتجات الانكليزية بطريقة غير 


عملية» فتراجعت لذلك الصناعات الوطنية التقليدية» واندثرت القطاعات التجارية القديمة» 
أن هذا حكول الاقتضياة العمات وبر ل يفن المدة المتاحلية التكتر نضا + الفرو لفن 
مرحلة الارتباط بالاقتصاد الرأسمالي العالمي الجديد؛ ومما فاقم من تردي الاوضاع عجز 
الاستطؤل العماتي القديم عن منافسة السفن البخارية البريطانية المتفوقة» إلى الحد الذي وضل 
فيه الامر بأن تكون المعونة السنوية من سلطان زنجبار غير قادرة على اغناء عُمان عن 
ضائقتها المالية» فبعد مدة 3 قصيرة امتنع الأخير عن الدفع؛ واصبح السلطان العماني معتمداً 
على الحكومة البريطانية اكثر من أي وقتٍ مضى. تاركا البلاد تعاني من تدهور معاشي حاد. 
- اختلقت بريطانيا مختلف الحجج والذرائع لتبرير تدخلها في شؤون عمان؛ فقد تذرعت بأن 
الجالية الهندية في الموانئ الرئيسة كمسقط وغيرها تتمتع بالرعوية البريطانية رسيماء وان 
حماية افرادها ومصالحهم تعد من الواجبات الاساسية للوكيل البريطاني في مسقط والمقيم في 
بوشهر والسفن التي بإمرتهم. وقد تكرر بفعل هذه الادعاءات قيام البواخر البريطانية بقصف 
مواقع القبائل العمانية القاطدة قرب المواحل أو اررهانهاء أو النهليد بمحارية اززاقهنا؛: عق 
طريق يغلق اللنوائن بويك سبلعها المصدرة: أو زيادة الضربية الكمركية إلى حدٍ لا يطاق؛ 
لاجبارها على دفع التعويضات. 

-وفي الوقت الذي كان فيه من المفترطن أن يتماقى هذا مع اللسئاسة الإريطائية يُوسفه فيج 
عام لها؛ فلا مانع من القول إن بريطانيا امتلكت القدرة على اعطاء قدر كبير من المرونة 
لسياستهاء ف فهي تتدخل لحل الازمات التي يقع فيها السلطان حينما يهمها الامر؛ على حين 
تسعى إلى تجنبها بشتى الوسائل إذا لم تكن هناك مصلحة توجب التدخل؛ وعلى العموم فمهما 
تنوعت اساليبها فقد التصق بها مبدأ تقديم المصالح السياسية والتجارية في الاحوال كافة: 
بوصفها عنصراً اساسيا في تحديد مسار السياسة البريطانية ومستوى تدخلها. 

- وسرعان ما تكشفت حقيقة تنص على أن البريطانيين جاءوا لإقامة نفوذِ دائم لهم في البلاد؛ 
ويسعون بثقة عالية للسيطرة ة على مفاصلها الحيوية؛ ولعل الإمام عزان بن قيس 
١814(‏ -1771) وبعض أعمدة حكمه هم من قلائل الحكام العمانيين في ذلك العهد الذين 
ادركوا ما تنطوي عليه عملية الخضوع لبريطانيا من مخاطر مستقبلية» علما إنّ نظرة هؤلاء 
لم تكن نتيجة برنامج سياسي وضعوه بمعان واضحة؛ بل انطلق من واقع المجتمع العماني 
المحافظ الذي ترى اكثريته الغالبة أن بعض الممارسات البريطانية هي بدعٌ غريبة؛ ولكن 
البريطانيين» لشعوره بعدم امكانية تحدي قوتهم البهرية وق جرت عاقانه فعهم مق دون أن 
يقدم لهم تنازلات فعلية؛ وهذا ما جعل السياسة البريطانية تتقاطع مع وجود حكم الامامة الدينية 
في المدة التي قضاها عزان في الحكم. 

- اسفرت السياسة البريطانية عن تحول حكام غمان إلى الاعتماد كليا على بريطانيا في تنظيم 
شؤونهم الخارجية» مَتَلْ ذلك ما حصل في عهد تركي بن سعيد )١188 ١/1/١1١9‏ حينما 
طرحت بريطانيا نفسها ممثلآً رسميا لعمان في التفاوض مع الدول الاوربية والتعاقد معها 
نيابة عن سلطانهاء انطلاقا من خطها العام في تضييق القنوات المؤدية إلى منطقة الخليج 
العربي» وتشديد رقابتها عليها؛ لمنع القوى المنافسة ولا سيما فرنسا من التسلل إليها. وفي هذا 
متباومة الفرنسيين :من أجل الحصبول على يشلظة أكبر من تلك التي سمحت بريطانيا بهنا؛ بيد 
أن هذه الاخيرة قد تداركت امرها فمنحته الدعم العسكري والسياسي اللازم لضرب خصومه 
في الذاخل؛ ومن ثم كسيه إلى جانبها. 

- انتجت السياسة البريطانية واجراءاتها المتشددة في محاربة تجارة الرقيق ومن بعدها تجارة 
الاسلحة في التسعينات من القرن التاسع عشر انعكاسات خطيرة على علاقات السلطان 
بشعبه» ولقد زاد في الامر سوءاً تردي الحالة الاقتصادية للقبائل العمانية التي بدأت تشعر بأن 


التدخل الاجنبي قد حرمها من مصادر رزقها وأفقدها أمنهاء حتى أفضت الامور إلى ازمة 
جديدة» تمثلت في تكرر الثورات والحركات القبلية المسلحة ضد مصالح البريطانيين الذين 
ازدادت بذلك أعباؤهم في عمان» وقد دفعهم تفاقم المشكلة إلى إهمال المناطق الداخلية 
ومهدوا السبيل للفصل بين سواحل البلاد من جهة» ودواخلها التي بقيت بيد زعماء القبائل من 
جهة أخرى. , 1 

كني ال عم | قرجيرة؟ | العقلكا اتوي كل قن نتريطة ناا في الانفتصنان اللدموق نون ارسي 
(الساحل والداخل)؛ فإن هذه السياسة من دون شك فرضت عزلة حقيقية بينهما وفوارقاً 
اللعنيا ب كور دكات و و كارر 3 كر كت فده العكاتيون يذ كويد 

اختيارها لأفراد الحيار: كط بادارة الازمات وكفاءته» والذي استند إلى نائب الملك فب 
الهند وحاكم بومباي والمقيم السياسي في بوشهر والوكيل المحلي في مسقطه بيد أن السياسة 
البريطانية لم تكن تُرسم بآراءٍ احادية من هؤلاء؛ بل إن مصلحة بريطانيا العليا وارتباطاتها 
الدبلوماسية وظروفها في مستعمراتها ومتطلبات كل مرحلة على حدة هي التي كانت تحتم 
وتفرض الشروط الاساسية لصياغة القرار الذي تقوم عليه الموازنة بين تقوية قاعدة نفوذها 
في الهند وتوسيع دائرة تأثيرهم السياسي والاقتصادي في المناطق المجاورة . 


)١( الملحق‎ 





خارطة توضح موقع عمان على طرق المواصلات البحرية # المحيط البندي 


- موقع سلطنة عمان الرسمي على شبكة الانترنت 717718/177.011121111.011 
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أرشيبالد بوكل 
م 
عاع520 
ديفيد سيتون 
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الملحق (؟) 
وكلاء بريطانيا السياسيون وقناصلها في عُمان 
دأناكط0) 220 251 011621 طكتاترآ 

(حتى عام )١855‏ 


مدة توليه المنصب 
)إلى (تشرين 
الثاني )6٠‏ 
من(" كننون الأول 
)إلى (نهاية عام 
641)) 


من (عام )١85٠١‏ 
إلى (تموز )١851‏ 





رتبته العسكرية 
مفوض 


نقيب ثم رقي ل 





الملاحظات 

اول وكيسيل سيانتسي 
فيها في نهاية عام .18١‏ 
غادر ) : سيتو ن( هننس وهل 
مرتين» الأولى في (؟ ايار 
»)١‏ ورجع إليها في 
و(حزيران”١1806١),‏ 
مسقط نهاية عام .١6٠١5‏ 
عين وكيلاً في مسقط عام 
؛ ومن ذوإآيار 
١‏ انتقل مع السلطان 
سعيد إلى زنجبارء إذ 
امضى مدة الستة عشر 
عاما المتبقية من خدمته 
فيها. 























الوكلاء والقناصل البريطانيون في عمان 
و(كهم (١ 58-١‏ 





اسمه مدة توليه المنصب 0 ده 
45 في هذه المرحلة 00 تمثيلها اللو فاضي إلى فسفين؛ 
610] الجديدة ما بين عامي احدهما في زنجبارء عليه المقيد 
(كممدر لاهمل) ركبي وطع101» والاخر في مسقط 
بإدارة المقدم جونز 510126©5. 
فليكس جونز من (تموز )١851‏ أنقيب ثم رقي إلى هو المقيم البريطاني في الخليج 
وعمم_ عرتاءعم إلى (آيار )١851١‏ مقدم العربي» تولى في الوقت نفسه» من 
مقره في بوشهرء ادارة شؤون 
الوكالة السياسية في مسقط وكالة 
»وذلك بعد وفاة هامرتون وأناب 
عنه احيانا التاجر اليهودي حسقيل 
1 بن يوسف. 
وليام بنجلي من (آيار )١65١‏ | ملازم ثم رقي ١8١7(‏ -1815). أاكبر وكلاء 
711113 إلى (شباط كم (١‏ إلى رائد مسقط سنا. إذ كان عمره تسعةا 
عع رمعم واربعين عاماً حينما تولى منصبه. 
مالكولم كرين من (شباط )١815‏ رائد 01 
مطام»2121 إلى (تشرين الأول 
ماع01 ”61) 
هربرت ديسبرو من (كانون الثاني مقدم غادر (ديسبرو) مسقط في ٠١(‏ 
1 نوطءنل[ 16) ايلول )١1815‏ واناب عنه التاجر 
7 إلى (شباط )١8517‏ الهندي المسلم (محمد بكرخان)؛ 
لمدة قصيرة؛ ثم تخلى عن منصبه 
مرةأخرى 5 (شباط 
جورج اتكنسون من (آذار )١61/‏ ملازم 
.0.4 إلى (شباط )١855‏ 
1 
هربرت ديسيرو من (شباط )١855‏ عقيد اقصي من منصبه هذه المرةء 
(ثانية) إلى ("كانون الثاني بسبب خلافات وصفت بأنها عميقة 
01 مع (بيلي). 
كوتون وي من (/كانون الثاني رائد كانت وفاته في مسقطء وبهذا 
00101177837 .حر 0) يشترك مع (بوكل و سيتون) بهذه 
إلى (آيار )18101١‏ الصفة» إِذْ انهما توفيا في مسقطا 
ايضاً. 
ادوارد تثارلس من )8 ايار الام (١‏ نقيب انتدب» بعد انتهاء خدمته في 
زوس إلى (5 ١‏ كانون الأول مسقطه لتولي منصب المقيم 
ل را الم (١‏ البريطاني في بوشهر. 
5و5 0131165 
صموئيل باريت من ”١٠(‏ كانون الأول نقيب - اشتهر مايلزء فضلاً عن كونه 



































اسمه 

مار 

ه8311 1ع اتوك 

111 

روبرتسون 

2 0 (00 
1101 

مايلز (ثانية) 


تشارلس بين اوين 
1 2 

موءع8 وعانتهطن) 

لاتمطك - نملا 

تشارلس كرانت 


ادوارد موكلر 
| 
ع 1/1011 


مايلز (رابعة) 
موكلر (ثانية) 
اموكلر (ثالثة) 


أي . أس 
جايكار 
31 .5 .لمر 
ولاس كرس توفر 
رمزي ستراتون 
17/0113 





مدة توليه المنصب 
)١81/‏ 
إلى ( حزيران 
/ا/41١ا)‏ 
من (“" حزيران 
/ا/11م١)‏ 
إلى (؟ كانون الثاني 
)١ 8106‏ 
من (؛كانون الأول 
إ إلى (7 كانون 
من ("كانون الآول 
إلى (17 آب 
)4١‏ 


)١88١ آب‎ ١5( من‎ 


إلى ٠١(‏ نيسان 
؟38) 


من 2١(‏ نيسان 
887) 


إلى 17 ايلول 
147) 


من ٠١(‏ ايلول )١88”‏ 
إلى (نيسان )١8/85‏ 
45م0) 
إلى (5١نيسان )١8/17‏ 
من ١1(‏ نيسان 
/14) 
إلى (؟ آذار )١885‏ 
من ("7نيسان )١885‏ 
الى(ه "تشرين 
الاأول885١)‏ 
من (” آذار )١885‏ 
01) 
من ”١(‏ آذار 
8)) إلى 
(15 كانون الأول 





تتعطم مك خط 


)١111 





رتبته العسكرية 


مقدم 


رائد 


رائد 


رائد 


الملاحظات 
و كيل مسقطء بر حلاته و مؤلفاته 
عن عمان والخليج العربي. 


فضى سبعة اشهر فقط في وكالة 
مسقط وهي أقل مدة زمنية بعد 
المدة التي قضاها الرائد( يات 
0-11 13) 


من مواليد )١57١-١/8519‏ 


3 قفضى مدة خدمته فى 
مسحعسسطط بال كالتسممية 
1887-1849 )4 ثمبالاصصالة 
زتما ا 11 ا). 


تسلم منصبه هذه المرة بالوكالة 


أن سس سستراتون 











اصغر الوكلاء السياسيون سنا 












































اسمه 
107 
52000 
ادو ار كَ تشار لس 
يات 
| 
ع0 013115 


جايكار (ثانية) 


موكلر (رابعة) 


جايكار (ثالثة) 


سادلر 
255 ولول 


و41ا فا 
جايكار (رابعة) 


جون فردريك 
وايت 
تطمل 
110111 
عاط/ا 


سادلر (ثانية) 


ع1ااع عم .]1 





مدة توليه المنصب 


من ١1(‏ كانون 
الأول )١1885‏ إلى 
(9؟آذار )185٠‏ 


)إلى 0 
00) 
من (١كانون‏ الآول 
0606) 
إلى (5 ١‏ كانون 
الاأول851١)‏ 
من 5 ١‏ كانون الأول 
)0١‏ إلى ”١‏ 
تشرين الثاني )١8557‏ 
من (20 تشرين 
الثاني )١18357‏ إلى 
(9 نيسان )١855‏ 


من ١1(‏ نيسان 
5ه 0) 

إلى (؟” ايار 
55 0) 
5ه0)) 


إلى 7١9‏ تشرين 
الثاني852١)‏ 


))0 5 


إلى (17 نيسان 
1) 


من ١١١‏ نيسان 
1) 


إلى (؟١‏ حزيران 





رتبته العسكرية 


رائد 


رائد 


رائد 


رائد 


رائد 


رائد 


رائد 


رائد 





الملاحظات 

إزالميتجوز عمره 
آنذاك سبعة وعشرين عاما فقط, 
من مواليد )١550-1855(‏ 
قضى ثلاثة اشهر:ونصفه الشهز 
اقصر المدد الزمنية التى قضاها 
وكلاء بريطانيا في مسقط. 

تولى منصبه هذه المرة بالوكالة 

أيظنا. 


نول منصيه بالاضالة 


مجن موالية 4055521161 
وقع عليه عكلباعء الاحراج الذي 
سببته ثورة ١‏ للسياسة 
البريطانية 

تولى منصبه هذه المرة بالوكالة. 


تم القضاء في مدة ولايته؛ على 
الحركة المسلحة في ظفار عام 
0016 
























































اسمه مدة توليه المنصب | رتبته العسكرية الملاحظات 
(١ ,1/‏ 
كرستوفر جورج ٠١‏ من ١١(‏ ايلول رائد شهدت مدة اشغاله المفنصب 
فوربس فاكان 01) ذروة التزاحم الاستعماري على 
اعطمه5 1ط" ١‏ إلى (١تشرين‏ الأول عمان. 
06001 4 )) 
11 
منوعة ]1 
الملحق (5) 
المقيمون البريطانيون في الخليج العربي 
((بوشهر)) 
715 2 2011131 أاعتطن) لاخدا 
(حتى عام )١855‏ 
اسمه مدة توليه المنصب | رتبته العسكرية الملاحظات 
جون ماكلويد لمحم لكر ١‏ عقيد اول مقيم تعينه الحكومة 
1131400 متطامل البريطانية اصالة في هذا 
المنصبء» توفي عام م١‏ 
افريم. جي .| ١8707-1879‏ عقيد من مواليد )١850-1١785(‏ 
ستانوس 
0 312 1امطم 
201 
دينية و يحون ١‏ مقدم 20 
10277110 
ديفيد الكسندر بلان 8١‏ ١-هكما١ا‏ --- 
117140 
م 






























































عمقاظ 
خبمس موووسو ‏ /117 1 5-2 من مواليد )١8651/-119-(‏ 
25 
ا 
صيوتيل هلل ما عقيد 
أ5112116 
اأعممع1] 
ارنولد. بي . كامبل | ١855-١857‏ عقيد (19:8-18) 
. 8 . [[ممتطم 
للوطصطع ]ا 
المقيمون البريطانيون في الخليج العربي 
ركهم 2 (١‏ 
اسمه مدة توليه المنصب رتبته العسكرية الملاحظات 
فليكس جونز زايار 5 -)١85‏ نقيب ثم رقي إلى ١‏ كان أول مسؤول بريطاني 
5 عتلاع"آ1 )١815(‏ مقدم يسمع شكوى السيد ثويني 
بشان محاولة التقسيم. 
لويس بيلي 1875-5 | مقدم ثم رقي إلى )18947-1875١‏ 
7 5اتتاع] عقيد 
ادوارد تشارلس | من (7ايار نقيب ثم رقي إلى | صاحب أطول مدة زمنية في 
روس 5 إلى مقدم ثم إلى عقيد. | تولي منصب المقيم البريطاني 
0 أ ١5(‏ كانون في الخليج العربي. 
5و 031165 | الاول8317١)‏ 
ادلبرت سيسل| ١899-١84١‏ عقيد من مواليد )١570-١655(‏ 
تالبوت 
لاعع0 تتعمطاعلم 
1101 
ستيوارت هل ١10‏ عقيد تولى منصبه بالوكالة» اصغر 
كودفري مقيم بريطانيء إذ كان عمره 
1 لنت أنذاز اثنين وثلاثين عاماً 
,))١51537-1810( 0001557‏ 
و3 و5عططتول كونه مقيم الخليج ووكيل مسقطافي 
0 الوقت نفسه. 
صيس اداير ١57‏ رائد تولى منصبه بالوكالة 
كروفورد 
تتتلخ دعمتول 
)0 
سادلر (ثانية) 119440 رائد ححص 
فردريك الكسندر ١5+‏ عقيد من مواليد 
لود (184493-1855) 


















































اسمه 
11601111 
ل موعت ار 
12/150 
مالكولم جون ميد 
مطمل حطم»1/121 
1/120 





مدة توليه المنصب 


١ .١-1/ 





رتبته العسكرية 





الملاحظات 


شهدت مدة خدمته تنافساً 
دوليا شديداً على الخليج 
العربيء قابله ميد بالكثير 
من الحزم. 




















اسمه 


كي النستوة 
متطمل 
0 


جورجرسل 
كلارك 
060015 
كاتتع1ن) لاءد155 كا 
هنري بارتل فرير 
عاتو 8‏ تحكتمعاط 
111 


وليمروبرت 
فيتزجيرالد 

1211111 

ع0 ]1 

140 10ظ1 
وودهاوس 

متلتطط 

|5066 

1100115 

ريتشارد تامبل 
| 
عاممتة [' 


ليونيلروبرت 
اشبورنر 
ع0 [أعمه1.[آ 
وم 
جيمس فركسون 
5 
00 1ط 





الملحق (5) 
حكام بومباي البريطانيون 


207111015 01 10125 


(865ك مكحلل 


المنصب 
الأول 8667 )١‏ إلى 
١١9‏ آيار )61٠‏ 


مسن (١7اآبيار‏ 
6)الستيسن 
(15؟ ني سان 
61) 

55( طن‎ 
)١815”ناسين‎ 
راذآا١١(ىلإإ‎ 
)١161/ 

م ن|(اآ١‏ 
اذار )١8611/‏ 
الى6آايار 


)١م1/؟‎ 


ملنطا 
ايار»80١)‏ 
إلئ (١"؟‏ شتباط 
ا/11١)‏ 


ا/411١)‏ 
الى (؟١‏ آذار 
4) 
1) 
إلى (758 نيسان 
4م) 
3) 


الى "78 آذار 





رتبته الارستقراطية 


بارون 13101 


سير 511 


سير 51 ثم رقي 
إلى بارون 
5160| 


بارون 13101 


سير 511 


سير 511 


سير 511 


سير 6511 





الملاحظات 


دعابقوةإلى تقسيم 
التولية العقائينة: كدبه 
توفي قبل أن يرى هدفه يتحقق 
على يد زملائه من بعده. 
مررت من بين يديه 
رسالة التقفسيمء اخظفر 
وثيقة في تاريخ الدولة 
العمانية. 

امتدت حياته الوظيفية 
مابين عامي 1١855(‏ ل 
)٠‏ قضى معظمها 
في الهند 


تولى منصبه بالوكالة 






































اسمه 


دو نالد جيمس مكاي 
5 10012311 
1ع 1/13 


جورج روبرت 
كاننلك 
1011 م0601 
01 
وليام مانسفيلد 
]11/1 
لت نايا 





)05 

5م) 

بير ذا تقشياة 
65) 

)06 

تر اسيك 
055)) 
من( 
شباطه85١)‏ 
إلى ١7‏ شباط 
(١ 466‏ 


١ 





رتبته الارستقراطية 


بارون 133101 





الملاحظات 


ولد عام ١59‏ 
توفي عام ١971١‏ 


بومباي على الاطلاق» إذ كان 
يعد إن الك ناي كتين انا 
من عمره. 

(١ 157-1١85590 























1.0, 701. 1, 22.74-6 


تقرير المقدم (ركبي '(11151) عن وصول السفينة البريطانية (أساي 45523) إلى ميناء زنجبار وأثر ذلك على السكان 


0 مس عد 


ل ل ل 
2 12 رد 24 00 7 2 
0# قاد فده وم جارد 
2 عر م بره 02 له 4 0 
عراك. 44 ءءء 2 207 0 
4 ا 5 مس مز / كمه ال ان م مضه نه 
6 تع 2 ممه د 0 رمم سوس هي 
سام مكمه مو س هم مج يد لسعو 5-04 1 مر 
د ريا أنه عر 
00 عاك كر معام سد مد مه 17 ولو 
عد سمسرك وا سكل تدر ١‏ 2 
ةع 2 ركد 00 ع مس عسات سممص سكت > له 


لاط بوبه بده مسد 2 


بد مكار سمو يلابا عاك مج000 ؟. 
00 يك ونه سك كبرد ممسصضم حسم رضم 
دمع جنه وعصوجك .. لهسي عمسم لمهم سمس صم 
ممس دده 5 7 9 1 ل 4# 


كيد بسو سك كمس تسمه ممسسك ختل لاوط 
ا ا 0 


ع ا 0 





الملحق (5) 


تابع للملحق (5) 


سمس محمه. 
00070 ار 1 7< 
707 

سه روت 1 ل 0 ىه م كم ده 017 
دان ع مم > ف مره محره ءا ع سك سم كاه 3 
+ ف هوك لمك معمسظ 72س قع/ت مج عارك كن مدل 
0 ا 20 ا 

ْ تسم مععركت مععا” , : نكب م30 لز رمم 
مهبْء لودو وين لك ود د م م ص مسر 


2 اه سوم 6 ع م > عد سق 2 
8 


اج الو 7 2 0 سعرهها تدس مس روه 
ل العم ا ميوت 45٠‏ 0 00 مسه مدعو 6 هه 
: ل ا 0 ا ا 0 
و ََ / , 5 
يي لونم 2 ري ب ا 
/ : 
دم ١‏ 45 معن من رده 2 وميه 2ه 


عمء سم ص.صعه 6ه كه ره 2 ع عه 7 يت ووس 74 
1 موك 1 أ 


مرق رد هه 
دءه ل 28 0 


1 00# 201 7 .هن ار 
21 


رز 


سرض 


-(و د 


سعم/ره 5-5 1 
سه سوسس ده : 0 
تمي معن 2 سو 92 انع ال 2 / 





1.0, 701. 1, 22. 80-81 


خطاب من حكومة بومباي إلى المقيم (فيلكس جونز 1”.[10165) بخصوص التحري عن تحركات السفن الفرنسية قرب مسقط 


مس لوس د 1 تع سمأب لئس د أ 
يوت 1 مشك- كلك سلاك. 
عه 3 من مرت عملت ما ميمه لنمة معو ,نفد عطاك كر 


واه دعن لمع م20 ندع صمل مادم رديه انس 


3-2 سمه رمه # تمه عه 0 : 


اعت 1 د نك ستص ممع مك د صم ا/تسمنه- 26 


سيوع إن مه 41920 لعأ متيف ممع زه بسسصم- متأب 
“ل 1 - من من 5 اد اين امن فلكت دعن ل 


7 ميدع توي أسهيو. 


رماع عرو مايه 20 8 
0 ءا 2-6 , بر 


0 0 
سمو سود سي جوع 66 عرد 00206 20 
اك مو .وى سه د مزج لك 7 


ا 


خجعر 


6 


0 


َ< 6 بو كاموحوس يرد 


06 دسب 
6 رن و 
7 : 
يا 


373 - 
يعمو وك 


م270 


ل عبس وستره ٍِ- 
اللي ”0 
يرب و 
«دويوت بر 
م 
؛ ل 


و 


. 0000 م عتمي وربوضدييي. ااعة اصن ك. 
ا 0 


0/ 0 2/72 #لغس 


تت 


5 سو ا 26 


١‏ .دول مارو عن مشعترهنا 
ها / كك 1 

007 روعاف 1/ بسكا :77ح مروالت لحن / 
34 0/7 

لمحتت قخسمهسة مسبم عض يلمعا خه جمدملا 

بره ستتاريت عسات سه ايل جه سدم 
د رن 2م لمعه مضل : متنا 
«رسعط بوم ده أن تسق اممع. نأل .سبرك 
لمعك سحملا 224 عاممم خة (/. كأجاد تنه 4 
سسبه اسه رمعل تاعمد ممنتتعو اهم ب25 باسمه. 





)١( الملحق‎ 


رار 
باه لسغ نوق وإرادهاناء نيم مضي لبون ايورصا ' 
7 لان كيو اهاب دابا اهرعاجهات' 3 
اسردرها: نما ركس اغاسترصيهاتيمار نان مر مصضطه ام 
دمل : مه عونا قمعي ل تانر نا ام مرداشه .و 5 
ضر لل وير ا 0 كلاه + 
لاه رات مرنال لطا دسية وال 2 وام ساود واما 
ااا مد ناهمارت موقا 
١‏ مكومذا 
1 ل كربه ادل خاو سقرصكةنورذ ست 
57 دارآعزه يجاتنا يرهاراكز وه ومومرد. 


أ ١‏ 01 “عطاس رامةاناوقار ا 
ا 0 3 2/1 7 0 


لوس 
بارلا زد هار ايا 1( ننه 


حر قاالاة” 
20 0 اورم أ 
جردت ذما بجر رعاهرات وافيالرة رهم 0 
سي 
دل سافنا نوز زاللؤن لكك مغرهك/ 
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رسالة من المقيم بيلي إلى حكومة بومباي عام 1179 يناقش فيها قضية الاعتراف بالامام عزان بن قيس 
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المناقشات الجارية بين حكومتي كلكتا وبومباي البريطانيتين بشأن الموقف أزاء البجمات الوهابية على عمان عامي )181١-1475(‏ 
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رسالة السلطان من فيصل بن تركي إلى العقيد (روس), يعترض فيها على التشدد البريطاني ف مراقبة تجارة الرقيق عام 115١‏ 
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البيان الذي أصدره السلطان فيصل بن تركي يعلن فيه أن مسقط ومطرح تحت الحماية البريطانية 


1 . بلط.701 , .]1 


قائهزة العصنادة: 


* المصادر العربية والمعربة 

أولاً: الكتب الوثائقية (العربية والمعربة) 

ثانيا: الرسائل الجامعية 

ثالثا. الكتب العربية 

رائعا الكنب المعو ئة 

خامسا: البحوث والدراسات (العربية والمعربة) 
3 المصادر الأجنبية 

أولً: الوثائق البريطانية غير المنشورة 

ثانيا: الوثائق الأجنبية المنشورة 


-١‏ البريطانية 
؟"- الالمانية 


ثالثا: الكتب الانكليزية 
خامساً: المصادر الأجنبية الأخرى 


١‏ الفرنسية 

 "‏ كتاب باللغة الفارسية 

"- صحيفة انكليزية 

5 مواقع على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) 


* المصادر العربية والمعربة 
أولا: الكتب الوثا نقية (العر بية والمعربة) 


لي ا جع 1 1 ل وك 0" ١ل5ا,‏ 

ايزابيل بالو» عمان وفرنسا صفحات من التاريخ» ترجمة السيد خزعلء باريس شركة تيب 
للطباعة؛ د "'ت". 

سلطان دن مكجة القاتعفي ركان ارود الغناتفة الى رركو لارتشتف الار قدي قار كله 
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شركة الزيت العربية ‏ الامريكية» عمان والساحل الجنوبي من الخليج العربي, القاهرة. ,١557‏ 
عبد الفتاح حسن ابو علية» مختارات من وثائق تاريخ عمان الحديث: قراءة في وثائق الارشيف 
الامريكي, الرياضء» دار المريخ» ١0‏ ,., 

عمان في المحافل القولية وفى حميع مراحلياء تقرير اعدته لجنة في الامم المتحدة» بيروتء؛ دار 
اليقظة العربية؛ كلا5١,‏ 

لوريمر» ج.ج2 دليل الخليخ: ترجمة ديوان امير دولة قطرء القسم التاريخيء» الجزء "/ القسم 
الجغرافي» الجزءه, الدوحة. /ا/6 ١‏ , 


ثانيا: الرسائل الجامعية 
- احمد جاجان عباب الجميلي؛» سلطنة عمان: دراسة في الجغرافية السياسية» رسالة ماجستير: 


معهد البحوث والدراسات العربية. بغدادء /5 ١1‏ 


2" القام نود كاظم. الحائر» ترسيخ و اقشاع السيظر # التريظائية في اليكذ1كانانة 1 اطرويجنة 


دكتوراه؛ كلية الاداب» جامعة الكوفة. 154 ,١‏ 

باسم حطاب خبشن الطعمة العلاقات البريطانية - الايرائية :1681/19/9 أطرويحة دكقوراه, 
كلية الاداب» جامعة بغدادء ,١5557‏ 

جاسم محمد هادي القيسي» التغلغل البريطاني في الهند 4 7,١١٠+‏ !؛ اطروحة دكتوراه» كلية 
الاداب» جامعة بغداد,» ,5١١٠١‏ 

خليل ابرافي محائع المتشسيذاتن ا «التطيوز الك النشيادوة قفني عصنا وعلاقاتي] الفارطية 
١555-1‏ . رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد» ,١9/5‏ 

ذافن حا هه حت الذي التطور اك النياضية فى كيان وعلاقت) تفار عي قا 
رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد» ,١31/8/‏ 

صالح بن عامر بن حارث الخروصيء عمان :في هيدي الام ماعية بق ةو اليه تلطا بق 
احمد :١16٠١ 5-1١87‏ دراسة في الاوضاع الداخلية» رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد؛ 
0.” 

طاهر يوسف عكاب الوائلى» العلاقات العمانية ‏ الايرانية »١85/-1١/٠١5‏ رسالة ماجستيرء» كلية 
الاداب»؛ جامعة البصرة»9/89١,.‏ 

عبد الحميد كاظم حمادي التبطوى: البحرين: دراسة سياسية »١8/86٠60-1١87١‏ رسالة ماجستير» 


مركز دراسات الخليج العربي» جامعة البصرة. ,05٠‏ 


عفراء عطا عبد الكرب به الويس» بدو وادوور دو وهم في اظهنؤو امار انو كني اانه ركنا 
كله مالحستير» عليه لتر يه ان رقن جامعة بغداد,» ,١9399‏ 


علي عظم محمد الكردي» العلاقات العمانية ‏ الفارسية »١8١7 ١ ٠"‏ رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب» جامعة بغدادء ١5/5‏ 

عمر محمد جعفر الفرالة السيائنة التشنادية فى الخليج العريئ ١4١5-8‏ . رسالة ماجستير» 
كلية الاداب» جامعة بغداد,» ,١55955‏ 

غانم محمد رميض العجيلي» أو وز ينلا عن الخد العربي في شرق افريقياء اطروحة دكتوراه 
سكو الو بيات الكزمية و لاشتن اكرة الحافهة الفمسصيو يف 15117 

غانم محمد رميض العجيلي» فياه حكم بسلالة البعارية وانهفاره فت بكمناق ١014‏ 55 ١ء:‏ 
دراسة في التاريخ السياسي» رسالة ماجستير» معهد البحوث والدراسات العربية, بغدادء /ا 5 ١‏ , 
فاضل عبيد طخاخ الحميري؛ التطورات السياسية في عمان ٠"‏ م١‏ 18 ماله و المستوون 
معهد التحونك :و _الدر اينات الحودبية. بعذافه جن1ة 3 

فافذل متمق عية الكامين حابن العاذ قاف الدر يكدانينة العو 1 00 تو ووه 
دكتوراه.» كلية الدراسات الانسانية» جامعة الملك محمد الخامس (الرباط)» 16 

فاضل محمد عبد الحسين جابرء عمان في عهد الإمام احمد بن سعيد »١787 - ١514‏ رسالة 
ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد» ,١31/8/‏ 

محمود عبد الواحد محمود القيسي» الفقاط النهاززئ والنبنياسي لشوكة اليقد الشرقية الاتعليرية: 
فى الهند ١0)‏ - 55 رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة بغداد ,١1515‏ 

مصنلح محمد عيذ العيسازى ».التو زاك السيابنية في عمان وعلافانها الخار حب 1 ا 
رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد,» ,١1957‏ 

نايف محمد حسن الاخبابيء» الإدارة البريطائية في الهند :546-1858+ اظروحة دكتوراه كلية 
الآداب» جامعة بغدادء ,١1191/‏ 

نايف محمد حسن الاحبابيء الموقف العربي والاقليمي من الهيمنة البرتغالية في الخليج العربي 
2٠: 1/‏ 1 .» رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد,» ,١93/8/‏ 

عهد فيصل بن تركي »١1855-1847‏ رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة بغداد» 22,١941‏ 


نغم طالب عبد الله النعيمي» العللاقات الخارجية لدولة اليعاربة في عمان غ5 لا ةلو رسالة 
ماجستير» كلية الآداب» جامعة بغدادء ل 


هناء عبد الواحد عبد الرضاء البحربة البريطانية في الخليجع الغرين 1314151 رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب» جامعة البصرة. ,.١19/‏ 


ثالثاً: الكتب العربية: 


احمد سعيد» تاريخ مصر السياسي -١1/9/‏ 5 , القاهرة. 648 ,١‏ 

احمد عبيدلي؛ الإمام عزان بن قيس ١/85/‏ -الاماء جو نبمق النارية الدريي الاسلاني :في طن 
الهيمنة الاوربية» بيروت» دار الحداثة, ١157‏ , 

احمة معدن در حاكمة: دافن كفي ناوي قت كني الها وه افو في لصون الطينة ميد 
التهوات والثرانبات العرينة: القاهر ة 153037 

جمال زكريا قاسمء الخليج العربي: دراسة لتاريخ الامارات العربية في عصر التوسع الاوربي الأول 
لات ءةعمق القاهرة» دار الفكر العربى» /ا/ا ١5‏ , 

جمال زكريا قاسم, الخليج العربي: دراسة لتاريخ الامارات العربية ٠85١-5١1١»؛‏ الكويت؛ دار 
البحوث العربية؛» 5/ا93١.‏ 

جمال زكريا قاسمء دولة البو سعيد في عمان وشرق افريقيا 1851١-١15١‏ منذ تأسيسها حتى 
اتقندامهاء القاهق 5 مكقنة القاه ه العنيذة: 13317 . 

جمال زكريا قاسم؛ دولة الامارات العربية المتحدة: دراسة مسحية شاملة» القاهرة» الشركة المصرية 
للطباعة الحديثة, ,١151/‏ 

حي اد حمية مخجى الحين تمانة الزفتق في شدو ق افريقناء هيه البحوت والترابسات الأمصوية 
والافريقية» الجامعة المستنصرية؛ حلقة »)١18(‏ د (لت». 

حميد بن محمد بن رزيقء الفتح المبين في سيرة السادة البو سعيديينء» القاهرة:؛ المكتبة الانجلو 
سريف 1و 

حلكر بن كير انسفن »؛ المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف » بيروت» 
الطبعة؟ ,١989‏ 

رجب حراز» افريقيا الشرقية والاستعمار الاوربى» القاهرة, دار النهضة. ,١517/‏ 

رجب حرازء بريطانيا وشرق افريقيا من الاستعمار إلى الاستقلال؛ معهد البحوث والدراسات 
العوبية» القاهرة 5371 3 

رجب محمد عبد الحليم؛ العمانيون والملاحة والتجارة ونشر الإسلام منذ ظهوره إلى قدوم 
اللركعاله سقط قار 

رحيم كاظم محمد الهاشميء تجارة الاسلحة في الخليج العربي 1١5-0١‏ دمشقء دار علاء 
لون 4 

رودولف سعيد روثء؛ السيد سعيد بن سلطان ٠:١ 6265-١‏ : سيرته ودوره في تاريخ عمان 
وزنجبارء ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي» » بيروت» الدار العربية للموسوعات». الطبعة؟. ,١98/‏ 
زهدي عبد المجيد سمور» تاريخ ساحل عمان السياسي في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
الجزء ١‏ الكويت» منشورات دار ذات السلاسلء د (لت). 

زهدي عبد المجيد سمورء تاريخ ساحل عمان السياسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
الجزء ”2 الكويت» دار ذات السالاسل» 5 ١‏ 

سالم بن حمود بن شامس السيابي» عمان عبر التاريخ» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة؛ 
الجزء 37 19485 

تميق تكفوة مر قفي تايان اعون اضر كاو يك عن ابلط ااه وزة زه القوات الكزمين 
والثقافة. د (لت». 

سعيد بن علي المغيريء جهينة الاخبار في تاريخ زنجبارء سلطنة عمان» وزارة التراث القومي 


والثقافة» الطبعة؟, ,١585‏ 

ابن سلام الاباضي» الاعطلتدرة كتين ونعنية كارن التو سدق نار قل قارو رب اللو 
بيروت» دار اقرأء ه/ 1 ,١‏ 

سلطان بن محمد القاسمي» تقسيم الامبراطورية العمانية 230/55-١/255‏ دبي» مؤسسة البيان» .,١95/85‏ 
سمير محمد على ابو ياسين» العللاقات العمانية ‏ البريطانية 855256-56 1,ءالبصرة» مركز دراسات 
الخليج العربي؛» .١9/8١‏ 

صالح محمد العابد» دور القواسم في الخليج العربي 517 /1١1-١٠185ء‏ بغداد. مطبعة العاني» 
كلا ١‏ 

صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي ١ ٠-١79‏ » بغدادء 
1308, 

ضلاح العقاد: الاستعمار ذ في الخليج (الفارسي)» القاهرة. المكتبة الانجلو -مصرية /اه ا ١‏ , 

صلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العربيء القاهرة. المكتبة الانجلو_م 
مصضوية 3327 

صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم» زنجبار» القاهرة, المكتبة الانجلو ‏ مصرية. 241, 

عائشة على السيار» دولة اليعاربة فى عمان وشرق افريقيا »١7251١-١575‏ بيروتء دار القدسء» 
ه5/اة ١‏ 

عباس فاضل السعدي,. عمان وبعض جزر المحيط الهنديء. العراقء» وزارة الثقافة 
والاعلام, ,1917٠١‏ 1 ا 

عية الاميز اتحمه املق دراسات في النشاط السياسي والتجاري الاوربي في آسيا لالكللءءلمقء 
عمان» ا ١‏ 

عبد الامبر محمد أمين ومصطفى عبد القادر النجار» دور السجلات الهندية ومحفوظاتها من وثائق 
العراق وبقية اقطار الخليج العربي والجزيرة العربية؛ بغداد.» مطبعة الارشاد» ١50‏ , 

عبد العزيز عبد الغني ابراهيم» أمراء وغزاة: قصة الحدود والسيادة الإقليمية في الخليج والجزيرة 
العربية (دراسة وثائقية)» بيروت» دار الساقي» الطبعةه 19 ا 

عبد العزيز عبد الغني ابراهيم؛ بريطانيا وامارات الساحل العماني: دراسة في العلاقات التعاهدية: 
بغداد» مطبعة الارشاد. 6ا5١,‏ 

عبد العزيز عبد الغني ابراهيم» حكومة الهند والادارة ة في الخليج العربي: دراسة وثائقية» المملكة 
العربية السعودية؛ دار المريخ» ١‏ 

عبد العزيز عبد الغني ابراهيمء سياسة الامن لحكومة الهند في الخليج العربي 5-1854 :١11١‏ دراسة 
وثائقية» الرياضء دارة الملك عبد العزيز» ١‏ , 

ع الث بجر السصوره القحارع الحسونت لتر تناح 141 الكر يعت لاريذاث 
السلاسل» ١/5‏ 

عبد الفتاح حسن ابو عليةء الذولة السعودية الثانية 4151-١٠‏ الرياض 131/4. 

عبد الله يوسف الغنيمء أقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات العريية القديمة والدراسات المعاصرة: 
الكويت» الجمعية الحعرافية الكوينية 15/45 

6 اه 

علي عبد الله فارسء» شركة الهند الشرقية البريطانية ودورها في تأريخ الخليج العربي 2185/١6٠١‏ 
الشارقة» مطبعة المسار» 5 ,١‏ 


فائق حمدي طهبوب» تاريخ البكرية السياسى »١1885-1١/77١‏ الكويت, دار ذات السلاسل» ١91/7‏ 


فوّاد سعيد العابد سياسة بريطانيا في الخليج العربئ في النضف الأول من القرن التانيع حشر 
الجزء 2١‏ الكويت» دار ذات السلاسل» ١١‏ , 


فؤاد سعيد العابد» سبابة يَريطنيا فني اليج العربي ,»1١11١5-1١8657‏ الجزء”", الكويتء دار ذات 


,١985 السلاسل؛‎ 


قدري قلعجيء» » الخليج العربي؛ بيروت: دار الكثاب العربي؛ 1016 
كريم طلال الركابي» التطورات السياسية الداخلية في نجد -١/876‏ 5 » بيروته الدار العربية 


للموسوعات» 5 

مجارك بن .علي الهناتئ؛ :العمائيوق وقلعة ممداناء متلظنة عصان وز اررة القوات القومن والثقافةة 
, 

تيده احمقاكا وواية داكن عب 1 في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء المملكة العربية السعودية؛ 
0 

محمد ابو العلا محمدء موقع عمان الجغرافي وعلاقاتها المكانية. القاهرة. دار النهضة العربية. 
١6١116‏ 

العدومنة 31557 


محمد صفي الدين» افريقيا بين الدول الاوربية» القاهرة, دار مصر للطباعة» 648, 

مكمة مدر لي ومحدد ادو العلا محمد حتزافية الخليع الغربي وخليج كمان ودول كيه الحزيرة 
العربية» الكويت» الطبعة؟, ها ١‏ 

محمود علي الداوود احاديث عن الخليج العربيء بغداد, د (لت». 

محمود علي الداوودء الخليج العربي والعلاقات الدولية »١51١5 ١‏ الجزء١.‏ القاهرة؛ دار 
المعرفة. 01 

محمود علي الداوود؛ محاضرات في تاريخ عمان الحديث القاهرة» 15514. 

مسعود الخوند» الموسوعة التاريخية الجغرافية؛ المجلد الثالن عشرء بيروت» 8أ4, 

نور الدين عبد الله بن حميد السالمى» تحفة الاعيان بسيرة اهل ا الجزء”. 
القاهرة. ,١951١‏ : 


رابعا: الكتب المعربة. 


احمد حمود المعمريء عمان وشرقي افريقياء ترجمة محمد أمين عبد الله القاهرة» مطابع سجل 
العرب؛. ,١9585‏ 

احمد شفيقء؛ الرق في الاسلام؛ ترجمة احمد زكيء القاهرة.» ١/57‏ 

اداموف. الكسندرء ولاية البصرة ة في ماضيها وحاضرهاء ترجمة هاشم صالح التكريتيء البصرة» 
مطبعة التعليم العالي؛ ١111‏ , 

خراضته +١‏ وهار ولد تمير لي اؤوززينا فن الفر دون القاسة.حشن والعشرين ١1252١-08‏ ترجمة 
محمد علي ابو الدرة ولويس اسكندرء القاهرة؛» مطابع سجل العرب» .١1117‏ 

حسين عبيد غانم غباشء عمان الديمقراطية الإسلامية: تقاليد الامامة والتاريخ السياسي الحديث 
ثءةل5ل. » ترجمة انطوان حمصيء بيروت» .١11917‏ 

رمضانيء ر.كء الخليج العربي ومضيق هرمزء ترجمة عبد الصاحب الشيخ؛ »؛ جامعة البصرة؛» مركز 
دراسات الخليج العربي» 01 , 

رنوفان. بيير» تاريخ العلاقات الدولية »١55١ 5 ١8١5‏ ترجمة جلال يحيى» القاهرة» دار نشر الثقافة» 
,١511/‏ 

سالمة بنت سعيد بن سلطانء مذكرات اميرة عربية؛ ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي, سلطنة عمان» 
وزارة التراث القومي والثقافة» د 'لت». 

,.١95/385 الشارقة.‎ 

عبد الامير محمد أمين» المصالح البريطانية في الخليج العربي »1778-١1517‏ ترجمة هاشم كاطع؛ 
بغدادء» مطبعة الارشاد. ١51/1‏ 


وزارة التراث القومي والثقافة» د (ت». 

فشرء ه.ا.ل» تاريخ اوربا في العصر الحديث »١1150- ١7/5‏ ترجمة احمد نجيب هاشم ووديع 
الضبع» » القاهرة, دار المعارف. الطبعة"» ١5‏ 

فليس. ونذل» تاريخ عتان: تراجبنة محش اين عبد الله القافنة مظ باع سنجل 
العرب. ,١958١‏ 

كيلي» جون. بء بريطانيا والخليج ,»١817١-١155‏ ترجمة محمد امين عبد اللهء الجزء »7-١‏ سلطنة 
عمان؛ :وز ازة الترزات.القومى والتعافة: قابذة 31 

كيلى :حورن نيا الحدود الشرقية لقيه الجزيرزة القريوة تزنؤنة يوق ححاةة ريزوك بتكني الفياة 
١5/١‏ 

لاندن. روبرت جيران» عمان مند 7 مسيراً ومصيراًء ترجمة محمد أمين عبد اللهء القاهرة, 
مطابع سجل العرب» .١185‏ 

مايلز. س.بء الخليج بلدانه وقبائله» ترجمة محمد امين عبد الله» سلطنة عمان؛ وزارة التراث القومي 
والثقافة» .١9/5‏ 

مولي. ايزاردء الخليج ومحاولات الغرب للتقفرب إلى شبه الجزيرة العربية» ترجمة الهيئة العامة 
للاستعلامات في مصرء القاهرة» مطبعة الاهرام ١158٠»‏ 

00 رودي ادها و التخلف في افرينياء ترجمة احمد المضلاقة الكويت» مطابع الرسالةه .١31//‏ 
ولنكسون. ج» عمان: تاريخاً وعلماءً» ترجمة محمد امين عبد الله سلطنة عمان» وزارة التراث القومي 
والثقافة ,١9/٠١‏ 

وبلمون»ززتوك: هه الخلبع الفربي» مكيل تازيكن تقد اقم الازيينة حنى اوراقك لفون العشريت: 
ترجمة عبد القادر اليوسفء بيروت ,١55٠١‏ 


خامسا: البحوث والدراسات (العربية والمعربة) 


احمد عبيدلي» الحملة العسكرية على رأس الخيمة 2١18٠7١ 18١4‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية؛ (الكويت)» يوليو (تمور). السنكقى ,١55/‏ 
ألهام المانع؛ دولة على حافة التغيير» العائلة السكواقية بين دعوات الاصلاح والانشقاق» بحث منشور 
في موقع على شبكة الانترنت» 

17777177 . 1155115. 


جريدة الوطن (عمان)» الإمام عزان بن قيس: كرامات الاولياءء العدد /8/م/2ء 
1” شباط ,53١٠١6‏ 

بنيان سعود بن تركيء الجالية الهندية في شرق افريقية بين هامرتون والسيد سعيد ١875‏ همك 
مجلة المؤرخ المصري (القاهرة)؛ العدد لال ,١11555‏ 

د معد طعووريطانا ,تق بناطنة مسف ور كدان وهل الجووغ الدروس: (بغداد), العدد 6ه 
١5 1/‏ 

حناد محف عله كور وريطاتها والنائا قم ففكياك الت وتكيا هر انضات تقرف العلذقايثا ارين 
الافريقية دراسة تاريخية للاثار السلبية للاستعمار»ء معهد البحوث والدراسات العربية»؛ القاهرة. 
/ا/1 6 , 

جاد محمد طه. تجارة الاسلحة في مسقط قديماًء مجلة الدارة» (السعودية)» العدد؟؛ السنة/اء ١١‏ , 
جمال زكريا قاسم ٠‏ حلطنة ممه وز كسان نتن الوحذة و الاتفسن: من انهاك ندوة راس الكية 
التاريخية (71؟ 1 آب 1417 ١)ء‏ الجزء ؟ ( العلاقة بين الخليج وشرق افريقيا). 

دياكوفء نيكولاي .إن» ش به الجزيرة العربية والخليج من خلال الوثنائق 
والدوريات الروسية بسان بطرسبرجء مجلة الوثيقة» (البحرين)» العددا "», السنة 52, يوليو (تموز) 
”5 

تويكو كرا فقمة في الفق المعمار ف العسكرى لمات فى الفتزة مق القن الماك اعشو وتحدى 
القرن الثامن عشرء ترجمة هلال بن سعيد الشيباني» مجلة نزوى (عمان).» العدد"؛ السنة١»‏ يوليو 


(تمور). 106 
رياض جاسم محمد الاسدي» النشاط الالماني ذ في الخليج العربي »١515- ١1٠٠‏ مجلة دراسات 
تاريخية» جامعة البصرة (مركز دراسات الخليج العربي)» العدد المزدوج (724-77) آذار ‏ حزيران 
ل 
ريتشارد اميل حايكء الأنظمة النقدية الخليجية بين الاستقلالية والوحدة» مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية؛» الكويت,. العدد ١ه,‏ يوليو (تموز) /1 ا ١‏ , 
سعيد يمن محمد الماشسمي» القِمِنة الغلمية لجولات الفقض ل #البويطاتئ باذ فى سسلطنة عماق 
١ 085-7645‏ ؛ بحث منشور على موقع في شبكة الانترنت. 

1 11 
سلمان لفتة الزيدي» علاقات عمان مع القوى الاوربية في عهد سلطان بن احمد ٠ ٠ 5١7957‏ » مجلة 
الوثيقة (البحرين)» العدد :2.5 السنة /ا١»,‏ يوليو (تموز) .١15/‏ 
منى محمد علي عبد الجبار الطائي» دور السياسة البريطانية في تقسيم السلطنة العربية الافريقية» من 
احلك نتر اراي الغيمة اكاريخية (15 ١‏ آب13837١):‏ العلاقة بين الخليج وشرق افريقياء 
الجزء .١‏ 
شوقي الجملء المراكز العربية على ساحل افريقيا الشرقيء مجلة الوثيقة (البحرين)؛ العدد 2١4‏ السنة 
5» يناير (كانون الثاني) .١15175‏ 
صادق ياسين الحلوء القرصنة: ابتكرها الأوربيون واتهموا بها العرب المدافعون عن مياههم وديارهه: 
مجلة الوثيقة (البحرين)» العدد ” . السنة »١ ١‏ يناير (كانون الثاني) .١15/‏ 
صالح محمد العايد» هل استهدفك: الحملة الفرنسية على مصدن حزو الهند؟ جل ذرااك:في الكاريخ 
والاثار» (بغداد)ء ,١ ١‏ 
طارق تافع الحمداتيء دور عرب عمان في اقضباء البرتغالنين عن الحليج العوبئ في التصف الأول 

من القرن السابع عشرء مجلة البحوث والدراسات العربية (بغداد) العدد *؛ السنة .١9185‏ 

طارق نافع الحمذانيء الدولة العثمانية وروسيا في الخليج الغربي؛ مجلة الوثيقة (البحرين)» العدد 
كىء السنةة, ,1١9٠‏ 
طاهر يوسف عكاب الوائلي» موقف عمان من التدخل الايراني في شؤون البحرين -١1/١٠©‏ 201/85 
يحث عر متخن متحفرظ لدى مر لقتو !9 "١‏ 
طاهر يوسف عكاب الوائلي» النزاع العماني - الفارسي على بندر عباس 1795 - 21817١‏ مجلة 
الأستاذء كلية التربية/ ابن رشد (جامعة بغداد)» العدد 5 »١‏ آيار .١155‏ 
ا الات ونيم هد عقوو قور لل ناف و الجزيرة 
العربية. (الدوحة)» 1/5 , الجزء” 
عبد الرحمن علي السديس» العلاقات بين عمان وزنجبار ١7171(‏ -لا٠؟١ه‏ آاكم١‏ -1831م).» مجلة 
الدارة» (السعودية)؛ العدد ؟ » السنة هام 
عبد القلدر حمود القحطاني» مضيق هرمز وامن الخليج العربيء مجلة الوثيقة (البحرين)» العدد 2,5 
السنة 1 »١‏ يوليو (تموز) .5٠٠١‏ 
عبد الكافي صطوفه العلاقات الانكليزية ‏ الفرنسية 57/١-184131١»؛‏ مجلة دراسات تاريخية (دمشق) 
» العدد المزدوج (230-59. السنة »١8‏ كانون الثاني نيسان .١191/‏ 
عبد المللك بن عبد الله الهنائي» الععلاقات الدولية لعمان: شواهد من الماضيء مجلة نزوى (عمان)» 
العدد ؟, السنة ,5٠١7‏ 
عبد الله بن علي العليان» التارد يخ البحري العماني» مجلة نزوى (عمان)» العدد 5 ”7» السنة در 
علي ابا حسين» فترة التنافس” الاوربي بين عأمي ٠15١0-1١٠16ء‏ ونظرة المبعوثين الاوربيين إلى 
القوى العربية الفاعلة آنذاك» مجلة الوثيقة (البحرين)؛ العدد 5" يوليو (تموز) .١59/‏ 
عويضة بن متيريك الجهني» اثر الحملات العثمانية - المصرية على نفوذ الدولة السعودية في عمان» 
مجلة الدارة (السعودية)» العدد؛» السنة 55 ١ه‏ 


غانم محمد رميض العجيلي» السياسة العمانية تجاه البحرين في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
مجلة دراسات في الدراسات والاثار (بغداد)» العدد ,»٠١‏ السنة .5١١5١‏ 

فاضل محمد عبد الحسين» الصراع البريطاني د«القر خسى خد ل تجارة الملا فى غيدة 
١5٠.٠‏ .4 151 مجلة الوثيقة (البحرين): العدد 4» السنة ١؟:‏ يثاير (كانون الثاني) 5١٠5‏ 

لوؤي ا الحو و ا 6 ل و املا م 
التاسع عشرء من بحوث مؤتمر دراسات شرق الجزيرة العربية» الدوحة: 1/5 ؛» الجزء” 

لورنس لوكهارت» التهديد العماني ونتائجه في اواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر 
ترجمة علاء الدين احمد حسينء مجلة الخليج العربي (جامعة البصرة)» العدد »٠١‏ ايلول ,١5/8٠‏ 
ماكران.وشيرن مهتاء تجار كجرات:والتجار العربء مجلة الوثيقة (البحزين) 'العدد "ا المننة 1١‏ 
موز 199 

محمد حسن العيدروسء الموقف البريطاني من التوجه المصري نحو ساحل عمان» مجلة دراسات 
تاريخية (دمشق)» العدد المزدوج 8 -10» السنة »١18‏ كانون الثاني - نيسان ,١551/‏ 

محمد مرسي عبد الله» الخلفية التاريخية لموانئ الخليج العربي» مجلة المؤرخ العربي (بغداد)». العدد 
١55‏ 

محمد مرسي عبد الله» بلاد عمان: فصل من كتاب (412191/ 1702 1128 ط161طءوء8) للرحالة 
الالماني نيبور» مجلة المؤر خ العربي (بغداد)» العدد /ا5» السنة ,١ 0 2١5‏ 

مص 2 قدو الا العلاقات النولية لروسيا والأتحاد السوفيق فى الخلي العرهي مكلة 
دراسات الخليج العربي (جامعة البصرة).» العدد؟؛ السنة .١11/6‏ 





المصادر الأجنبية 


أول: الوثائق البريطانية غير المنشورة 
1 ,5.0 
601587-31 ,15.0 
01 ,15.0 
ثانيً: الوثائق الأجنبية المنشورة 


١‏ البريطانية: 


ب1/ا .1[ .1 .701 ,1567-1947 طتهقحطة) 01 105معع1 ,.(له) ...]1 ,تإاعالوظ 
ول مداع مط علط وصتقط٠اع‏ مكاعن8 


1130 :7/1111 ه117 11/0110 )1115 01 مم1اعهة011ن) لخ ,.(لع) ,12167 اللخ وخر 
2001هم.آ ,11 ١01.‏ ,13طوتخ 01 عاموظ 


0 12 وع الخ طتتملظ امه أموط ع211001 عط1 ,.زلعء) .شل ,تع قبط 
ر(1535-1914) 1 1١01.‏ ,1535-1956 105مع16 7إ21أمعططناء70][ لذ :11165مط 
.5 2002م ]1 


1600-1969 11626165 مقاطوعث ,.(0ه) عاأء0111) 1ةت0طتمطط 210 11502 رعمه1[عمعط 
2 ,021010 ,111 .1701 


5 عط 01 5ل10معع] ,.(ل0ه) علء0111) تتقمصقتصطط 3200 2همكن]' ,عم مإعمعط 
.1990 ,021010, 3,5 .1701 ,1520-1958 ألعمتباعم8 كتمساءط 


65102277 20111621 01111 (متقاوء) عط 1 01 151126105 تمصلخ عط ده تتممع]] 
.6 0221010 ,/1 ,111 ,701.11 ,لاعمععة 2011161 غأدءدنل/ة 00د 


12 :01232 01 51130816 :12طوتث 01 11165متة1 1011285آ ,..[آ.0[آ.ث بطوبخك[ا 
1 ,01010 ,5310 نا أخ 01 7التمطنة1 103:01 


,1854-1905 68310128]آ عع2ع 00116500520 01 ؤاعع:2 ,.(لع) .خث.ل رقطمقل521 
.6 021010 


,1854-1905 ,5تتلو كلك )0356) [13عن]' 01 5اعع2 ,.(لعه) .شل رقطصحهل521 
.6 2002م[ 


01 ؤ5اعع:2 :111 .01لآ رؤاعء21 01111 (مواومء2) ع1 ,.(له) ك.ل ,حطمهل521 
.6 ,02001.آ ,1592-1905 3115 1خ )1/1351 


اعم23 51316 11011 100اععاء5 -واعع21 01011 (مواوتء) ع1 ,.(لع) ل.ل يقطمةل521 


.6 ,102001 ,1600-1500 ستمعتك8 01 3137 للمطتدك :7تصطصمم8 


65 طنهة[1طوعك ,.(له) .ع8131 122104ء0) له 150قطع1]1 ,10ع11مطع50 
.8 ,102001 ,1,9 .1701 ,1553-1957 10011126215 طامط 


2317 عط 01 5ل7معع]آ1 عط] طم كمماععاء5 ,.(له) .1].11 ,نمسطمط] 
00110 121011231101 “تاعطاه عطتة 31ه151011ط :وعاتاعد ءا ,ألماعططتة:301 
ع طا عع 213 “اعطاه 320 متفتطو8ظ -لوع1435 ,لتهطط0) 01 ععمتكمطط عط طتاى 

6 8201233 ,111ات) (مواومء2) 


3 الالمانية: 


08 ع0[ 1011 60020056 ع1([ ,.(0ع) .كتازلومعآ[ ر,وعممفطامل 
924 ,متامعظ , 8 ١701.‏ ,18/71-1914 عتاعمطاطمعلمعطاء5] 


ثالثاً: الكتب الانكليزية. 


02001[ ,2316 هناك عط 01 2ه أدجتوء54001 عطا حتهحط) : ماتعكلهن) .8 معلام 
12857 


01 عتقطة 51 عطا مععتتاعط اع 1اكدمت عط[ زموطمذث طتلة1! 1321 1065 - [آلمى 
.1964 ,115715157ل] 01851320آ ,010310 01 عأ تطتقمط] عط لحت غدء1/135 


767701111 ,.00) لقوعط ,12100ع1/31ا ععماك عممتتاظ رتتعط0ظ] ,عع مهعم 


لم5 ا5 لنتقمط0 01 5557105 320 دعمتقمط] عطا 01 تكاماستط : .2 عع1مع0) رلءعع18308 
.0 7216570114 ,661-1556 (آ .لخ علاجةخآ م11 


010101آ ,73171031 01 5131 طلوعخث عطا 01 150157 :]1 .متقمتدهاظ رأعممعظ 


,1594-1914 ]نات (مواورء) عطا 320 طتماتر8 ززعم000) (مكتاظ ,لاعكررظ 
7 211101018 01 1715157ملآ 


.0 ,2002م.آ ,1320 ناماع ]1 عط ]1 :مهمط0 : .خ. 1 راطع مرعاء 0 


ع0 10 5ع12 1 )131115 عطا مم11 15ع720كم[ 115 له 162لخم أموظ : .1 ب0ننه[امتام 0 
7 021010 ,1556 12 5310 557710 01 طنلوء10 


.9 ,بكا.نا ,1856-1590 جلك أمدظ 01 0111م عط[ : .]1 بلمهامتاه 0 
.6 ,01001آ ,011656101) منقاواء2 عطلا حمة 22519 : للا عع 001 ,00 تلت 
12 , 2002م.آ , “تعلخ لطلهة 170نم 1ع20نا 015م1] : .هآ تعمة11 


01 سآ ,0011126115آ[ أعع1ع5 :1م000 162ظلكى أمظ عط 1 : .0 11اتكاع1ت) ولتقمطاعع1]1 
.1/5 


0 ,18556 م6 ععكث 111001 حده1 1ط امد 01 7لامائلط : مطمل ,0105 
1962 


02002.آ ,1871-1917 2011287 وعع011! للقططتاع0 : ,1 ,155 

.9 ,10201011 ,1584-1892 12012 01 ععمع1ع0آ عطا نه 15دقء2 ]شآ رعتنكوء 01 
.11940 ,02001.آ ,0072 2167 511 01 ع11ا عط1 : ومتلتطط روع:56ة01 

.1969 ,2315 ,511131 نم1171 واموعخ :ب ."1 ,:1]12111003 

7 02001آ رع1130 5135 عطا حمنهة كوا ع1 202210[ نوع[ تتوط 


ذ :1555-1907 زملاعع]1 01011 (مقواوء) عطا ته 12012 : لمعا ,تلمتكا 
,02001آ ,7م2011 1121ءمصط] سا8 م1 0ك 


.6 ,81637011 ,1890-1902 1111512عم122 01 7عجطه1م01آ ع1 : ..آ./لا تععممآ 


116597011 ,1168م أقةظ 501111 مه 2011 تتوعممتتاط : .1 مكاعد[ ,راعطد/طا 
12067 


عط ما 0ع21مع2 ,1890-1895 12[كعخثخ 11 5ع 3406306 -1155132] : لأا ,متدعاء1/3 
7111 810 ,1171 عطا 01 ده1715را ععمعع 1 اعامآ 


1ه ,تلإاعامعن) لأعمع :11 عطا م1 ]نان (مقاومء5) عط1 : .مطمل ,عه 1/1 
1962 


12 5610157 115011631 مث :0010656105 معتعاموظ عط1 : .ل ,ا0تتم/طا 
.8 021010 ,قع10123م101 


ع0 نه ع1120 30 797ع23ط1ام1نآ عكتاهظ أمهه00) القتطةا5 عط1 : .5.) ,5[[مطعااح 
,2697011 ,1798-1856 10131[ 2ع1 لك أمه] 


2001 سآ ,41123 تتتعامدظ 01 115ممتتاع14 ل0طدا؟[ عط 1 نتهطااجمدث :.8.! ,ععرووعط 
1927/9 


102001 ,11560137 طتاع5100 182119 مله 71115626 300 طتهدط0) :23161 ,1500] 
,1266 


01216350 ,28111311168 62018م10عتإعمط علط عط]:' :.(0ع) مما .2 رترعطام] 
1988 


4 ,02001آ ,ة1آ مله 01 عطظ 116 حتقحط0) 2210 5115316 : 3[ باععكاك 
.0 و02001آ ,21519 01 1115601597 ل : .ل) تزعرع2 روععااك 
,0 ,1548-1919 عممنتتظ ط1ا تكاع 121 101 عاوع تناد عط1 : .طح ,15101 


155. 


0 051 109023557 5310 ناا -آأثخ عطا طلا علنكا طومث مد ع8 ,رمومطمط [' 
.8 102002 ,1741-1937 


7 02001[ ,51016 ططع1/100 01 عمكلة/87 عط نم0 نمطم[ رلاعى:18ه 1" 
5 2002م[ ,غناك طننتخث عطا 310 طتتقاا8 بطاماع5 ,ححطتة 1171111 


10 ,01031 01 113011012 عأةمتهمممط]ا عط1 .ل صططمل ,ممكعمكلا/اا 
101217151717 


.1900 ,816557011 ,0ق 51[ 01 ع21201) عطا نواطوتك :.5.1/]1 ,تعصاع 21 


رابعاً: البحوث والدراسات الانكليزية. 
:5 201121 310 11153116 11155132-531101 .خخ ,5211كتتط[ة طم 
9 مجلة الوثيقة (البحرين)» العدد /ا5» السنة "» يناير (كانون الثاني) عل 


12521 01 5111132316 عط اا عطتلوع0آ ره 1 01 مملاعة11م0ن) لخ :]1 ,لاع كل81 
151 ,5010165 طتقمة) 01 1[همتتتال عط ]1 :2601315متعاص][ا 15 لطلة طتقحط0 مطة 
.6 ,1980 


.6 .طع1 (02002.آ) ,4153115 12كخ 01 11231ال :511761 لقمط0 :]1 رترع 1 تكو1]1 


0 طامعنء5 مطامرط ع1120 عمتطن) عطلا 01 تتملتزع1 عط]!' : 7كلمكة5 .7/1 ررعع0] 
.66 ,(02002.آ) 511157 121عمع6) لل 5ع5121 11نات) (مواومء) عط 1 طاو [' 


:6115) لاأأع اماع17 320 اتدعامالا عطا 12 0011 (مواوطء) عط] : .814 ,مولا 
.6 .و,(2002هم.آ) نم5111 لواعمع0 م دعتلهاد 1لنان (لمتقاومء2) ع1" 


خامساً: المصادر الأجنبية الأخرى 
١‏ الفرنسية:- 
طلخ 00112) عآ 25ة(آ[ 1132215 5اع1عام[ا دوعن[ : .5101131121120 ,الككو3427 -امل - 


ر(ع11اء11315) ععمء207 ع2[ عأزواء 011لا ,ءع2115/ةا ع2[ ,1544-1890 وععممذ ودع[ 
1277 


5130 0116) 00[ 7131111265 وعمطع[طم22 5ع[ 1 عممقتبط'نآ :53011 ,8116 -لذط - 
1 ,12176151197لآ ,111112312135 501622065 'ا وعأااع.ا 1101اع011[ ,1789-1857 'ع10آ 
3 ,ر(قاعة2) ععمع101ط 


,121011 2156011 0[ م8610 :مقمط0 '(آ[ أممالن5 عن[ :.2 لامكا رعنتة 123[ - 
4 ,23115 


0[ 1361011خ عاتاقمتمعء2 2[ :0112121 مالم ع[ أ مقمط0): بآ زآ.ل رعوع141 - 
.2 ,23215 ,11 عدده 1 ,111 01110 زنتخ 


" كتاب باللغة الفارسية: 


- محمد علي جنابء؛ خليج فارس: نفوذ بيكانكان ورويدادهاي سياسي »١8/2-‏ طهران» 
بزوهشكاه علوم انساني» د (لت». 


" صحيفة انكليزية: 

.99 .006ل 6 ر5عم112] ع1 - 

4 مواقع على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) 
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